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مة__دمة 
الطعة الأو 
جلى ذانت رة والمرحوم الأستاد ,لازق ق متاس ات الجنب ٠‏ 
وأذكر أن صاحب الجلة الأستاذ ‏ عبر عبد العزبز » كان يعد العة لإصدار 
عدد من المسامات عاص بالقصة » وآنه سأل الأستاذ و المازق » أن بكثب 
وقد أجاب الكاتب الكبير وقتذاك بأنه يكره كتاءة القصة القصيرة » 
ووجه لی القول مداعباً بأنه يشفق عل من كتابة قصة كل أسبوع لاله يعبر 
القصة القصيرة عملبة إجهاض » وأن هذه القمة القصيرة الضغوطة المقتضة 
فى بضع صفحات كان عنكن أن تستكلل وها فقصبح قصة عاوبلة قانة بذاتما » 
وأا لو ترکت تنضج وتستوى لأصبحت مرة شمية مغذية بدلا من أن تقطلف 
هكذا » جر ‘ وبدلا من أن جهض الكأ تب نفسه فستزل الةمة زی 
ما زالت جنيناً . 
يأن القصة القصيرة شىء قم بذاته » ونما رغ صغرها وان ک اٹہ طااغاری 
سكل الغو » رة تامة النضج . . . رغم اعتراضى هذا برط#أشعر فى شر 
هن الأحيان مدى ما فى قول المازنى من الصحة . . .ظإك الجهد ألذى أبذله زٍ 
كتابة ةصة قصيرة » مركز فى خاق الفكرة ر لجو » لاق الاسترسال وسرد 
التفاصيل . . . فإن محرد بداية الةمة هو آشق ما فا وأ قد أستغرق بولا 
املا نى كنتابة الصفحة الأرلى من القصة . . . وقد أجالس وأقرم . . . وأقوم 


v 


وأجلس » وأمسك القل فترة طو بلة. .م اترك الررق دون آنآ کتب يتا . 
فإذا اماكتبت الصفحة الأول ودخلت فصعي القصة اندفع الل يكتب بلا وقش 
وملات الصفحة تلو الصفحة دون إحساس بأنى أفعل شيا » ولا تصبح المقة 
عندثذ فى اللكسابة بل فى اتوقف عن الكتابة . 

اکان اقم اة الق رة ق اة خبود »ولا دمن انها ند 
عدد معين من الصفحات . وکا :جد نقسی مصطرآ إل وارجاء ال 
وإلى أن شع نفضى من جو القصة وآختمما فى بضعة أسطر فى الوقت انى 
نخس قبه أنه 1 یاف إا من الاستمرار فى القصة . , 

ولذا فد كنت داتماً شديد الحئين OT‏ .. ولکن 
الفرصة ل تتح لى ... فقد انت اللآعجال الكثيرة الحناقضة الى أخذت lb‏ 
اق اقل کل و قل د ون مق امسو أن ايد قل مق ارقت ا اجا 
ف كتا بة القصة الطلو اة . 

ومکذا ظللت حى حل المف الماضي ۾ صف ٩‏ وسافرت ال 
الاسكندرية بعد آن توفرت لدی" بضع قصص قميرة ترحنیمن الكتابة بضعه 
أساييح ٠‏ وققمت علىآن أمضى‌هده الأسابيع فى راحة تامة . بيدأت الراحة ¿ 
وأا ق لم بتعوّد الراحة » فوجذت الحنين إلالكتابة يعاودى » رخا 
فرصة سانحة أستغابا لكتابة قصة طويلة . 

ومضت بضعة أام وآنا أحاول البداءة حى فقا . . . واندقعت 
بعد ذلك فى الكتابة » عيش فى جو القمة و أرتع بين أبطاها . 

وبدأت أتلق اللوم من حولى ... وقائوا لى لى فى أجازةاوإلست ف أشعال 
شا :.. وإن من المنون آرى اكب 2 ارم .وان 
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استمررت ف‌الكتابة » حى أصابنى الملل » و نكن الجهد » فكرهت‌الكتاءة» 
وكرهت الةصة » وكرهت أبطاطما »> وكرهت نضى . 

وخارلت أن استحند فی ذمنی ما کتب وآنا جد متعب .:. قوجدانی 
لمآ كتب سوى سخافات » ورأيت أن هذه القصة الى بذلت فما كل هذا الجد 
سکن غه عا کختب : 

وتركت الكتاءة » وأخلدت إلى الراحة ... وقلت لنفدي : إن كرهى للقصة 
هو تتيجة الإفراط فى الكتابة . 

ومر“ بوم دون آن أ كتب ... ولکنی لأ كد اجن تشن لاع 
عاودت الكتاءة . 

وأخيرآ انميت من القصة بعد عشربن بوما 

أجل إن کتا با ل تستغرق أ کر من عشربن روما ... فقد کان عل“ أن 
تى منها قبل أن نى الإجازة ... ويشغل كل وقى بأعالى الادبة . 

م لست آدری‌مدی نجاح فی كتا بتاء ولا مداها من‌المودة ار السخف . 
فنقد ترکتا بعد كتابتبا » فل أقرأها إلا مرة واحدة فى بروقات اتصحيح قبل 
المابع ... ولقد شعرت فى هذه المرة آنى قد أحبجا وأحپيت أبطا ما . 

وای لاجد فی رضائی عنیا آول ن أتلقاه عل ما بذلت فبا من جنا 
أا بقية ان فهو رضا ؟ أت ... فإن دفعتموه فما ا 

والا۔.. فکفائی ای ما ورضای ناء وأغنا ن رالقاعتا وعن رضا م 
وإجابگ ... نی قد کنبا أولا لنضى ...ثم لع . 

والملام علي ورحة الله . 
زوم السہاعی 
۹ 


3 
الطبىمة الانية 

كنت فى مقدمة الطبعة الأول قلقاً على مصير الكتاب بين القراء وقلت 
نی حصلت على بعض تمن جہودی فه وهو إ تجا آنا به » ثم منيت أن أحصل 
على بقية لمن وهو جام به . 

وأ کون نا رآ لاجمیل إذا ۾ أعترف بای تاةيت امن مضاعفاً ... وأن 
القراء كانوا كرماء مى إلى أعد حدودالكرم ... بل إلى أبعد عا أععر أن 
تق :. 

وقد تعوّد بعض الكتاب أن برصعوا كنمم بأقوال النقدر والمدح من 
ذوى الحسثية من الصحافة ورجال الأدب ... ولكتى أشعر أن فقير فى هذه 
المرصعات ... لست آدرى لاذا ؟ قد يكون السبب هو أنى لا أ كثب أدبا ... 
أن بكرن لان ر جال الأدب لا بقرأون الدب . 

على أية حال ... لقد أغتاى الله عن تقدر ذوى الحيثية بتقدر القارىء 
المزبز الجمول ... التقدير المخاص الحار ١‏ الخالى مر الفاق والرباء » الذى 
لا برجو ننا ولا يطلب ردا . 

درغم آنی كنت ت أ كره اشر هذه المرصعات › ورغم أف كنت أظاب ءل 
اكاب أن بقدموا ٣م‏ مدع فی تفم . .. إلا أنى أشغاهده آلرة برغية 
فى المغامة بنشر تقدبر حول ترك فى تسى أبلخ الث . 

%6 
دق التليغون فى منتصف ذات لبلة ... وأنا أقطن فى بيت عظور على أهه 
1۰ 


التجوّل بعد التاسعة ... وعظور علمم الةظة بعد الماشرة ... ودق التلىقون 
فى صف اليل يعنى لدم نبأ بكارثة ... فل ركد الجرس يدق حى هبوا جيماً 
مذعور ن من وهم ... وکان أسبقتا إلى التلغون الخادمة و صلوحة » ووقفت 
تصيح فى الماءعة : 

س آل مت ال 

دون أن جا اك : 

وعدنا إلى مضاجمنا بين السخط على الإزعاجالطارىء والخدته علىالسلامة 
من ناته الحتماة . 

ولکنا لم نکد نضع رؤوسنا عل الوسائد حتی عاد الجرس يدق ... فہبپنا 
ثانة . وكان أو لنا وصولا إلا التليفور هو عى ... ولكله لم يفز من 
الطالب بإجابة . 

وعدنا إلى الفراش لهب مرة ثالثة وفى هذه المرة كنت أنا اجيب قلت : 

مسآ ہا لی 

وأ إل" الصوت وجلا خائفاً ناعاً مسابلا فى ارتباك : 

الاستاذ بوسف السباعى ؟ 

وأخذت . ولكنى لا أملك سوى أن أجيب : 

أيوه يافندم . 

وأدرك :آهل البيت من ردّى أن الطالب قد تدت حال .وکا سبق 
القول ل يكن أحد مهم يتوقع من مكالة فى متم الال ... إلا أن يكون 
بأ وفاة . 


وھکذا وقفت مسکا بالتلیفون » ومن حول حمای لقا » وزو جت قاغر 
1١‏ 


اھا » وای فی فراشہا لا استطیع هوض ونصح فی شبه ولول : 
ت مهن مات ٩‏ 
ومن التاحبة الأخرى فى النلىفون ألى المديث الناعم الوجل يقول : 
آنا معجبة بكتاب قر يولك ... وعازه أ بلغك إيان . 
وأذهلنى قوها ... وأذهانى أ كر منه صبحة زوجتى مسائلة فى ذعر ج 


وقد نقد صبرها : 
حد جر اله حاجه ٩‏ 
وأبعدت السماعة عن فى وطماً تما بقولى : 
کا 
آمال إبه ؟1 مين بيتسكام ؟ 
ول أجد بداً ا شل ااا ل ت من أن أقرل الحقيقة قأ جب 
والاعة بعمدة عن فى : 


دى وأحدة معجبة . 

وصاحت زو جى غير مصدقة : 

سی می ایی ق 

وکان تکذیما لى معقولا ¡ فانا ی تقل آثناء الوه فُذ عو دتهمالكذب.. 
فقد سبق فى مو قف ففآنة ذا أن ثيك ف التليغون عن أحار و هاا ا 
صلم ی الصباح حى أجنمم المفاجأة وحزن الليل و سره 

O E E‏ ن المتحدت تة هو من باب الكذب 
وإغفاء أخار الوفاة » وأصروا :با ءل) أن المحدث ببلئنى عر .ي وفاة 
عرز لدینا 
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وت أوؤكد: 

قولتلک واحده معجبه . 

وعاد الإنکار: 

افش اکن ...اتا کیب : 

وضقت ذرعاً ... ولم أجد من وسيلة لتا كبد خيرآً من أن أعطى الماعة 
ازوج لمع بنفسما حديث المعجبة . 

ولكن الممجبة لم تحب » وأخيرآ لإ تجد بدا من إعادة الماعة إلى موضعما. 

وعدنا إلى الفراش ... ولكنا لم تكد نفمض أعيننا حن دق التلغون 
مرة رابعة » وفى هذه المرة مركت زوجت الساعة... ودون أن تقول :آلو . 
ودون أن يجيا أحد .. اهالت فى حنق بالسباب على المحدثة . 

اكب ااا ...وقلا مو : 

س مافيش داعى للشتيمه ... لاما لو كانت بتعا ك فالعتمه حانظبا 
تعند و تفضل تعا كس ظول الليل ... سبما لى آنا أ كلما بالذوق . 

و امیت بالماعة وقلت فی صوت هادیء : 

سآ 

وأجابنى الصوت الرقق مماتبا : 

برضه دا يصح آنشتم الفتیمه دى كبا © 

س وبرضه يصح إنك تطلى واحد ف نم اليل عات نقوليله 
إنك معجة ؟! 

س الاستاسقةء. آنا أصلى لسه خلصه .الاب دلوقت » ومقدرش 
أحوشن تفل :أ أقدو آكلاك ۶ 
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فی آی وقت ف الہار ,.. أو ابعتی جواب زى كل الى بيعو . 

أبعته على فين ؟ 

س قل الوت ھل افکھہہ عل اج .وق ای . 

ثم مليتما النوان . ۰ 

ولم تعجب زوجتى بالطبع تلك الطريقة المترفقة فى ابلحديت ... ولا أجبا 
ن آطلب ما الكتاية وأعطما العذوان . 

و بعد بومین وصلنی الطاب التالى . 

عز زی او 

« تحياتى و لجان الذى لا حد له ولو نك لا تعرفى » ولا أظن أنك »> 
« تتم معرقتی إلا مقدار ما بکون بین کاتب وقاریء له » لذلك امح لی آن» 
م أخنى عنك شخصيتى » إ نما أ كتب إليك معتذرة عا كان منى ليلة أ > 
م كلتك فى التليفون » وحجتى أنى كنت مندفعة إلى البحت عنك وسماع » 
و صوتك بجحوارسحی وشعوری وبأی ممن بعد أن اتبیت مر قاءة» 
« قصتك ( إلى راحلة ) » ولعل لك بعض الذنب فى ذلك إذ أنك أخرجتى » 
« عن وعى » وأفقدتى كل سيطرة على نفسى › وباارغم من كثرة الأسيوااك » 
« الى توالت فی الرد عل“ فقد ۵ دانى قلي إلى معرفتك » ولواطایکن لك ن > 
« سابق معرفة » فقد كان لإبداعك ما خد مجامع قلی e.‏ 
« أن هذا ليس با لال » ولا هو صادر عى الواقع » وعن الشءرر» 
و الصادق الرقيق » وأنه ترجة بارعة صادقة .لاجمل ما كن أن فق به قلب ت 
رقيق قياض العاطفة » حتى أنى لم أفكر فى الوقت وف صادفته ع 
۽ آن أ كيك » فقد كنت نى ندوة من سرورى ولةتى ودموعى › ولعل تلك » 

۱٤ 


« الى ردت عل وأعادتنى إلىالواقع . ل تحس عا شعرت به آماء قرا لك > 
وإلا لالقست لى عذرآ... أنا الى تعيش حياتما اة مقفرة من شماع عاطنى » 
و عملا کان وبتر وجدانی » وقد وجدته ولو نی صمحة من کتاب » ولکن » 
« وصفك لور معسكر المجرس » والحقول الى خلف السراى » والساقة » 
ہ المہجورۃ هز کیانی وأعادتی إلى الخیال والذکری » فکل هدا هو مرح » 
طغو الى وميعث [حساسى » وقبلة قلى » ومطمع آمالى » ولكنی أرى آل » 
قد أطلت عليك .. لا تظن أنى تألمت لما معت فقد كة : ر تة الأسف الى » 
۾ ظہرت من نرات صو تك . لقد كانت آ كر ما أرجو و[لا ما ساعت نفى » 

۴۳ دلسمار سنه ۰ ۱٩۵‏ د € 

وعند ما اهرت من قراءة الطاب حلته إلى زوج وقلت ها : 

أظنك بعد قراء ته ستةريننى على الرفق الذى حدتما به ... وآظنك 
ستجدینہا لا تستحق ما منحتہا من سباب ؟ 

ولم أعرف عر القارتة الجبولة سوى الطاب الجول والحادئة ؤ. 

وإىأ حس مما خيرعزاء عن تقد رذوى | لحيشيات من أهلالصحافة والأدب 

شرا فاب ولکل قارى»ء مجېول ... وتارتة مجېولة ... ميغلا 
بالثقة والاعتزاز ... وجعلوتى لا أعباً جقدر المعاهير والكاراا 

إنى أ كتب م ... وم الذن جعاونی آطبح من کی الطبعة الثانية .. 
وم الذين سيجماو نى أطبع الثالة والرابعة بإذن الله . 

إن أحب قرا ... وآشعر أن قرائی بوت . 

والسلام علي ورحة الت . ۰ 

لوبف السباعی 
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ی کو 


سکٹت ای . . : . مداد ت 
دار المارف ء. . . ٠.‏ اسكندرية ت 
الكتب التجارى ف a‏ يوت ت 
دار الةظة العردة ,. . .دمشق ت 
و الكتاب بالدار اللاء ‏ - ناكش ت 
هة اة ي . لزان ات 
« الهضة السودائبة ء . خر طوم ت 
دار کردفارٹت ةه ل ه انض ت 
الكتبة الأدية هة تو لس 

مكتبة للكءاوة ۾ ٠ a‏ ج 


D‏ عرانی . غ ت . الححاز 


FeAA 
YFOAA 
rio 
\TTTE 

۹۰۰ = ۷ 


AA — 48 


TA 


قد عزمت على الرحيل . 
ای وماذا ہدعو ای إلى البقاء فی د نبا کج تلك » بع 
آن ایت فی غنی عنہا وعن کل ما ہا . . ویعد آن فقدت کل 
إحساس بان هناك ما بر بطی ہاو یش دی إلہا ؟ 
ما آسهل الرحيل . . خطوة واحدة آخطوها فأمرق هذا 
الط الواهى اذى علقت به حباتنا .. وأنطلق هاربة إل حيث 
لا تتطاولون عل بالستكم » تارك لكر جيغة تلق لمات 
تيابة عنى . 
, آدکروا عاسن موتا ج » . 
آرا م تذكرون لى محاسن ؟ . . آنا الزوجة الماربة الحائنة 
الفارة مع عشيعها .. الرا كلة بقدميها كل قليد » العطمة 
کل قد . 
آی عاسن لی بعد هذا ؟ ” 
ھل مک أن بانس لى آحدم عذرآً. . سوى الطاڑا 
والزق » وطاعة اله رطان ؟ ] 
شد ما أ كره أ أخرج من الحباة مظازمة 
- إن ل آحس قط انی إلبك . . لقد كان 5 
کلانا غی عن آخبه حبانه وتن إذا متنا آشد نايا 
i۹‏ 


وأنا أحس أن ميتة . . ميتة » وكان بحب ٤‏ وال سكذلك › 
آن رعتد [حسانی بالقنى عنم . وی مع ذلك اس 
عنین شدید پدفعنی إلى الكتابة ء وإ أن آفول شیا لک أا 
الآدميون الذين قد بت فى غنى عم ا 

أى داع نمق ذلك الذى يدنع الكتابة ؟ . آنا الحطية . 
المهدمة » المشتتة الفكر » الخأربة ألذهن ! 
آنا الغريقة اللاهة الأنفاس › المكروبة الصدر » المقلة 
بالاعرز ازى ..... اباكة حن جفت ما المآق, و فة 
الأجفان. 

آنا أجلس وآ كتب إليكم .. لمه؟.. وسط هذا الحطام 
والرقاد» واش » وأنا عل قاب قوسين أو أدنى من ا موت » 
أجاس فى هدوء وآمسك الق » وأ كتب عل الورق . . کأنی 
أعيش أيداً . 

لقد كان يحب أن يكون آخر ما أفكر فيه هو الكتابة . 

کان حب آن آبکى » وأن آمزاق الشعر ٠‏ وآللم MR"‏ 
وأصرخ وأولول » وأعدو فى الطريق مستنية ظارى . 

ولکنی مع ذلك أجلس فی هدو۔ وآکتب .. کان الاے 
لایعنپی .. أ وکأنی لست آنا . 

أجل . . إلى ل أعد آنا . . لقد بت امرآة أخرى فاقدة 


۲٠ 


ا لجس متبلدة المشاعر . . لقد تكسرت مى النصال عل 
النصال .. لقد فقدت القدرة على الألم .. لقد أصبحت جسداً 
هامدآ .. آما ما بی فى من إحساس » فو ما يسمونه « حلاوة 
الروح» أو ترح الذييح . 

ولکن ل أكتب؟. ۾ لا أخرج فى صعت؟. م لاأجل 
باارحیل ؟ فاستر ج ! 

هى الرغبة فى رقع العبء بالاعتراف ؟ . . آم هى التوبة 
والاعتذار واستجداء الرحة . 

ولكن أى اعتراف وأى توبة ؟. . الاعتراف بالذنب 
والتوبة منه ؟ 

اقا ست طا با یمن . واا کرت آے ایی 
أا إدا ولافعلا نكرآً . . بل لد قضیت آیاعی أقاوم 
وأتارم » وأحرم نفسى الاسشتاع بالمحياة . . حى أفلت 
منى ارمام فى النماية هن فرط المقارمة . . فاندفحت إلرطةا 
اکن 

آنا لست مقنة . . نما المذنب ما آلذى عق د لى 
الطربق . . وقلب لى الأوضاع » ودر لى الامورء ٠‏ أو 
على الأصح ‏ أساء التدبير . . عيث أخى هقر ال ن 


۲١ 


ناك المآساة والاتاء إلى مل هذا الدمار . 

آترانی ذا أ كتب لاعترف بذنب القدر ؟ 

أى سخرية هذه ؟ . هو يذنب فى حقنا » وحن لا غلك 
إلا الاعتراف بذنبه . 

على آبة حال » وأا كان صاحب الذنب فينا .. فإنى أحس 
من الكتابة براحة المعترف » وهذوء التائب المقر . 

ذلك هو الحافز لى على الكتابة . . اعتراف محتضر › 
ببقی أن يلق عن أ كتافه - قبل الرحيل - عننا أثقل كاهله 
ووزرآً آنقض ظہره . . اعتراف صر علنى . . لا إل كاهن 
فى خلوة . . بل إلى الناس جميعاً . 


و الكاهن ؟ وعلام الخلوة ؟ .. آنا لا أحجل من 
اعترانی. . حتى أهمس به وجلة خائفة . . بل أطلقه بملء قى 
لاعلن بيراءتى » ولاصيح بك : أنى مظلومة . . مظلومة فى 
الدنبا وف الأخرة . . مظلومة حة ومبتة . 

آنا لا آخجل من اعتران . . فانی آج. فيه دفا عاو 
نفسى وعن سواى من المظلو مين الذين انطورق صدورم على 
أسرارم » والذين طوتهم جلة القدر افراحوا تيتا واتمموا 
بالانب ولا ذنب فم . . وأجد به درساً پعامک أن ا 


۲۲ 


#طعاذبر الناس » وألا ترموم بالخطيئة . . دون آن تعرفوا 
خبيتهم . . فرب واحد منك رماه القدر بنفس التجربة فا كان 
خیرا مہم . 
إنى لا أخجل من اعتراف بل أطلقه ملء فى . . صانحة 
بک : هنذا » وھا قصتی : 

اک قصة الزوجة الخائنة الغادرة . . قصة المرآة الى قد 
تلعنو نا کاما مرت خاط رک » والی قد تنخذون مها نفس 
عظة وعبرة تتندرون بها حيناً وتضر بون بها امل حا . 

ها م قصتی . . قصة- آفم لک إا سئیر فیک کامن 
شجنک » وتہیج مشاعرک » وسیل مدامعک وتندی ما فیک . 

آم ترونى واهمة » لا تكاد قصتى بريد على قصة كل عاشتق 
أضنى الموى فؤاده » وأحرق الحب قلبه . . وأن الوم يأى 
إلا ات بسدھا ل وریی آنی شیء جدید فی عالم الشاق ؛ 
وإنى - فى المصاب والباساء - نسيج وحدى . 

من منا لم يعشتق ؟ من منا لم يذق طم الموى . . جازات 
وصابه ٩‏ . من منا لم تنشه متعته ویضنه عذابه ؟ اق منا 
ل یسکره نسیمه ویغرقه عبابه ؟ 

كلنا عشاق . . وكلنا ريش فى مهب رح ال حب االناصغة 
الماتبة . . لاسلطان لنا على أنفسنا » ولإ سيطرة لنا على قلو بنا 

۳ 


إلا بقدر ما تسيطر الريشة على نفا فى مبب ألرج .. 
لا يغر"ّنك من ابعض جود أو قسوة » ولا مخدعنك مهم 
ادعاء بالسيطرة على النفس وبالسخرية من الحب » أو نيم 
فوق سلطان الهوی . 

لا خدعنک منم هذا فېو قول هراء » وکلام سینهب 
هباء » ولو كانت قلوبہم من حجارة » وسا الموى.. 
للانت وسرى قا ابض وجاشت بالحاة . 

لا یغ رانک زعم هذا البعض . . سلولى آنا عنېم » فقد 
كتك واحدة منهم . .كنت ساخرة من الحب . . ملحدة به 
منكرة وجوده وسلطا . 

أجل . .هذا هو مانت » عندما جلست إله ذات 
مرة» وعرئ: ادوه سا ن الب اقلت واا اقلت 
شفتی فى سخرية : 

حب » » انه مصاب الذبن لا إرادة م رداء أب 
بالخر والميسر . . يقبل عليه الناس للهو والنسلية . . م يزم 
بجم فیدصس حیاتہم » وبقضی علبېم . . آو هو کا موادا عط 
الإنسان طالماً تارا ليتەزه به برهة . . فيج به ویورده 
وارد الطب : 

وملك الدهش فقد رأى ن - على حد قوله وقذاك۔ 


۲٤ 


فتاة » حلوة مرحة » لطبفة » كآنبا الزهرة کا الندى »› 
وطلع علببا للبار » واستدارت بوجمها ا لمشرق لتواجه غرآً 
جدیدآ وشعساً ساطعة تستمد من ضوما نورآ ودفاً » وسالنی 
کر اکپ ۰ وخی ئز رة ان تيمت فيا ارم 
والنضج » والنسم الذى يحمل عطرها فيجعله يتضوع وبفوح 
وفسك القلوب وشل الافدة:. 

ویک > وقلت له : هذه أوهام الشعراء وانېمته انه 
خبالی ء کثیر القراءة » تنضح قراءته على آفکاره فتبدما حاو 
معسولة ليست من الواقع المر فى شىء » وأن عل الإنيان 
ن هذه الحياة أن يتصرف بعقله لابقلبه » وآن بتبع مصلحته 
ولا بتبع هواه . 

قلت له هذا وآنا مؤمنة به أشد الإبمان .. فقد كنت 
مادية التفكير . . مادية النزعة . . علبنى الوسط الذى نشآت 
فيه والتجارب الى مرت نى آن أمقت الحب » وأن آفر منه 
فرار السام من اللأجرب » N‏ 
بحب على الإنسان آن عذره ويتجنبه فا أودى لوال 
الیل عبرم مادم خا سراء , 

کف لا وقد نشأت فوجدت شطان اجب قد عصفه 
كل ما حرل » ووجته زق ين ا 2 


Yo 


ممهما قط سوبا وما أحسست أبدآ بنعم الاستقرأى . 

نشآت فی کلف أن آب صارم قد لد من ج 
الهوى مرة . . فأقم ألا بلاغ مرة ثانية » ورکز کل جهذه 
لينشتى على طبنعته الجامدة وتفكيره المملى المادى ويتل 
فى نفضى كل ميل العاطفة أو الرقة واليال . 

لا آرید أن أندفع فأنيش أحداث الماضى البعيد » ولكن 
يبدو ل أنه لاد أن أستعرض تلك الفترة الغارة .. فقرة 
الطفر 3 ا كر الاد رة م [ذ يدول آنا التب 
ىكل ما حدت » وأن ذلك الكبت نى مشاعرى وأا طفلة 
والمبالغة فى الحرم والشدة ف تريتى » قد أنتج نتيجة عكسية 
وسيب لى الانطلاق من أول ثغرة بدت خان :: واھ 
ککل فمل کان لايد له من رد مساو له » ومضاد له فی الاتجاه . 

منذ أن وعيت المحياة وم يلقنوتنى أن أى مينة ولقد 
ی کی اپا فا کنت أعدم عندما شببت » 
زات ت اكير » من بذكر لى الحقيقة كاملة » وينبتنى أن أا 
عل قد اللياة؛ وآن تار الهو قد جر فيا ناق > 
وتزوجت برجل آخر . 

وکرھۓ آہی . . من فوط ما وا نی نتفی کرھھا ٤‏ ولان 
كنت بتر بت ال جادة » وخلق ال اف , اذى عر دى علبة ى 


۲٣ 


أرى فيا ام آة حقاء » إمرأة جنو نة طائشة . 

ل آك أعرف وجهة نظرها » ولا الظروف الى اضطرتبا 
إلى جر أب » ولا الإغراء الذى وقعت تحت وطأته . ٠‏ بل لم 
أحارل فان فک قابا عکن آن تکرری سذورة « 
وای لو وضمت مکانہا لفطت فعا .. بل کل ما کت آفول 
عنها لنفسى : نها امرأآة حائنة غادرة . . تماما کا تقولون عى . 
وما حارلت أن لس هما ا معاذير . . ج | تحارلوا أن تفعلوا . 

وأی عذر هناك یکن أن کون لام اة ترکل بقدمہا 
ذلك القصر انيف والنعمة السابغة والناء المقم » وتترك 
رجلا مئل آنی وقورآ جادآ ترما . . قد یکون خلواً من 
المشاعر والرقة . . ولكن ماما وله ؟ لا تتمتع بالغنى 
والراحة والاستقرار ؟ م لا تدعه فى اله » وتتمتع حا ها ؟ 
کف ھٹا لذا : آنا وآحی › فہج رتنا فیا رت × وضر بت بنا 
عرض ال حاط ؟! 

ذلك كان تفكيرى تجاهها وقنذاك .. صورة أخرى 
لتفکیر آیی وآمه الی تکفات بی بعد طلاق آى . 

ويدو ل الآن .. أن أى قد تكون خا فبا : 
وآنه لوأتیح هما أن تسجل مشاعرها واعترافها ج أفعل » فإنى 
أجزم . . آنی كنت مبرتنبا » وإن كنت مقتنعة بدفاعها . . 


۲۷ 


نماما کا ستبرٹونتی وتقنعون بدقاعی ۔ ۔ آم ترانی واھمة فیک » 
محسنة الظن ب ؟ 

فا انا وفنا ... بلس مت رين هاشين > اغى 
ابال » قربرى الاعين » ونتخذ من أنفسنا قضاة على غيرنا ء 
الغارقين فى العباب » الحروقين بالشواظ . . لنقول ببساطة : 
هذا أذنب » وهذا جرم . . ما كان بحب أن يفعل ذاك » 
وما کان بحب عليه أن يغرق أو عرق . 

ما أشهنا بالقضاة الذين جلسوا نحا كمة الربان الذى 
غرقت سفيتته كوا عليه بالإعدام بعد مداولة سبعة أبام 
عرفوا خلاها ماکان بحب آن یعمله ار بان حتیلاتخرق‌سفینته » 
وأجاهم الربان فى دهش : حقيقة هذا ماكان بحب أن أعله » 
ولكنك ل تعرفوه إلا بعد مداولة سعة أيام فى حجرة هادئة ‏ 
أما آنا فا کان أمامى سوى ثوان معدودات فى زوبعة عاتبة . 

کنا نفعل کا قعل القضاة . . لان زكر لاععاب الخطاا 
ظروفم الموجاء » ولامتاعرم المرهفة » وأحاسبمم اليا 
تسوقېم ‏ إلى مانسميه خطابا ‏ سوق غراثبرالا بل . 

ما ا لخطابا ؟. آھی شیء ملہوس دد ۲ آم ھی مسائل 
نسعة. . تتغير تبعاً لنغير مقاعرنا وا حا هة أنظارنا؟ 

نى عتدماارتكت اسرد ا كارا 


۸ 


ونا ف الظروف الحطة ى آنبا لنست فن الط فى شى::... 
وأا اقات عا اوا حقی فی الحا . 

وأؤکد لک آن کل لوق سوای . . ما کان یفعل سوی 
ما فعلت . 

ومادام ال كذلك . . فل نسميه خطيئة ؟! 

وهكذا لا أشك أن أبى قد اتخذت الطريق الا كر 
ملاءمة ا » والذى بدا لنا وقتذاك . . العرافاً عن الطريق 
السوى » احراف بالفسبة لنا .. أما ها فا أشك آنه كان سوباً. 

لعلما لم تنم بسعادة مثألية ‏ ولكن من قال : إن الطريق 
السوى . . أو أى طريق ف الحباة يعطى سمادة مثالة ؟ 
کثیرون جدآ ل برتكبوا ما نسميه خطيئة . ومع ذلك فا 
كانوا أسعد حالا . . لقد كان لطربقم السوى . . متاعبه 
الخاصة » الى لا تقل حال عن متاعب الطر بق المنحرف . 

أن مثلا . . الرجل ال جاد » الغوذجى الصارم ... كان 
إنساناً شقيآ . . شةب بجده ونموذجیته وصرامته . . شيا 
وبنفسه وبامأته الماجرة . 

ویېدو لی آنه قد جعلنی موضع تجربته » ونه قد صم 
على آن يحمل منى خلوةة أخرى غير مى , . محارقة مثله . . 
لا أك ولا آشعر > ولا آحب. .و ارك قا آحب 


۹ 


- على النقيض س لقعد كان عرّم علي" كل ما حب .. 
ویعطبن یکل مالا آرغب . 

ول أكن لعب کا يلمب الأطفال . . بل كنت أجلن 
معه وجدنی یعلمنی س على حد قوله ‏ شيا مفدآ نافعاً 

وهكذا نشأت جامدة ا لجس . . مادية التفكير . . كافرة 
بالعواطف ٠‏ . هازئة بالمب . . لا ری فه ‏ ک) قلت 
سوی داء عضال يفتك بارادة الإنسان » ويسله رشده» 
وعرمه القدرة عل التفكير السلى وعلى القيز بين ما بحب 
ومالا بحب » وتبین ما حرم علیه وما حل له . 

کے ارف فيه داء إصيب الإنناات فيجعله بندفع 
بلا تفكير ولا روية .. كأنه قذيفة لای تطیع شىء أن يغير 

وهل لا يعتبر ذاء . . ذلك الذى يصيب الإنسان فجعله 
بای بکل ماهو شاذ مستغرب ؟ 1 يصيب ال لوك فیرکاون ما 
آجله عروشمم . ء بصيب الآباء فينسيم آبناءم ولال ريصيب 
الأزواج فيلفظون من أجل زوجانېم › وبقاأضون حيانبم . 
آی داء عكن آن يميب الإننان شر من هنا ؟وآۍ سمادة 
يكن أن يتح بها إنسان تكون له القفرة عل أن بتآى 
بنفسه عنه » ویعبش عنجاة منه ؟ 


0 


هذه هی الافکار الى تما رأسى وقتذاك › وای 
نت طبعتہا فى تفسى الحاة ای نشات علا ولقتها 
إباى العواصف الى عصفت بأبى وأى . 
کنت متشبعة ہا ء ولم تکن لی تجارب فی الياة بعد . . 
فلق د كنت ما لت ق مستبلها ء..'فناة فى ذور الراخقة . أو 
کا قال صاحی : زھرة ف یکدها لم تتفت بعد . . خاولت أن أمخذ 
من تجحارب من سبقونی عظة ودرساً » فلا آة . فما وقعوا فيه . 
وات ا الاق راقة الآ اة القن , 
جامدة الس . ء وقفت آنظر إل الضائد وهو ينصب الفباك 
حول فى تحد وثقة وسخرية . 
لر يكن الصائد غرياً عل » ول أ كن أتصور قط أن بكون 
هو اضائدی... قف لعو خت أن آراه دابا دون آن قلق 
تفسى عاظفة أو تتحرك جارحة » فا كنت أرى فه أك من 
صی,» وماکنت آضمر له أى نوع من المشاعر . . لا بنض 
ولا حب» ولا جرد [إحساس بوجوده. 
کان ابن خالی . ۔ ول یکن بین عابنا یال آوتقارب» 
بل کان سنا شه غداوة؛ أو عداو ا ن 
منشأها بالضط » وإِن کنت ارجح آن علا حسد من جاب 
وا 


عائلته ؛ وترفع می جانب عائلیٰ . 

كانت أمى وأمه آختان اختلف حظهما فى الحباة . . فقد 
کوت أن فرظا ادا اة الوت وة ارال ف 
المد .. وأخت الام وحدها تكافع الحياة واس هامن سند 
لتربية ابنها سوى معاش ضثيل القدر . 

ورزوجت آی ۔ن آی › وهو مقاول ف استیل عله د 
أقبلت عليه الايام » فنحته سعة فى الرزق وانتعشت أعاله » 
و ضخمت ثروته حى آشتى ف فترة ق رة من کار 
المقاولين المعروفة أجاؤم . 

ولل يكن بين الاختين ‏ مى وأمهم من التحاب 
والمودة ما بحب أن کون بين الأجوات . . ويعل ات من 
كانت مهما السبب فىذلك + قد تكون آمه باتطواا وأحرانا 
وحرمانہا وحاجاتہا دون أن تجد من عد إلا يدا » وقد تکون 
آیی بتقصیرها وآنانیتما وتباعدها . . أو قد تکون لا هذى 
ولا تلك؛ بل یکون آی بحفافه وقسوته وصرامته وتقٹره 
ورفضه أن مد بد المعونة إلى الام الارملة رالؤلد التي . . 
وتجاهلہما انما لا تان إلينا بصلة فر . . 

قد يكون أى من هذه الأسباب هو عله الةطعة والنافر » 
أو قد تكون كلها متجمعة . على أية حال لقد كانت تبجا 


۲٤ 


هو ةكبيرة بين العائلتين » وازدادت اوة عقا . . بانفصال 
آیی عن ایی ۽ واتقطاع كل صلة يننا وبهم .. إلاصلة 
واهية . . هى صداقة آخى لان خالى . . صداقة ناتجة عن 
زمالة فى الدراسة وتقارب فى السن . 

تلك هى الصلة الوحيدة يننا ويينهم . : الصلة الى لولاها 
لما أحسست أن لى ابن خالة . ء ولا وقع عليه بصرى قط . 

کنا نسكن فى « حداثق القبة » فى شارع « ولى الممد» . 
فى إخدىالفيلات المطلة عل المزارع » وكان آحد ‏ ابن‌خالى - 
بزورنا فى فترات متباعدة : فى أيام الحع أو العطلات ليقضى 
الوم بطوله مع آخى « عل » يلعبان ف المزارع أو يلوان 
بصيد الاسماك . 

ول آ كن خلال زياراته المتقطعة لنا فى صباه آبصر له 
وجهاً إلاعند حضورہ › فقد کان باق عل لوصادفی - 
تحبة مقتضية عابرة » ول أ كن ف لقائه أقل جفافاً ولا رودا 
ققد كنت بطبيعتى باردة جافة . . حم بختنى بع دها ف الحجرة 
آخى » حى ينطلقا سوياً إلى المزارع . 

تلك کانت علاقته بنا نی صباه. . جرد ق لا . . 
ما رآیت فه ما بلفت النظر إلا ذلك الترفع والإباء والكبر ياء 


ro 


الناج عما يسمونه الإحناس بالتقص .. فا من شك هناك 
أن نشآته کانت آفل .کثیرآ من مستوی شآتنا » فا استطاع 
کفاح آمه فی تر ہیته إلا آن ہیء له حباة متواضعة » لایکاد 
بحصل ما إلا على الضرورات الةضوى كالطمام والتعلم ... 
أما ماعدا ذلك من كاليات العيش الذى .كيلا نرتع فيه فقد 
حرم عليه : 

لیکن هناك وجه للمارة سخ نة انی کان بمَطنه 
مع امه فى شارع «يلبغا بشبراء وبين قصرا انيف ذى|لحديقة 
القناء وال جاراج والعربة الفخمة » والخدم وال حش » والطباخ . 
ول کن أا لافكر فى ذلك الفارق آو آقے له وزناً أو اجعلہ 
باعثاً عل نفوری منه أو إقلالى من قدره . . لولا شیء واحد 
هو تلك , النفخة الكداءة » الى کان يبدو ها » وتلك الكبر اء 
وذلك الترفع الى كان يلقابا به . . فقد جعلنى أبادله نفخة 
بنفخة . . وكبرياء بكرباء . . حى أ يشا مايشبه التحدي 
الصامت . . واستكثر كل منا على الآخر بلا أىظل _ 
تلك النحة الصامتة الى يلقاه ما فى الفتر ات االقاعدة الى كتا 
تتقابل فيا . . وا تى الأ بنا إلى التجاهل القام . . كأن 
کا لایعرف صاحبه . 

ول آعر آمہ اھتہاماً یذکر › فقد کنا لانکاد تلت إلا 
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ماماً . . ول یکن له فی ذاکرتی اذا ما غاب آی دوقع . . ومع 
:لك فقد ضابقنى هذا الإصرار منه عل تجاه » أو عل الأصح 
باداتی التجاهل والإننکار » وأحسست منه بخدش لکریای 

هكذا طلت العلاقة يننا ون لم نتعد بعد دور الصبا. . 
نحتاز العقد اك-انى من عمرينا . . وكان الفارق بيننا لابزيد عل 
الشلاف بوانت .. وکان هو فی مرحاة النعلب اثانوی » ونا 
ف دراستى الا تدائة . 

وجح هو وآخى نى اليكالوريا » ودخل أخى كلية اهندسة 
وعلبت منه أن , أحمد» التحق بالكلية ا لحر بة فقد عاونته 
مهارته فى لعبة الكرة على القبول بلا وساطة . 

ومرّت الایام بعد ذلك ء ونا لامع عنه شيا > ولا 
آری لہ وجمآً . . واختنی تماما من حيط حباتی ۔ . ولم یعد بی 
من حاجة إلى تجحاهله أو [نكاره فقد نسيته تماما . 

ومضیعاما ن کغیرھما منالاعوام عدت خلاه) فحیان 
جديد » الم إلامنح أىرنبة الباشوية عقب ترعه مبلغ ضم 
للاحد المشروعات ا ولو آن ذلك ل حدث .Q‏ 
تغیراً یذکر . . فقد استمر آنی هو هو بنغتتل الد ونفس 
EE E‏ 
ند زادت فى حياتنا يعض المظاهر الى تستازمها رة الباشو بة.. 
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وف ذات وم قبل الغروب . .بوم صف من آبام 
يولیو وأستطیع أن أحدده بالضبط باثلاثاء الخامس من الشهر 
عام ٠۹۴۷‏ .. ولست من غواة تذكر التوارج » ولكن هذا 
اللوم بالذات تبره فی حیانی وما شرا ۰ وم بده 
التجربة . . .يوم اشتعال الشرر والناب العاطفة . . يوم لاد 
جدید ۰ 

وكنت أجاس بومذاك فى شرفة رحبة كائنة بالدور 
الأول ا درج مسح شی إلى المحديقة » وقد رصت 
ف أركانما أصص الزرع الاخضر من فوجير وأسبرجس » 
وتسلقت على أعدتها المدادات الزهرة.. وتسلات أشعة 
الس لای ر چان خا ممن عاو ااا من 
الشرفة باللون الأحر . 

ولم يكن أحب إلى نفسى من أن أخاو با فى تلك الشرفة 
الحببة فأشرد بذهى فى عالم جيل من الأوهام » وأطرح عن 
تضسى أحزام| وأعباءها . . وأنطلق ا ح رة من قيو د الاڈ 
الى أعيش فا والصرامة الى حاط با . 

وسمعت وقع أقدام فى مر الحديةة تقترب من الشرفة 
م أغباً بها كثيرآً . . فا توقعت أن تحمل إل سنوؤى أحذ 
الخدم : أو الطباخ > أو سوام من أتباع الدار يسألو انى عن' 
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التواقه من الامور . . وتوقفت الأفدام » ولم أكلف نفسى 
مشقة رفع بصری عن کتاب کنت آثبت فی صفحاته عینی ۰ 
وقلت للقادم منساة دون آن آنظر : 

هه !. 

ووصل إلى آذنى صوت عریب تەم معتذرآ : 

أناآسف . . ل أقصد قط أن أقطع عليك وحدتك 
أو اسب لك إزعاجاً . 

ورفعت بصرى لاتبين صاحب الصوت » فأصابنى من 
مرآ دهش وا القد وقد امد .الى الك 
«فااأنعة الكة ا2ء ء وتوف آمى ى عة ية 
أنيقة كشفت عن اعتدال قوام » ورشاقة قد » وقد أحاط 
احزام ال جلدى العريض بوسطه» فأظهر ضيقق خصره واتساع 
صدره » وبدٹ البدلة لامعة الأزرار تة عل جسده کانا 
قطعة منه . . ولاح لى وجه وقد لوحته الشس خوٴلت 
باضه إلى ”مرة راء » واستقام طربوشه عل جبينه » واف 
ثغره عن ابتسامة أبدت أسنانه بيضاء منظومة . 

تلك كانت الصورة الخاطفة الى التقطاراغيناى له . . 
ووجدت الدهش والمفاجأة ینسانی ما کان ننا من تجاهل 
وتحد» وهتفت به م حة : 


3 


أحد!.. آهل وسلا . . تقضل . 

وصعد الدرجات مقترباً مت » وقال وهو مد يده : 

ا کرو أسن ذا كنت قد آزجتك .... لد حشرت 
لزيارة « على » . 

وکرهت منه هذا التحدید . . ولکنی حدت اہ س 
أئال اح فخ وبا ونس وگف :غ ته 
حى لا يضطرن إلى معاملته با ثل والعودة إلى سابق جاه 
اور چ 

وأدرکت می مظهرہ آنه قد تحسن کئیرآ › ون 
العامين قد جعلا منه لوقا رنآ . . وأضاعت منه ذلك 
الإصانق بالقص النى ان ج إصر خن ساق 
الكبرياء » ووجدت آنه قد حى أكثر رقة ف الحديث »› 
ولباقة فى التصرف . 

ولم تستغرق منی تك الملاحظات سوی ٹوان معدودات 
أجبته على آثرها : 

أعتقد آن « على » سيحطر بعد رهة ا و 
الطبع أن تنتظره . . إذا كان الاتتظار لاقل عليك . 

یدو ان هن اتشر أن عر ف مادم 
قد میت کتابی ھذہ ف بادیء الاس اعار اق ۔ یکل لای 
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تسى د د وأن أذ ها ورا أفرالى . . فلاقاق غالا 
قول شیتاً و نفسه شىء آخر . 

ل يكن فى قولى أن د على » سيحضر بعد برهة » وسؤالى 
إیاه آن ینتظره . . شىء غير طبيعى . . ولكن الىء غير 
اطبیعی کان فی قرارة نشی . . فإنی لم أ کن أعل آن « عل » 
سيحضر بعد برهة . . أو على الأصح كنت آعل أنه أن عضر 
بعد برهة . . فمو لم يتعود قط أن يكون فى الدار فى هذا 
انرق 

ما الذى دفعنى إذآ إلى هذه الكذة التافمة ؟ 

أ واحد. . لا بمكن أن يكون هناك دافع سواه . 
وهو رغبی ف استبقائه › وف الجاوس معه » والتحدث إليه . 

كيف حدٹ هذا ؟ . وکف انقلب تجاه له و[عراضی 
...إل رة ق هتنا له ؟ 

أهو ذلك التغير الذى أصابه ؟ . . أهى البدلة المسكرية 
الأنيقة » والقوام الممشوق » والوجه الوس ؟ 

ولكن هذا لايعتبرتغيرآ معنى الكلمة » فو جيهافو هو » 
وقوامه قد یکون اعتدل ونما بعض الثطء . . ولكن م 
ینقلب الا نقلاب الذی بوازی انقلاب مشاعری . 

آم تری التغیر حدث ق نضسی آنا » ی آنا انی ترعرعت 

٤ 


وأضخة لظ إل ااه وا ساق اتا رة تقاف 
جد الاختلاف عن ذظرنى وأنا فى العاشرة أو الثاتبة عشرة . 

أعتقد آن کل ہما حح وا التغير المزدوج فى نف 
زنقسه قد سبب ذلك الانقلاب ف مشاعری . . کا آستطبم 
أن أجزم ‏ بنظرة المرأة الفاحصة النافة - قد سيب آيضاً 
انقلاباً فی مشاعره . 

أجل .. لا أك .. أننى قد أحدثت فى نفسه الا النى 
آحدثه فی تف » وآنه رأى آن العامين اللذين لم رى خلا 
قد جملا من تاك الصيبة النحيلة المجفاء البارزة عظام الظهر 
والترقوة . . الرفعة الساقين . . فتاة أخرى .. بارزة الصدر › 
مكتنزة الردفين. ء مَبّلنة السافين . . لقد رأى العرة الفجة قد 
نضجت » والزهرة ف الرعم الأخضر قد تفتحت وتاو ”نك 


وتضوٴع عبيرها . 
خلاصة القول . .آنا افترقنا : صى وصبة » والتقنا : 
شاب وشا . 


وڃلس ق الشرفة يحواری » وران حوللا کوت سده 
حاء عقد ألسنتتا . . ونفضت عن نف ال مفاوجدت 
هناك ما.پرره : ١‏ إذ كنت أحاول أن آفهم نقسی kK‏ 8 
£ 


باردة الس » جامدة امشاعر . . وأنه لا ضير عل می 
ا لجس الآخر . 

واعتذرت لنفی عن استبقائه بآنى ل أفمل إلا ما تقتضيه 
الجاملة وواجب القرابة (كأن القرابة قد نشأت ييننا غأ ) . 

ونظرت إليه أخص حلته . . وثبتت عينى على علامة 
معدنية فى , باقه ‏ مل جديا عنظل حصان » وقلت متسائلة 
عحاولة خلق موضوع للحديث : 

س علام تدل هذه العلامة ؟ 

س عل السوارى . 

أنت فى السوارى إذاً ؟٠‏ 

أجل .. لقد التحقت به عقب أن تخرجت .. منذ 
ما يقرب من شر . 

آرکې الیل ؟ 

وحدق ن" ضاحكا وأجاب : 

س لا أفعل غير ذلك . . لانه لا بوجد عندنا مير » 

لطیف رکوب الیل . . کر أود لو تعا ۋاگ 
أخثى الاقتراب من الحصان . 

- أستطيع أن علاك إذا شثت . . السالة لا تدع 
إلا كة رانء ولیس اكد ا1 1010 € 
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إنه خلوق مہذاب ما لم نسیء معاملته . . . 

کل لوق مهاب مالم تسیء معاملته . 

ابن آدم . . لا . . ألم تسممی قول الشاعر : 

١‏ إذا آنت آکرمت الثم تر”دا». 

لقد ذكرتنى بالشعر . . لقد معت من آخی آنك 
تقرض الشعر » ونك رسام ماهر » فا الذى حوّّلك إلى هذا 
الاتجاه السكرى ؟ 

وأى ضير فى ذلك . . ھل حرم على الضباط قرض 
الشعر والرسم . 

تك أك تيرس .ى الفتوق أو الإداي: حي 
عه ق اجخهاء 

هذه آشاء لا عن التحصص فا فى لا تکل 
عا . . إلى لا أستطيع أن أرترق من الشعر أو من الرسم 
ولكنى أستطيع آن أمتح هما كهواية . 

وهل أنت سعيد مهنتك الجديدة ؟ 

سا د آنبا شافة ق نادء الا طا وخامة 
خلال فرقة « الركردارية » . . الى قعل فما فن الرکوب . . 
نحن نركب أحياناً أربع ساعات متوالية . 

أربع ساعات ؟! على فكرة .. ألم تقع عن المصان ؟ 

٤٤ 


كثيرآً .. أل يقولوا : لابقع إلا الشاطر . 


ونت شاط ؟ 

عندما أقع فقط . 

وانطلقت ضاحكة . .م عدت أسأله : 

وكف تمضى أوقات فراغك ؟ 

- فى « اميس » مع الرفاق» أو فى السبنا. 

ىڭ ¢ 

اطا وھ : 

والاحبانالآخرى ؟ 

- مع رفيق . 

سجن ان نوع ؟ 

مختلف التوع حسب الظروف ء 

إن أعزف أن الصياط , أققباء ۽ ٠‏ ولاد أنه قد 
أصابتك مهم عدوى د الشقاوة » . 

عدوى خفيفة جدآ . . لا ريد أعراضا عن المذاقة 
اة . 

لا أعتقد فى الصداقة بين رجل واأة . 

و 


- ليس ف هذا اليل . ولبس قى هذا اليلد . . حن 
{o‏ 


ل نتعود بعد أن يصادق الفتى فااة صداقة بريئة لا ير 
الأقاويل .. إن طبيعتنا الرجعية لا تضم تلك الصداقة . 

لما الأعال بالنيات » وما دمت وائقاً أن صداقى 
ريه .. فلا مهمنى ما بقوله الاس . 

ولكن الصداقة قد تتطور . 

لل ا 

TE. E 

ليكن. . ماذا فى ذلك ؟ 

حم اندقعت فصع إليه رأ قى الحب وأعلن له للحادىه : 

إن لا آومن با حب . 

وتدرج ثا اديت من موضوع لی آخر ».ونت 
الس قد غربت .. وتسلل الظلام حولنا دون أن تشعر» 
ووجدته ينظر إلى السباعة فى يده .م بقول : 

الساعة السابعةه والتصف . . لقد مضى عل وجودف. 
هنا ساعة .. وأعتقد أن ء عل » قد بتأخر أ كش يولك فقد 
کون ذهب إلى السا . 

ول أكن أترقع قط أننا آضيا فى اديع ساعة و 
فقد مشت الاعة کح ارق . . ويزددت لى امامت أن 
أستبقيه ساعة آخرى . . ولك كرمت لنضئ أن تتحلى 
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عتعة .. وأن تتزاق ‏ وهى الجامدة الباردة الكافرة 
المشاعر - فى آول تحرة . . وعزمت على أن أجرّب 
إرادنی الی آجھد آیی نفسه نی تقو بتہا وتر بتہا » اقات أك 
نفسى عن الفتى » وأثيت ما ادعيته ى أول الاس من أن 
ما فعلت معه م يكن سوى مجاملة وواجب قراية . 

هذا هو السبب الأول النى جعلتى لا أ تى استبقائه » 
ما السبب الآخر » وهو الم » فو خو من أن عضر 
أن وقد ان منغاد غودته جد جالسة عه . 

قد قول قال : وماذا فى ذلك ؟. . وأى عب فى أن 
آجلس مع ابن خالتى ؟ 

ولست شك ف آنه م يكن هناك عيب › وأن أي رغم 
صرامته وقسوته » لو رآ نى جالسة معه )ا تار ذلك ف نه 
آی إحساس بتبرم أو غضب 1 فا أظنه حرم عل الجلوس 
مع د ابن خالى » ا لمعروف دوه وحسن خلقه › وا ا 
بد فى ذلك نما أو جرم » ومع ذلك فقد كنت ,أي آن 
پرانى فىجلستیهذه » لان ی كنت جس ف باط رغم براءة 
الجلة أل قدفعلت إا .. وك ى الاس 
بذلك .. افر من ای :ارق لیب وأحد » لا مکن أن 
یدرکه سوای . . وهو آنى أحسست بتبلة قى ال لوس إله . 
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لقد سبب إحساسى االتعة . . الشعور الوزر . لانه كان 
يحب عل أن حرم نفسى هذه المتعة . 

ووجدتنى مد يدى إلبه عحيبة وآنا أنظر إليه فاحصة من 
اعلى إلى أسقل » ومن أسفل إلى أعلى . 

وأصابه شىء من الارتباك وتساءل + 

= أن شىء لا يجك ؟ 

بدلتك . . وفرط آلاقتك .. حى لبدو أنك لست 
ضابطاً حققاً . 

لست ضابطاً حققآً ؟ ! ماذا أكون إذاً ؟ 

کال 

E E,‏ بقولى جرد المزاح .. ولکن بدا لى آنه 
قد حمل قولی تمل ال جد . . فقد لحت فی وجه علام ضيق » 
وهممت بأن أعتذر له وأزيل ضيقه » ولكن معت صوت 
عربة تقف بالباب » م معت صوت آبى مقبلا . . فل تكن 
هناك فرصة للاعتذار . 

وحبّاه أبى وهنأه بالتخرج تمنثة مقتضية ا . م ودّعنا 
وول وجهه شطر الخارج وأخذ بقطم أرض الديقة بده 
فى مشيته المسكرية . 

وسرت وأبى إلى داخل إلدار » وبعد برهة حضر آخی › 

۸ 


وجلسنا للعشاء » وآنبأته أن « أحمد» آنى لزباره . 

وبدا عليه الاهتام وسألى فرحا : 

أحمد. . ابن خالی 11 ل ل ينتظر ؟ 

ونظرت إلى بى » والمرة الثانية وجدتنى أ كذب على 
کی الا :واج ان : 

کان على تمل . . فل يشا أن بننظر . 

ب لاشك آنك أسات استقبا هكعادقك .. تت باردة. 

کے ین أق ت د اسن 86ء ` 

يب عليك أن تنعلى الرحيب بالناس .. أنت ل 
سردی صغيرة . 

من قال لك آنی لم ارحب بہ؟ 

اا یف اڭ ا ا5ء 

وکان آخی داناً یہمنی بأننی إنسان بلا شعور » وکان 
لا یفتاً ېدې تبرمه یی وای وصیاننا الجافة › ولم یکن 
يتوزع عن إعلان کرهه لنا . وعن تمنی الیرم الذى بفازاق 
فه الدار ء 

ونظر إلبه أهى نظرة صارمة وتال لها 

حالس لك ماقان .. ك ا 2 
مسوول عن تہذیپا . 
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ومضت فترة صمت . . م سألنى آخى : 

- هل کان پرتدی بدلته العسکریة؟ 

وأجبته باقتضاب وبغير اهام : 

أجل! 

کیف کان بدو ہا ؟ 

لاآدری. 

کیف !. آل تریه؟ 

ET 

م وقحة . . باردة. 

م نمض أخى عن المائدة وهو برميتى بنظرة غيظ . 

وذهيت إل الفراش للتذاك ... ولست أريد أن أمعن 
ف المبالغة أو أكون روائة الحديث › فازعم آنی قد شنفت 
به منذ تلك الللة حباً » وأنى قد بت صريعة هواه . . أو أنى 
م آم من فرط التفکیر قبه . . لم حدٹ لی بالطہع شیء من 
هذا » ون كنت لا أستطيع أن آنكر أن جف | بنيظا 
مجرد أن رقدت فى الفراش .. لا لنكخاة . 
بل لهى نضسى عن النفكير فيه › والالماد صورته عن 
لی چ ولازدة لفت آنه لاھ ٤‏ وآن سواه من 
الرجال لا شیء ‏ وآنی استطییع بإرادتی وصلابتی أن آجعل 
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بی وییہم جدارا میکا قینی عدوانہم . 

ل يكن ما أصابنى تلك الليلة حب . ولکنه کان مبادیء 
استيقاظ للقلب . . تماما کا يتح المرء عينيه فى الصباح ول 
مرۃ م یتثاءب ویتقلب فی الفراش ء م یغمضھما رة آخری 
وروح فى غفلة قصيرة يستبقظ بعدها يض من الةراش » 
وید عله . 

لقد أصاب القلب إذ ذاك. ١٠ا‏ بممكن أن يس أزل 
رعشة . . أو أول هزة . . نقضت عنه ذلك السات العميق 
المغرق فيه . . وأزالت عنه تلك الاتربة السسيكة من الحرم 
والسر اة اکت وار ہے لی قن را کی قوق د 
وطرقت قيود امود الى كبلته » وشققت صخور ال جلد الى 
أحاطت به . 

وأغمضت عينى » وأنا قلقة حائرة .. بين متعة الإحساس 
الجديد» وخوف النطر الجهول الذى كنت أتوضه ورا . 
كانت بى رغبة فى الاستزادة منه وخشبة من عوااقه . 

لقد بت وأنا أتلف عل زبارة أخرى » وعلى جديف 
أطول . . وتمنيت لو استطعت أر_ أ 4 ؛ وال ازال 
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عن وجهه ذلك الضیق الذی سببته له » وف الوقت نفسه كنت 
أرجو آلا أراه . . وأعمم إن رأيته أن أعود إلى سابق تجاهل 
باه 

لقد مت فی الیوم الخامس من پولیو سنة ٠۹۴۷‏ » وأ 
اح ار ناقوس الةلب دق إیذانً باقتراب ا لطر » أو 
إيذاتاً ميلاد جديد .. ميلاد عاطفة . . مبلاد قلب . 
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تاقوس القلب إيذاناً با حطر . . ولكنه لم يكن 
دك ترآ عاجلا» فقد خفتت‌الدقات وسكت الر نين 
وعاد إلى القلب سكو ته ام . اقب رجفته استغراق 
اد ال اق عون ااا رار 
ل تتح لنا الظرونى لقاء عاجلا . . بواصل إبقاظ القلب 
ولا یدعه تتا ب ویتمطی » مم يغفو وبستغرق فی سباته » 
فقد سافرنا فى اليوم الال إلى الإسكندرية » وس بى صيف 
کغیره من سابقیه را کد ساکن . .کی فیه من فرط تشابه 
أيامه وتكرر أعاله موظفة حكومية . . فن الساعة العاشرة 
أكرن د وجدتى » قن اتخذنا بجلسنا فى الكابين » ويكون أخى 
قد اربىئ المابوه وانطلق إلى البحر . 
ور ا الاعات متاقلة فى اديت أو ق غل دريكيء 
او نی استقہال بعض العجار م صدیقات جدتی او 
الفتبات من زميلاى » حى إذا حافت الاعة الثانية حضر أن 
امكت ربع ساعة أو نصف ساعة حم يعود بنا إل البيتااللغداء 
وبع د الظهر إما أن نذهب إلى سنا ء اظ اش عل 
الكورنيش . 
كانت الحياة سير بى هادثة طبيعة مث . . وكنت رغم 
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[حسامی بالفراغ والرکود › ورغ تبری بہا أحیاتاً , پاج 
إعابا لصهودی آمام نظر ات الشباب من حاب وغير كعاب 
وار تی کی الان الحدقة » والاحاديث المعجة » وأحسد 
قلی لآانه لم ین » ولم بتلهف » ولم حن › » وتناسیت تماماً ماکان 
من آم ركه الأول » وموقظه من سباته » وقارع النواققس 
فی حنایاه » ومو قد ااشموع فى رحابه .. قناسیته اما وحمدت 
للآيام هذه المنحة من النسيان . 

وعدا إل القاهرة فى أوأخر سبتمين بذ ثلالة أشيرء 
واستقر بتاالمقام فى دارا وقد خلا ذه منه . . ول أعر 
أنوقع منه ية زبارة » بل ولا أتتظرها . 

وفی ذات یوم کنت وجدتی فی محل « شیکوریل » نبتاع 
يعض المحاجبات عندما التقينا هناك عخالى ‏ والدته ‏ 
ولم نك قد القينا قبل ذلك بأعوام . 

وتصاغنا » ووجدتما تنظر إل فى دهش وتةول : 

اها قف الف کرت با «عایده » » اض د 
فرو س 

وأصابی شىء من الارتباك :احاصة آئی وجدت إعض 
رواد انحل يتلفتون لل وسحدقون ف بتطفل ٠‏ . .اعا 
أرادوا آن تا كدوا حققة أنى قد أصبحت , عروسةً». 
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ول أجد ما آداری په حیانی سوی آن أتكم فژلت 4 
جرد رغ فى أن أفول شيا : 

کیف حال حمر ؟ 

خير . . الجد لته . . لقد آتعى هو الآخر رجلا . 

لقد رأيته فى حلت الجديدة . 

أعرف ذلك . . فقد آبلغنی آنه کان فی زیارتکر» 
وآنه جلس معك مدة طوبلة . 

وټزخلت جذنی فى الحديت قاثلة : 

کیفت .. ی ل آبصره ۔. 1 لم تخبرینی آیتبا الماکرة ؟ 

وأجبتا نى تلم : 

لقد حضر لزيارة « عل »› ولا ل بحده مکٿ ينتظره 
وأظن آنك كنت ليلتذاك ف زارة عى « زكى بك» . 

ووجدتپا تو جه المحدبت إل عالی : 

بحب آن تدعیه لزیارتناء لقد کان دانماً صديق «عل» . 

وأجابت خالی: 

ومازال صدیقه. . انه به کأاخه I.‏ 
« واخد عل خاطره » من عایده. 

وتساء لت فی دهش : 

آنا 
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أجل .. لقد قال لى إنك قلت له إنه كالمثلين .؛ 
وقد صم أن يكف عن زبارتك مئذ ذاك اليوم . 

س لقد كنت آمرح ء . إلى آسفة جدآً . . أرجوك 
یا « تفت » آن تعتذری له عنى .. إنى ل أفصد أن أغضبه آبداآً. 

وقالت جدتى مؤذنة بانتباء الحديت هامة بالانصراف : 

دابا لسانك طويل » وكلامك قارغ . 

مم ودعنا خالی » وانصر ف کل منا فی طریقه . 

وعدنا إلى البيت وأا أحس فى القلب ذبذبة ضعيفة .. 
ورجفة خافتة . 

وف اليوم التالى - قبيل العصر - وكنت مضطجعة عل 
الريك ف الدور الملوى » معت جرس الباب يدق وفتح 
الخادم اباب » وسععت خاطاً قن صو تة ۆضوت آشن ٠::‏ 
جعلنى ‏ برغى - نمض واقفة » وأتجه عحركة لا إرادية . . 
إلى المرآة لاطمئن على شكلى . . وأصفف شعرى بقدر 
ما أستطيع من السرعة » وآس باصابی على حاجی لارتہا 
وأعيد الشعيرات الخارجة إل مكانما . 

ووجدت آنى بهذا العمل السريع الذى فغالته گر 
قد آعددت نفسی للقائه » کآنی جزمت أنه قد حضر الان آنا ء 
لا لقاء آخی .۔ مع آنی ۔ فا مضی ۔ ا آحاول رة واحدۃ 
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ان آعی بلقاته . . فقد کنت اعبرہ فی غير دارة 
الاختصاض » وكنت غالبا تى عن طريقه حى لا أكلف 
نقمى مغةة تحبته والترحبب به . 

وسمعت صوته يتصاعد إل من أسفل وهو بقول للخادم: 

س سیدك و عل » موجود؟ 

لا ياسيدى . . لقد خرج منذ نهف ساعة . 

ألا کر وغو د؟ 

دالا عرف بالتط × ء ولكنة رف ألا باق 
إلا ف المساء. 

ومضت فترة صمت قصيرة م “معت بقول : 

حسنا . . آخبرہ آنی قد آتیت زبارته . 

ودا لی آنه بهم بالانصراف .. فتملکن‌الضیق ؛ ولکنی 
معت الخادم برد قاثلا : 

س سیدتی و عایده د موجودة » آتريد أن يما حضورك ؟ 

وحدت للخادم قوله » وانتظرت الإجابة » وأا أرمف 
السمع ویدای منہمکتان فی تصفبف شعری › وغقای 
مثبتتان ف المرآة . 

وعد فترة تردد معته با : 

کس لاد کا یا سای .| 
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وهنا آجد بدا من ترك الرآة » والإسراع إلى أسفلِ » 
وأا أسال الخادم بصوت عا لکائی لا عرف من الزائ : 

من بالباب . . یا اراهی ؟ 

ھییی ںان بك». 


دعه تفضل ! 


وارتفع صوت آحد يجيب : 
إزيك يا عايده ! 
اهاد پا . 


وهرطت إلبه ومددت دی ماه . 

ولول مرة فى حاتى أشعر أن اصاخة الايدى متعة » 
ولتلاس الاصابع إذة »> وتن لى أن الاجساد البشرية 
موصل جيد للحرارة الكهربائية . . فقد سرى إلى من مس 
بده تار أحدث فى جندى رجفة وفى قلى خفقة » 
ووجدتنى أذطرب وأرتبك رغم كل ا بل سس جد 
لك أنغالك وأبدو طبيعية 

وجلست ٤ل‏ أحد المقاعد وطلبت منه أ بحاس » 
وفظر إلى وجہی وقال متا : 

بدو علبك اس مرار البحر !| 

ألسمرة تعجبك» أم البياض؟ 
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- حسن فی کل عین من تود ! 
عدنا إلى الشعر . . ألم تنك د الخيل » إياه ؟ 
ل ق عة ١‏ قيا شاه خادفة ر ال 
والبيد والشعر . 
- واهوی › وليل ؟! 
س مان من ليل الان عل الافل ؟ 
س وسد ذاك ؟. 
من یدری !. 
وتذكرت غضبه لإساء تی ياه بنشبيهه بالممثلين فقلت له : 
لقد زيت أن أعتذر أك | 
علام 1۱ 
- على ما ندر منى فى المرة السابقة . . إلى ما قصدت به 
سوى المزاح . . أرجو ألا تكون غاضباً منى ! 
آنا خب مات :اشا ه۲ 
إذآ ل“ قلت لوالدتك إنك لا ترورتا بسب ؟ 
آنا قلت هذا ؟ 
قلت ما يشبه هذا .. قات الل ا وله 
صديقك الداتم . . مم قلت إننى سىء إليك . 
وأطرق برأسه برهة » مم رفع إل بصره ؛ وآبے غالا : 
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- الواقع أنى لم أتعوّد منك سوى المعاملة الجافة » 
والبرود والتجاهل . . أتنكربن ذلك ؟ 

ت ا انار ول ست 

= آیسټب؟ , 

سیت اف 

U 

أجل .. لقد كنت أعطك واحدة بواحدة » والبادىء 
أظل . . لق دكمنت دانا البادىء بالسكيرباء والنةخة والتجاهل » 
فقابلت معاملتك هذه بالمخل . 

هذه مسالة یصعب حاہا :  »‏ من کاری منا البادیء 
بالتجاهل » ؟ . . تماما كسالة البيضة والفرخة . . أا وجد 
قل الآخر ء ہما تتح عن الآخر ۔ على آنی أعتقد أن خير 
طربقة لحل المسالة هو أن نكف :سريا خن تلك الما ۽ 
ومن جانی آنا .. ساكف عا ولول تك أنت » 
وساعتذر لك عن کل مامضى من نهخة وكرااء. وجخاقل > 
وسأبدأ عهدآً جديداً من النواضع . . ما رأيكا 

س حسناً » ونا سأبادلك عهد اعد » ووعداً وعد . 

اتفةنا. . دعينا تصافح على ماقا الجديد . ماق 
حسن الحاملة. 
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وخحكت مقمقهة » ومددت دى لمصاغته . . وسرى بيننا 
نفس الثدار اأنئ :سر أول عة . 

وصمت برهة مم سألنى : 

آمازلت تریدین أن تتعلى ركوب ال بل ؟ 

- ليتنى أستطيع . 

- ول لا. . سأحضر إليك بالحصان ذات رة › 
وسأخرج بك للتتزه بين المزارع . 

وإذا وقعت ؟ 

ار کان رة آکری.... وا انکر الان ی کا 
وإذا جح تعودين سيرآ على الا قدام . 

ودا کرت ساق 

- يتب لك ساق ثانية 

وإذا قذف ى ف الترعة ؟ 

قق[ مبلا يتس اة ء وشل ارك 
وتسان بال رة ذا کی رفغا 

ماشاء نله .. آهذا هو ميثاق خسن العاءلة ؟! فا 
الادیء بنقضه . . كرت ساق » وقتلتنى غرةا .رأظذه معاملة ؟ 

هذه معاملة اليل . . لبت مسولا عا 

فعا هن الل الان ء @& e,‏ 
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وقنك . . هل ما زلت تتعل فن الرکوب . . آم صرت راكياً 
فاا . . آم فاتاً راکآ ٩‏ 

كاهما . . لقد اتنهت فرقة « الركيدارية » » وآضحيت 
ضابطاً قدا مسؤولا » وتلىت و بلوك »» وأضصت قائداآ 
کرس جوازت سا ...ا ا ؟ 

كير علىك . . ماذا تفعل بکل هذا ؟ 

- إذا م تكن عن السخرية . . سأبطل الحديث . 

وک وا تاھ ای ا ا بل اتک ھا :2 ۽ ء 
وقلت و آنا مسترلة فى الضحك : 

الو تت فکالات وسلو آر بسن اا لاعت رتا 
کارلة » وفرزت هاربة خثبة أن ء رفص »> أحدها ... أو 
«عضنی» آخر . حدثى مأذا تفعل ذا البلوك الذى تقوده؟ 

س ادرب اجنود » وأتولى رعايتهم والعناية جم ٤‏ وأا 
مسؤول كذلك عن نظافة اليل » وطعامبا » وسروجيا › 
وتدریہا. 

کان اله فی عرىك ۔ 

عدنا إلى السخر ية ! 

هذه سخرة ؟. آنا أطاب من اه أن زك غل 
الاربعين حصان .. كيف تقوم لها بكل ما ذكرت؟ 
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أقظ جرال الساسة ب وآ كر ق الإمطل 
الساعة السادسة والنصف .. فأنمم على الجنود والخيل . . 
وآتا کد آن واحدآ ما ل بضع . 

واحد يضيع ؟ كيف ؟ 

لقد معت أن الطو ية سرقوا ذات مرة بغلا من 
السوارى . . ومن ذلك اليوم » وآشد ما أخشاه أن يسرقوا 
مى حصاناً أو عسكرباً . 

وبعد أن تتمم عليها ؟ 

ندا التفتيش على ذظافة اليل والسروج وال جرد » 
حم نصطف للتابور . . وف الساعة السابعة تتحرك إلى الخانات 
وهى أرض مفروشة بالقش نتخذها ميدانا دريب . . 
اذا ما اتهى التابور عدنا إلى الكنات لس اليل 
وإطعامها . . مم تتناول طمام الإفطار » وتبدأ بغد ذاك عملبة 
الطوفار ٠ءء‏ وقى نظف ال 2 وف تقل غلابة 
قصادفی فی یومی وأشدها مللا . . فإنی آذرع فہا الإسطال 
ما يقرب من المائة رة » وأسرح یکل شىء «ا وآقرض 
الشعر » ولف القصضن 2 وب دواآآن دهرآً قد نات » 
مم أنظر إلى الساعة فإذا بها لم تجاوز نصف الساعة ء 
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یپاک ما يدفعنی الآن E‏ تلك التفاصيل 
التافهة . . ولكن يبدو لى أن فى تذكرها إطفاء لمرقة نفسى 
ونمدئة للوعة قلى . . إنى أستطيع الآن أن أذكر أقواله كللة 
كلبة . . أستطيع أن آذك ركف كانت تلك الأحاديت الى قد 
نبدو لك تافبة عله . . ذات وقع إذيذ فسخشن ...کف 
أصتی إلہا باهتام جب .. شاعرة آنی قد بت أمت إلى دنباه 
بصلة وثيقة » وأن عال الل وال جنود , والطومار » و , حياة 
امس » ونوادر الضباط وأعال اكنات قد أضحت أشياء 
هامة لدی »کا هى هامة لديه . 
اديت جرد خذيق ...زاق هتا ا ر قط أن َة 
صاحب المحدیث . 

کنت أدعی هذا » وآنا آعل فى قر أزة نى أن كاذية » 
فا عطر ببای م قبل .. وقد أمضيت على قد الحياة 
سخ عتر ما . . آن آهنم بالل .. أو بااتاط او 
با لجنود» بل مافكرت لظ آن ماك دخا اک واری > 
بل كنت أعرف أن هناك جنودآ وضاطاً 4 اد أفرف 
بین ضابط البوليس وايش . 
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وظل بحدثى ذلك الوم دون أن يمل من الحديت » أو 
آمل من الإنصات . . حنی معت صوت و جدتی » تنادینی 
بن آصعد لارتداء ملاسی استعداداً للخروج » فقد کنا عل 
اتفاق بأن صما فى زبارة إحدى العائلات الصديقة . 

ونمنيت أن تذهب وحدها » ولكنى ل أكن من الجنون 
حيث أحاول أن آدعی آی سيب للاتخلاف > فق ذکنت أ کره 
آن أضع نفسى موضعم الشكوك . . لا أمام الاس خسب 
بل أمام نى . 

وعند ما مع هو صوت ٫‏ جد » تیا للانصراف > 
راستاذن ف آن زسف قح جى > فما ويا ع 

وكانت «جدتى» خلو قة طيبة » حلت فى حياتى محل الم » 
ول کن جد فہا عياً إلا شدة شما بابنها - أب من ناحية 
التر ببة والآداب والكرامة » وغير ذلك عا أئقلوا عل" به . 

ولقیته « جدی» بالترحاب ... تراب لمجا الق 
لا خلو من الر بت والبسملة » ودعوة اه أن الله و عفظه 
هنآل ة 

وتقبل « أحمد» دعواتها بالشكر وبعض الحجل .. م 
ودعنا وانصرف بعد أن دعته , جدلى » إلى تكرار الزبارة 
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خاصة وأن عمله ليس إعيدآً عن البيت . 

وخرجت مع « جدی » قہیل الغروب .. وقد تملكنى 
إحساس نالسعادة لا أدرى كنبه ولا علته . 

كنت أحس بنشوة خفية . . كنت عل حال من الطرب 
والسرور تدفعنی إلى حب الناس كلهم وحب الدنيا بأجما . 

كنت ميالة إلى المرح والغناء . . کنت آشعر برضی عن 
کل شیء » وعند ما عدت إلى الدار وتنارلت العشاء وذهیت 
إلى النوم أحسستبرغبة تدفعنى إلى الجاوس فى الشرفة وإلى 
أن آفک رکثرآً . 

وأحسست وآنا أحدق فی النجوم بحنین إلى شىء جہول 
وبدا لى كأنى شىء ناقص . . مازال له بقية .. هنا أو هناك » 
وآنى نلف على بقيتى .. وبدالى آنا تحوم حولى » أو 
أحوم حوطما .. ونیا تتوق إل ک توق إلما» وآن كلا منا 
سبظل بلهت ف المحياة ويتخبط حتی نلتن . . فنصبح شب تاا 
كاملا قاتا بذاته . 

ولم أحارل أن أحدد لنضى على أى للقت بقيى 
وعلى أى صورة كو ”نت ,. ولا حاۋالت أن آقرب امن 
الحقيقة فأجسدها على هيئة معينة » وآلبسما لخلوق بالذات » 
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فقد کتت أجن عن ذلك . . كشت أفضل أن أبن هانمة . . 
وأن أقول لنفسى إن هنه أوهام وأحلام . . على أن أعرف 
ها بأنى ‏ ببساطة ‏ أسمى إلى الحب » ون هذه الِعية 
ال أرق إلا .نان سی کا آشر به يقرب من عط 
حیانی » ویطرق باب قلی . 

کنت آکره أن آعترف حت لنفسی . . آن رجلا »› 
عل وجه أدق » آن , أحمد». قد بدأ يتخذ لنفسه فى نفسى 
مکزا ازا . وان ککل اق a es‏ 
الحب .. إن لم أ كن قد ترديت فعلا . . وأ نكل تلك المناعة 
ای حصنت اء والمبادىء الى لقنتا .. قد تباوت عند أول 
#مة من مات الحب . 

وقهبت إل الفراش ورأسى خلط من الافكار وبضى™ 
مرج من المشاعر . . حنين » وخوف › وتن » وانتظار : 
وكان كل ذلك قد أحيط بالة من السعادة والإحساس بأن 
آحداثاً توشك أن تقع فی حیاتی » وہای رغم کل ما(آڈعیه 
من السخرية من ال حب . . والإلحاد به » . ويغل جود حى ؛ 
ورود مشاعری .. قد تردّبت فى أل اوة.. وآتی مہا 
ادعيت وممما زعت فقد وقعت نف الشرك » وبت أتلبف عل 
حضور ‏ أحد »... وأتق رق إلى ۲ 
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کیف لا » وآنا إن قد قاومت تفکیری فه فی بقظی 
هاجمنی طبفه فی نوی ؛ فل بدع لی حلب واحدآً آخلو یه پنفسی 
دون آن یشارکنی فه . 

قاتل انه الأحلام » لقد هزمتنی شر هزبة . . لقد كنت 
آراه وآحبه فى کل حل . 
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۽ اشا چ بتردد بعد ذلك عل دارنا فی فترات 
اد متقارة . وان تو نة ظغا , . لريارة أخى » 
أو عل الاقل هذا ما کان ېدو فی الظاهر وإِن كنت بإحساس 
المرآۃ قد استطعت آن آجزم آی وحدی کنت مقصدہ ۔ 
ولم تتح لنا فرصة لقاء طوبل » إذ کان يحد أخى فى كل 
مرة ياتى إلينا » وكان إما أن مكنا معا أو تخرجاسوباً . . 
ول أك أعدم فى كل مرة سيباً ببرر لى أن أدخل حجرة أخى 
وآن سل عليه وأحدث معه حديثاً سطحياً عابرا . 
ونی ذات بوم » ی أواخر أ کتوبر » اتفقت امع «جدی» 
عل آن أصطحہا إل إحدی دور السا حیث کان يعرض 
فل مصری > وارتدينا ملابسنا استعداداً للخروج » ووقضا 
بالباب . . وعندما كنا نهم بركوب العربة لحت «أحمد» 
وبعدما اقترب منا حانا وال متساتلا : 
سوا یچو 3 
وأحسست برغبة تصدى عن النماب إللاالي وعنيت 
آنى لوآجلتبا إلى يوم آخر . . فقد كان الوقعرمناسباً التمتع 
يحلسة لطبفة . . ولكن م تكن هناك وسيلة للشكرص 
r‏ 


وأجبته: 

لفد خرج هنذ برهة . 

ونظر إل . . وقد بدا عليه أسف ظاهر لم يستطع أن 
مخفيه .. أسف لأنه | يحد أخى » وأسف أشد لانى لست باقية 
ف الت . 

رل ملك سوى أن ييا .. وهم بلسي .. ولكن 
د جدتى » دعته إلى أن نوصله بالعربة إلى حيث يريد . 

ورکې بحواړی وسالته « جدنی » : 

ك لان 

لس ل مقصد معین » رعا ذهبت إلى السا . 

إذا تذهب معنا » إننا ذامبتاات لفاهدة فيل 
ز الشیطان‌شاطر ) .. هل رأبته؟ . 

وآحسست أن الامور قد تطو ”رت فى غضة عين إلى 
غين اکى . لان لاك معطا ال ...واف 
أوشك آن أجلن جراره ثلإت ساعات . , ونت آنا 
ٳنه لم بره وکان هو عند حسن ظنی › فأجاب سریطاا؟ 

- لا .. ل أره .. ولكنى ”معت أن#امن خير الفلام . 
نهم يقولون إنه مضحك جداً . 

کذا قالت لى عايده » وطمذا صرت عل أن تدعرنی 
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لمشاهدته .. آنا لا أحب السينا . . ولكن عند ما يكون الفيلم 

وانسابت بنا العربة فى « شارع املك » حم شارع , الملل 
نازلى » » وتملكتى إحساس ميب بالسعادة والرضا عر 
جلستى يجحواره .. وأخذت أرقبه بطرف خن .. ول خف علي 
نظرایی فسألنی ماز ےا : 

أا زلت تريتنى كالمشلين .. مغرطاً فى الاناقة .. 
مفرطاً فى المدة ؟ 

وکت وأجبته + 

- لا. . لقد بدا عليك القدم . . وأوشكت البدلة أن 
تب . . بعد شر ستصبح كالسعاة . 

وتدخلت جدن ناهرة إیای : 

ایت کی عن قلة الأدب. 

وأجات هو ظا سكا 

- دعا . . فسأعر كف أعلها الدب . . إن ا 
مياق حسن معاملة . . والشتاتم ف عرفها من حن( المقاملة . 

ووصلنا إلى السينا ونظرت إلى واجهما فا يأرىإعلااً 
عن قل جدید » ولذ باافیل الذی آتینا ارؤبته قد اتمیعراضه. 

وكات الفيل المعروض أجنياً . . وتقلكنى خوف 
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سن أت کی و جد > خن ليتر ل .. وقلت فا : 

- لقد اتهى عرض الفيل . . والفيل الجديد آچنی ١‏ 
ما رأیك بانینه؟ 

فيل آجنی ؟ آنا لا آفہم من هذه الافلام ينا . . کان 
بحب علیك آن تتا کدی من بر ناج العرض فی الصحف .. حتی 
لانقطع ء المشوار » بلا فائدة . 

س واسکنه فيل جيد جدآ.. من أحسن الافلام . 

ت آخن الالام وأردؤها عندی سواه ؛ لای لا آفہم 


ا 

- سأآشرح لك . 

کا ا جال کاش غي القلپ:. 

ومضت فترة صمت ل أستطع آن آخن خلا ها علامالضيق 
على وجهى وأردفت د جدتى » قائلة : 


فل ول .کا أت تدخل الا مع 
:حت اذ آا لزيارة « نفیسه هام ز أعرذ ك 
ابیت . 

ول أصدق آذنى > فقد وجدت أن الظروف قد كرمت 
مى إلى حد النيذير والسفاهة .. وأ 1 6 دة 
م أتصوٌّّرها قط . 
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أهكذا يهى الاس بنا مئل هته السولة إلى أن ندخل 
رحیدین سوبا ؟ لا.. لا .. هذا کثیر ! 

وكان الواجب عل أن أبدى بعض التردد والممانعة » 
وأن أقولمثلا « لا ضرورة اليوم السا » أو « لايا ننه 
سأعود معك » آو آدعی آن « نفیسه هانم » قد آوحشتنی . 

کار هذا الواجب عل وکانت تلك ھی الاقرال 
الطبيعية المنتظر منى قوطها .. ولكنى خشيت أن ينقلب 
الأمس فى اللحظة الآأخيرة » فتوافق « جدنى » عل أن 
أعود معها ولا يصيبنى غير الندم . . « وعلى نضسما جنت 


راقن × . 
وهکذا وجدت نض آقول ببساطة وکانی آمل لاس 
جبرة عله : 


امرك بانينه ! 
وهبطنا من العربة » وأحسست بيده تطبق على يدى 
لبقودنى وسط الماهير المتراصة أمام دار السبنا . . ورك 
قليلا ليبتاع النذاكر . حم دلفنا إلى الداخل . 
وقادنا عامل المقاعد < بطاريته » وط اغ ال اعدا 
وسر نا تتحسس طریقنا وهو بسك دی حی استقررنا عل 
WW‏ 


المقاعد » وانبى عرض , آل جريدة » الى حضر نا فى خلا لها 
وعرضت إشارة الفيل القادم : 

وقلت له وأا :آشاهد الإشارة : 

الظاهر أنه فيل مدهش ! 

تراه سویا .. إذا لم يكن لديك مانع . 

ولكن « جدتى » لا تحب الافلام الأجنية ! 

وخیل إل آنه تسم فی خېت وهو بقول : 

وفم) إيه ! تذهب لزبارة نفيسه هام .. حفظم ا اله 

وخلى فر الاستراحة اوأضيت الارار . .وأحدا 
نتطلع إلى الوجوه الحطة بنا » ووجدته يشير برأسه حياً » 
وتلفت إلى حيث ينظر فوجدت سيدة وفتاة نى مئل سنى وشا با 
بدو أنه أخوها . . فقد كانا متقاربين فى ال ملاح . 

وعندما انى من تبادل التحيات والا امات نظر إل 
وقال مفسرآً : 

مود عبد الرحم وأخته , ابام ناما 8 
جيراننا ف المنرل .. والام أعز صدياظااآي ٠‏ عائلة طبة . 
وآی تحہم ثرا . 

واسترقت نظرة آخرى إل ل 00 
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سريعاً . . فوجدتبا على كتير من الال . . وخاصة جنال 
الوجه . .ما جسدها فقد بدالى على قدر ما ربت مائلا 
ال السخة. 

وقلت مسترسلة : 

الفتاة جلة !. 

فأجاب بعدم اکتراڻ : 

بنت حلال. 

وعدت آقول مأازحة وفى شىء من السخرية : 

أراها تنظر إلى ك كيرا ؟ 

ونظر إلى“ يسه حدقا کأنه بود أن یعرف ما وراء 
کلامی ٥‏ م قال وهو ہتس : 

بت ما کف 

جدآ . ویبدو لی کان وجو دی معك قد ضابقبا ! 

معها حق . . أليست ء عروستى » المقبلة ؟ على كل حال 
سيزول ضيقها عند ما تعل آنك ابئة الى » وآن ما بننا جز 
قرأية:. وأن وجودنا فق السا سوياً . . كان عو ساق 
موعد ولا تدیر . 

ورغ ما کان نی هجته من مزاح . ٠‏ ودم تا کدی أنه 
برد على حاولتی إغاظه . . فانى أحسست من قوله لض حى 
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حاولت أن آقاومه وآخضه بأن أفرض عل نضى شعورآ 
يعدم المالاة . 

وقلت له فى لمجة حاولت جدى أن تكون مازحة : 

8 كشت تنكر إذآ أن لك لبلاك ؟ 

لیلای شیء . » وعروسی شیء آخر .» هذه عروس 
بالإكراه . . فقد اتفقت آى وأميامنذ بمانية عشر عاماً » . 
آی منذ ولدب - آنا ستصبح زوجتى . . وغلب الظن 
نما قد قرآ الفاتحة و « جزء عر » بأ كله . 

وماذا نع من آن تنزوجها ؟ 

وعاد حدق ف فی غظ : 

وماذا بحعلنی روجا ؟ 

ب اتی جل لتاس كليم بازوجون . 

على أية حال . . آنا لا أعتبر صداقة أبى لامها . 
سبباً جعلنی ودی بنضسی إلى ېلک الزواج . 

- أو تعتبر الزواج تلك ؟ 


طا ! 
إذاً فان تتزو ؟ 
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.إلا آمام عامل واحد . . پتہاوی آمامه کل عزم . 

- وهو ؟ 

س الب 

اجن 3إ 

قلنها عنتهى السخرية والاستخفاف » وأجابى ضاحكاً : 

آه. . لقد سيت آنك من أل آعذاء الى : 

وأطنء نور السا إيذاتاً بابتداء الفيل » وهدأت الضجة 
الى كانت تسود المكان خلال الاستراحة ء وال أتاحت لنا 
أن نتبادل الحرار السابق . . ووجدنا أشنا _ عل غير 
رغبة منا - قد اضطررنا إلى الصمت وإلى أن تتجه بأبصازنا 
إلى الشاشة. 

ودا عرض الفیل . . وعارلت ت ا رکز تفکیری 
ی الحوادٹث الى تنا بجع اا :ولک زخدت شیرق 
فرق بددآً ء وذهنی يشرد فلا أکاد أله » ول أستطع أن 
التقط من القصة المعروضة سوى مناظر متفرةة مساغلة 
لا آعی ما معی ولا رى را رأبطة , 

كانت الافکار تموج فى ذهنى وتختاط . وه 
القبلة .. ابام وأا وقراءة الناعة . . أمكن حا 
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أن بتزوجما ؟ م لا ؟ولكن أل بقل إنه لاحما؟.. 
تتكون لبلا ٩لا‏ تمل أن بتزوجما إزضاء êj‏ 
ألا عتمل آن ہا على مر الایام ؟ ! 

ولکن مال آنا وهنا . . ليتزوجها . . أو لتزوج سواها 
من تساه الأرض... ماذا أريد مته ؟ وأى حق لى علة ۶6 
تباً ى من حقاء ماجنة ) 

وبدأ يتملكنى إحساس بأنه ترق النظر إل فى الظلمة ء 
وآنه هو الآخر لا بتبع حوادث الفيل ‏ 

وتمنيت لو آنا استطعنا الكلام وعاودنا الحديث . . 
لک آقرلا 4 ولشی دای ف الب واعان فی 
اة آلناطقة.. ہے وین الب جدای اکن شی کر 
وبومننی عصفه . 

وازداد بى القلق . . وخیل لى أنه لم يكن بأقل منى قلقاً » 
ووددت أن نغادر دار السا ونستبدل يجاستنا فيا جلسة 
فى الشرفة الإضراء المورقة النضرة المزدهرة . . وكنترآغل 
أن القمر الليلة فى تامه » ونه خلع على الشرفة ترآ بيا . 

ولجأة وجدت قلق بزرل . . هى القارد يستقر » 
وأفكارى الختلطة الماحبة ما ك ذلك كاة 
مبعث حركة تافهة بسيطة . 
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تت اجس 4 اوك اش ویدای متشا بکتارں 
ق حجرت + ولک حت أن روت جلي اوبات 
مسندة مرفق الابمن ‏ والاقرب لہ لاله کان جل عن 
بمينى - إلى مسند الكرسى مادة ساعدى » باسطة كن عل 
حافة المسند . 

وع قو تققد ار فقن اد متت که عل 
نفس المسند . . وشعرت بكفه توضع برفق فو ق كن . . ول 
E ERE‏ بالتيار الخنى الممتع الذى سبق 
آن أحسست به عند مصاغته . . ولکنه کان ف هذه المرة 
شه وآفویء كانت كفة ١‏ کشر ذا واا وزقة : 

ودا يننا الحديث » ليس بالشفاه » ولكن بالاصابع 
والاأكف. 

وإنى لأكتب الآن » وآنا ام أة ذات خبرة وتجربة » 
ذقت من كووس الموی آعذما . . ومن متع الغرام آلذها 
وآشہاها » ولکنی اسم آنی ما ذقت فی حیاتی متعم من 
عناجاة يديا لبلتذاك . 

احسست پاطن ده یتخس رق ا دی 
کا بتحسس البخيل أنفس ما باك » لبطمن عل ر جوده . . 
أ وکا بتحسس الاعى الماشق وجه من حب .. م بدا يدقع 
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آضابته اسقل أصابی فىت< سسا آنا آضيا منتى الرقه 
اغا خی أن توب شه او کت بین أصابعه » ودا 
ق ةا كان خر فصيق أن تة أصابح أو کان 
لاول مرة بسك أصابع .. أو كأنه قد أذهله آن جد 
بالكف خمسة أصابع ! ! 

وأحسست به بعد ذلك الس المفرط فى اارقة 
وا جتان = نتوی کی فی يده › م ضط علہا ضنطاً 
O IES‏ لا یکاد عس ٤‏ وکأنی به تف من 
عناق قلية و أنا أحكة » . 

وبداً بعد ذلك دور العناق .. ول لا أيه عناق 
n PR‏ الحقيق بأ كش هنه منعة ! 

لقد تخال صاب بأصابعه فشا بكت أيديناء واستقرت 
یی ده و :را خة عة کأنی قد آستقرارت 
ی أحضانة, 

قد یدو حدر مضحکا 1 وقد إستنبه(الإعض وينكره 
العش الآحر ممين إياى بالعته أو ا لجنون » ولكنى وائفة 
نمام النة.. , أن امشاق سبفهىونه . . العقاف الذين راون 
مناجاتيم مع ألرباح » ويتفاعمون بذبذبة القلوب .. لابد 
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آن بقدروا كيف تتفام ال كف وتتناجى الأيدى . 

ووجدته يلتفت إل“ فى ااظلمة وس : 

أراضية أنت عن الفيل ؟ 

EEE 

ها رأيك ف مغادرة السنا؟ 

إلى أن ؟! 

- إلى الببت , . نجلس فى الشرفة إباها ! 

وصادف عرضه هوی فی نضی › واو ی آوتیت شیاً 
من الشجاعة لكنت البادئة إعرضه . 

وصعت برهة م همست .به : 

واا 

ونمضنا عن مقاعدنا مالين إلى الخارج » وقد كى 
خجل شديد وأحسست أن الناس جميعاً برقبونناء وخيل إل 
أن عینین معنبتين بالذات تحدقان فبنا . . هما عينا رايتظام ۲ . 

وخرجنا إلى الطريق » وتلفت حول خث عن وتا کی» 
ولکنی كرهت أن أله أجره » وأصررت عل أن رب 
الاوتو یس › وسرنا فی ء شارع فاد » حى بلغنا تقاطعه 
بشارع « سلمان باشاء ثم اتنا إلى آوتو بيس ٠٤‏ . 
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وحضر الاوويس بعد فترة قصيرة » واتخذنا مبجلسنا 
متجاورين عل مقعد واحد » وكانت العربة - على غير العادة - 
تكاد تكون خالىة . 

واستغرقنا ی الحدیث .. فی حدیت طویل لم بقطعه 
غير الكسارى عند ما حضر لإعطائنا النذكرتين . 

ولست آدری .. من آن کان يأتينا كل هذا الحديت 
الذى لا بنضب له معين . . إلى ل أ ك قط ثرثارة . . بل کان 
أكش ما تعيبه عل« جدتى » هو ميل إل الصمت وجزى 
عن ساس تیا والحديث معا » ولكنى كنت معه طلقة 
الان » أستمزىء اديت معةوأستعتب الإنضات إليه . 

کنا تکار وتکار .. دون آن نس مرة واحدة آننا 
تكف الكلام ووا موضوع للحديث . . ولم 
تک راف ساستا موا اغات شیا بسن آنل 
أو السآمة .. لاننا ما أحسسنا رور الوقت .. قطان بر 
بنا كامح ابرق . . كان عقرب الساعات يغار ق سيره . 
ما عقرب الدقاتق فل يكن له فى زمننا وجود . 

وكان بحب أن ترك الآر و ج ٠‏ 
ولكننا ل نشعر إلا وقد وقفت العربة فى نابة الط . 
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وغادرنا العر بة . . وكانت الحطة الأخيرة قانة قرب 
«الجامع» المطل على ء سراى للعبة » والكائن فى زارية يهى 
عندها « شارع الك » ويبتدىء الشارع المؤدى إلى المطرية 
الممتد حذاء سور السراى البحرى » والذى يقوم السراى 
على أحد جوانبه »«وتقوم المزارع عل ال جانب الآخر › 
وتظلله نجار البانسيانس الممتدة على ال جانبين . 

وکان علینا لکی نذهب إلى البيت أن نعود أدراجنا من 
, شارع املك » ولكنى رآيته قد توقف أمام ال جامع برهة 
لينظر إلى آشج ار البانسيانس المتدة فى الطريق الزراعى › 


ونظر إلى ساعته تم قال : 
ألساعة الآن مازالت الامنة . . ما رأيك فى التزه 
فی هذا الطريق ؟ 


ولو قال لى إنسان من قبل أنه حتمل أن أسير مع ايا 
س یا کان بف شل هذا الطريق وف مل دذ ي اغة 
من الل . . لسبته واتممتة انون . . نط اج رو قط 
على التفكير فى مثل هذه المثسبة المعبوهة المسترقة ‏ وما كان 
عخظر بان أن اسر فی الطرقات وی المزارع ٠۰‏ کا م 
العشاق الخابيل 
AY‏ 


ولكنى فى تلك اللحظة . . والممر بنسط نوره اهادىء 
الرطب عل الزارع المتدة » وال جامع قد بدا يض نظغاً 
كانه ق اغتسل بور القمر ... والانجار قد ترامت ظلاما 
على الطريق . » فبدت قارعته وكأنما جاد منقوش » والنسم 
ترك الاوراق فبعت منبا حفيفاً كأنه الا تفاس الناعة ء 

وهو 1هو . . ذلك الخلوق ااساحر العجيب . . الذى 
قعلت بی مسة ده . . ما لا تقدر عله عصا موسی . . الذی 
جعلنى .آنا الباردة الجامدة ‏ أذوب . . وأغلل ...ج 
تذوب قطعة ال جليد عندما يل با فى فوهة ركان . 

كيف أقاوم وق اتغان عل بنسم الللل وضوء القعر 
وس الشجر ! ! 

وترددت برهة . . فقد مر“ عخاطرى . . مامكن أن يقولة 
أى من آهل الدار : نى أو جدتی أو آخی .. لو عرفوا آی 
أسير مثل العشاق فى مشية شأعرية ؟ 

وعلکنی خوف .. لا عا عکن أن بفعلو فاق » فا كنت 
لای نانا قط . . خی أ » ;5 ای عا 
کیرباتی آن تتحلم SS - EES‏ 
أن يقال عنى إن عاشقة وآنى ترديت فى هاوية حى .. حي 
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ولو کان حب الرجل الذی سیصبح لى روجا . 
وقات لنضسى إن البيت آمن عافبة . . فإنى فى بتى أستطيح 
أن ألقس مائ: حجة أدفع بها عن تفسى وصمة الحب . . فأدعى 
أنه عر لأخى » وحتى لو قال أحد إنه حضر إل > فإلى 
استطبع أن اجيب : ما ذنى؟ أبمكن أن أطرده » أو أحرّم 
عله انجىء؟ 
کی افا أن أذ ا س ما دەت أوشك أن آتر دی 
فی ااوة هوا لہا ا أستطيع تسل وة : 
امت ان ازل واه ی لیا ری ودا 
ألبيت:. 
ولكنى وجدتة م يستطع عل ترددی صبرآً » ذبی من 
بدی قاتلا : 
اا خي اما ازاق الا 
وسرت هغه تردن بادىء الاس» ولكنى تذكرتآن 
جلسة الشرفة غير مضو نة » إذ حتمل أن يكون آخى تد غا 
مبكر ا فيضطر أحد إل ا لجل وس معه, 
وأمس اخر + استطعت أن أقع بے نفى ‏ أو عل 
الاصح ‏ أغالط به نفسى » ولبس أسہل على الإندان من 
ما لل :عة د 
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لقد قلت إن المسألة مسألتىآنا ولا وآخرآً » وآنى مادمت 
واثقة من تفسى » قادرة على كبح جماحبا » فلا خوف عل 
کبریانی » وعلی مقاومتی . 

إنى لا آحب» وان حب » هذا محرد ترويح عن النفس » 
وإن صحبة إنسان لطيف ممذب » قريب » لا بمكن أن تى 
آنی تردیت فی هواه » إنه جرد آخ» أو صديق . 

.آما التتزه فی النسبم العلبل » وفی ضوء القعر › ذا شی۔ 
طبیعی .. كف يكون اله إذآ ١‏ فى هير الشمس وج ارة 
القبظ ؟ أكل المتزهون عاق ؟ 

لالا قب آنا كق عن. عة الرسوسة » وها 
الحوف . . وجب أن أكون ثبت جناناء وأشجع قلا . . 
لابجب أن آفر من الحب : بل بحب أن أواجهه وأقهره . 

وهكذا ككل المنانقين ‏ تمكنت منإقناع نضى 
وطمآنة قلی » ولم آحاول آن آتساءل ملا : لو کان خی علخ 
أحمد ‏ أ كنت أقدم على النزهة معه بنفس السرور واۋايتقس 
المعة؟! 

ودنا السير فى الطريتى .. وعاؤدنا الحديث » حدباً عاماً 
مادا عن مہادیء وآراء ووقائع On‏ 
أحاديث العشاق ومناجاتم . 
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وللةنا منتصف الطريق ء فلاح لعا بين المزارع شبح 
ساقة قدية » وسور مهدم » وشجرة توت ضخمة قاب عل 
بقابا الساقة . . ودا متظرها فى ضوء القمر . . أشبه بلوحة 
زبتة من صنع فان ماهر . . ووقفنا برهة تتأمل المنظ 
الساحر ‏ أو على الأصح - الذى أبدته لا أوهامناء 
جااءَ 

وسألنى فى رقة : 

- أنستريح قليلا على السور بجوار الساقة ؟ 

وید ول آ ی كنت ف تلك الللة قد سيت لفظ د لاء › 
ققد اشرت رای جب :کا قاد 

واتجهنا يسارنا ق الطربق ألضيئق بين المزارع > ولم نسر 
إلا مسافة قصيرة » ثم بلغا الساقية وجلسنا على حافة الور 
مواجهين القمر . 

+حتى فى هذه الجلسة . .كنت مقنعة نضسى تماما » أن 
المسألة ليست مسالة حب » وأنى ل أشعر بعد با حب . 

آى جقاء منافق ة كنت ؟ ماذا كنت أظن اط ؟ طارق 
يدق الاب » ويسآل عى : . م مسك بتلاببى » وإطبق على 
اق و شرل .آنا ا:۲۹ 

أيكن .. لك اتنب المب. .وأ دة . . 
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آلا آنكر عن الحب » وت کون کل الأحاديث ینا 
لاتحمل طابع المناجاة ؟ أيكن أن يكف اللسان عن أقوال 
ا لحب » حتى يضحى المرء غير عاشق؟ 

لقد کان کا موي الذى أفنعت به نفضسى لک 
آحارب الموى .. كنت داتاً عفة اللسان » عفة التص رف . . 
إذ کان لسا ومظہری هما آقصی ما أستطيع التحك فما ¢ 
آلآ لی کاو رق اراد .کار اغا مارا 
لإ سلطان لی علیه . .کان ٹائرآ عل“ .. متمرداً عل حکی > 
مستقلا مام الاستقلال . . كنت ن واد وهو ف واد . 
كنت أجفل من الحب » ويمعن فيه . أدعى الجود والبرود» 
وهو برقص طرباً بلا خجل ولا حياء . أجلس ثابتة وقورآً 
مالک متاس » وهو فو وبتر تح « نشوان ف‌جنبات الصدر 
عوك 

قلت له وقد استقر بنا امقام على حافة الساقة . . يق 
حولنا الخضرة المتراميةكانما حر عرك اسم آمر اجا : 

حدلى عن آمالك فى الستقبل وألا 

وصمت برهة وأطرق برأسه مفكرآً . . م انطلقت منه 
تك خانتة وأجاب : 

= ماھ اق 

۹۲ 


کف؟ 

نوع قربب + ونوع بعید. . نوع مستطاع » ونوع 
فوق الطاقة . نوع فى اليد ونوع عل الشجرة » أو عل مدى 
ا لجوزاء . هل تعرفين قول الداعر : 

منی إن تكن حقاً تسكن أحسن إلى 

وإلا فقد عشنا ما زمناً رغدا 

إن أمنيانى تجمع النوعين » نوع أنمناه وآمل أن بتحقق ؛ 
ونوع آنمناه لاأعیش نه ھا ورغيا ۽¿ ولاضیع به ملل 
« الطومار » وأسرح فيه خلال تأنيب « القومندان » ونصاحه . 

ول مالك الضحك وقلت له : 

ت قالط رة خذفانة 


أجل السرحان» هو خير طربقة لكى لا تسمعين 


ها لا تردن سماعه. 
ب وعنا ترصن أمانك . . حدثى آولا عن الامانی 
ا تنش با هنا رخذ . 


.لا ا آمان مح » جل د خو 
ذا ما صرحت لك ہا . 

لاان ىا 

سسا .. [لبالت شيا ك ا اا 
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إلى آن أصبم أحد تخصين : شکسبير » آم نابليون» أقصو 
انبوغ فى الاتعاهين اللذين أسلكمما فى المياة » أما عن طرق 
الوصول » فإنى آتخذ طريقاً ليس به قذزة غير معقولة بل أجعل 
كل وباته معقولة » وأخلق ها الظروق والمتاسبات . وأظل 
آرتفع بنغسى شيا فشبتا حى أجدنى فى الل اية قد صرت 
منتى البساطة _ أحد الرجلين الخالدين » تلك مى المى 
انی لن تتحقق » والی عشنا » وستعیش ما زمناً.رغدا . 

قبت ای إن کن حا ... تكن أحض آلمنى ء 

ولم بتمالك الضحك وعاد بةول يكرر قولى : 

. :تكن أحسن الى  .‏ لقد تعلبت ترديد الشعر ٠:‏ 
وبعد قلیل تتعلبین قرضه . 

ھن جاور اداد کوی .تازه ...هات أحسن الى ! 

هذه هى المنى المعقولة . . إلى طالب من الله - على 
حد قول شحات شہیر ‏ ولا يکش عل انه . . فناة حاو د 

ونظرت إليه واستغرقت فى الضنحك وقلت ساقادة ف مثل 
هجته : 

لا . . بسبطة . . خلها عل اه . . مادا ترد منبا؟ 

کے اپا 

حيصا بيط , 
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د 

وب ناقتا إعيرك ؟ 

- لا.. لا.. لا ناقة لى فپاولا جل .. آم آقل لك 
إن شبطان الشعر قد أغواك . 

آهل کل اماقك ‏ . 

لا . ليست كلا . . أريد من الفاة أن تشاركنى 

حبانی ». وتكون مثلا لازوجة . . تتوافق مبولنا » وتتحد 
مشنارہنا » وأن تنجب لى ابناً وابنة ء . وتكون لها خير آم 
وأن برزقنى اله عربة صغيرة مولا نحن إلاربعة » وقلا 
بحديقة غناء يامب فما الأطفال . 

لا . . لا .. أنت طاع ء. يكفيك شقة » وليلعب 
الأطفال فى المدرسة .. أو فى المختزهات العامة.. 

سا د اقلت , مفوافق باوب .کف ةة ٤‏ 
وعربة صف عبر . 

واستغرةنا فى الضحك سوياً » ول يكن هناك أسمل ءانا 
فن آن ستغرق في الفحك :. کان آی شىء ا 
يستطيع إنحا كنا . . فقد كنا نستد الح اى نفسبا 
الراضيتين ومن باطننا القربر . 

وقلت له : 
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هذه آبان متواضعة بسيطة » سيحققها الزمن لك 
إن خا أت 

ونطقت بقولى خلصة .. فقد كنت أشعر أنه إنسان 
ذو نفس طيبة » وقلب جميل . .ل أمعه قط يذم أحدً . . 
او تایا ة4 بل کت ارا مو دجا للصفاء . . صغفاء 
الذهن والقلب والروح . 

وقلت ص دفة : 

ت بل ببدولى آنك ستطيع أن تحققبا الآن شيا دبا . 
ماذا ببلغ مرتبك ؟ 

ئى عش جنا . 

مضا ۔ . دی فسات و تي نض تبه 
على الاقل كل شر حى تستطيع أن تهىء مبلناً من المال 
يعينك عل قق أمانيك . 

فعا آعاول ذلك › إئی آقتصد کل ما آستطيح 
اقتصادهہ . 

- مى تنوقع أن ترق إلى الرتبة النالة ؟ 

کاک تارق ستی ات ١‏ کن مادا اول وبعد أرب 
محتمل أن أصير بوزباشى . . فإن الجبش الآ ف زيادة » 
لان المعاهدة تنص على أنه لاد أن بكرن لا جيش قادر حى 
يستطيع أن بقوم بهمة الدناع بدل جيوش الالال .. 
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وقد بدا التوسع فعلا 1ه فقد آتمی السوارى لا بقتصر عل 
آلای النبالة ٠‏ بل وضعت نواة لالایین جدیدن میکا ننكين؟ 
آلای دبابات وآ لای سبارات . 

ولکنی ل أقتنع بقوله .. وبدا لى مستقبله ف الجيش باه 
هظلاً ليس به محال لنبوغ ولا عبقرية . . ولم یکن لدی فكرة 
سحة عن ساط اش ٢‏ فقد كنت أرام فارغى العقول 
مى البطون . . وتخبلته بعد بضع سنين » وقد ترهل جسده 
وانتفخ كرشه من تلة العمل » وتباد ذهنه لعدم التفكير . . 
ووجدت تفکیری الظل قد دفعنی إلى آن آقول له بأسف : 

ک وددت لو اتجہت اتجاهاً آھن ٢‏ کان ورا ك ان 
تدخل كلية المندسة أو الفنون أو الآداب » ى تجاه آخر » 
كنت جحد فه مجالا لإظهار نبوغك » غير هذا الىل المعطل 
لابواهب . 

ورأیت وجهه ‏ لاول مرة - يتجهم ویعلوه اح مرار › 
ومضت فة بدا ال :آنه عاول نہد فہا ثارت وآ 

لا آود قط آن تقول ااا کہذا ای هذه 
المتورة الحاطة من تاك . . إ لآ ١‏ . آحب 
صباطه وجتوده »ج أحب أفل . 11 ٠10‏ 
او , التکنات » بای فی یی وبين آخوی . . لتکو غب 
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ككل الاغباء الذن بةولو“ مافاندة هذا اليش الماطل 
الذى لا محارب؟ هل بظنون آنه مفروض عل الجيش أن علق 
المرب لک لا يبق عاطلا؟! وأنه ۔ إذا ما طال به الال - 
صب آن حمل مهات وآ لته ويقول هم د سلام علیکے . آنا 
راج آحارب L.1‏ بون اش والس ناة؟ إن 
هذا النعل من ذا الوطا؟. أو هذا اليش من تلك الامة . 
آ و ر اوا سوس لاص ا ان کا اقرا 
تحت وطاة البلهارسيا والانكلستوما ومام القع وء البتاو 
الحاف» . إن هذا الجند من ذاك الشعب ازيل المسكن ء 
ولکنا بدآنا :الیش عهدآ جدیدا > کان الإنعلین 
يسبطرون عليه وبتواون قیادته لیضغطوه ویطقوا عله حی 
بظل منكشاً ., آما الیوم فستصح لا دبابات ومدافع .. ستعل 
آشياه جديدة . . وسيفتح لنا لجال للدراسة وللدخول فى كلية 
آران ارت : أن نكر ق قط عاظلن... جل أركد لك ٣ه‏ 
سیانی اليوم الذى تعرف فيه الامة مقدارنا عند ما تسننجقا بنا 
فنقدم هما آرواحنا رخصة ف أ كفنا .. افمل طا ها اء . . 
آنا لا أتعصب لاضباط »ولكن تلك ما حب اليشر 
جيعاً .. ولكنى أحب المصريين - مهما كاتوا - أك من 
جميع البشر وأحب المصربين » ولك أحب الضباط كم 
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من جميع ألمصريين .. وأحب الضباط عامة» ولكنى أحب 
ضباط الفرسان آ كثر من جميمع الضباط . . تلك هی شيم » 
حب آمتی وجیشی وسلاحی . 

وقعل ف قولهفعل السحر . . افقد لست فيه إخلاماً 
يبا طمس تلك الصورة امشو هة للصضباط .. وبدالى كل * 
الضباط مله - مشو ق القد » رافعى الرس » بارزى الصدرء 
ملؤم النشاط والذكاء . وقلت له معتذرة وأنا آبتسم : 

نةا .. أقصد قول أبة إساءة ‏ ومادمت 
تعس للجيش مثل هذا الشعور » وتكن لعملك ثل هذا 
الإخلاص » فلا شك آنك ستكون إنسناناًناجحاً » ولاشك 
أن ابته سيحقق لك أمانك . . ويعطك الزوجة والبنين › 
والفبلا والحربة .. بل هن يدرى .زا حقق أمانيك ١‏ . 
الى تظنا لن تتحقق والى تتخذها محرد تسلية . . من يدرى ؟ 
رعا تصبح شکسبیر . . أو ابليون ! 

- من فینا الطاع ؟ آنا آم آنت؟. لقدکنت تستکاژین 
عل الفيلا منذ رهة . 

وعدنا إلى الضحك » وتنہت ةأتطإلل الوقت > 
وخعيت أن يكرن قد افا كماد . ( ا الاعة 
فأجاب التاسعة . 
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وتهضنا عائدين . . نطرق شى الموضوعات . ضاحكين 
تارة جادن آخرى .. وشرد بى الذهن خلال العو دة» فتخيلت 
تسى إحدى آمانيه . . الفتاة الحلوة » الى بريد أن ما وتحبه 
وأن تنجب له بنين و بنات » وبقطن وإباها فيلا وبركبانعربة . 
ويدا لى أن لو سألت القلب العر بيد المنبشى لقال : إن هذه مى 
أمنبة مشتركة بينى و يينه . وإنى وحدى » الفتاة الى طلمامن‌ اله . 

ووصلنا إل البيت فى نفس الموعد الذى كان بحتمل أن 
نعود فيه من اسيا لو بقينا فما حتى الرأية . 

وشا اق الداع بال لتا : وسنت جي إل 
مودعه اق اقم يده تضغط عل یدی ضغطا 
الرققة الميفة ذات المعانى . . م رقعها بطء شديد والنقت 
عباتا » ومعته ہس هسسأ رققاً : 

کا 

واسترت یدی فی طرقها إلى شفتبه . . ول أ کن آمك 
إلا آن امح له اۋست شفتبه ظاهر یدی » وح 
لآول عة ابلس اسه .» وخبل إلى انی لا شخ عل قدی 
بل آسبح فى الطواء » وحبت يدى بسرءة ڻا يده » ودلفت إلى 
الداخل مسرع ةكأتى هاربة من خطر يوشك أن حدق ن ٠.‏ 

آه من حرةة الانفاس ويب الغاه ١آ‏ ... 
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الايام الى تلت تلك اللبلة . . يام نضال بين 
:ت ماد القدمة ومشاعرى الجديدة . كنت أحس 
آنى آنزلق بسرعة إلى الماوية » ونی كر فيه رغم أن وآنی 
لا استطیع منع تلك الممفة والغبطة عند ما يدق الجرس» 
وآسمع صوته من أسفل يسأل عن أخى أو عنى . 

ویدأت مقاومتی تنہار شیا فشا » دون آن آدرى» 
حتی حدٹ ذات یوم ما جعلنی أف لنفضسى وآقرر تعزبر 
الدفاع وتقو ية المقاومة. 

م یکن ما حدٹ آکثر من کاہات عابر قالتہا , جدتی » 
رالا وا اي إل أن آحجد» أصبح يکثر 
من زبارتنا من أجل » ولم أدر ماذا تقصد بالضبط › 
ولكننى ممت أن أذ غطه آظر برای وأن أعرد 
لی سا بق جو دی وآعمل عل قتل مشاعری . 

وهکذا بدأت اکن ی فل أعد اناقل 
الأسباب لالقاه إذا ما جلس برنقة آخى ربلاال أعارل أن 
آهبط اليه عند ما کان بای فلا بجحدااآخى تہ ارک 
صرف فزق أن ااب 

كنت أفعل هذا وآنا أشبه بفقراء المنود يعذون أنضمم 
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دون مرر . كنت خن »وق حدث لخادم ويسأله عن 
آخی فلا بجحدہ وبنضرف دون آن آلقاہ » کانی آرقد عل 
ا المسامير » وأضع أثالا فوق جسدی » لا لسبپ 
إلا لأعذب نضى وأعلما المقاومة . 

وحدث ذات يوم عند عودنى من المدرسة قبل المصر 
وقد حلتنى عربة المدرسة اللآى بزميلانى من البنات » أن 
وقفت العرية آمام باب البیت » وعندما ممت بالڙول وجدته 
مقبلا عل من ناحية المزارع وقد امتطى جواده . 

کانت آول رة آراه على جواد» وکان عاری الرس 
مرتدیاً رصا آیض » وقد استقام جسده وبرز صدره » ودا 
کأنه جواده وبزته من نبلاء العصور الوسطى . 

واقترب می وهو يتسم وأحسست آن أبصار الزميلات 
قد سلطت عل" . . وتغيات ما بمكن أن ألقاه من آلسامن من 
تشنیع « وتريقة » واتبامات . وصور لى الوم - أو ارغية 
الحفية - آنا لا شك سبدو آمامہن کالعشاق › ونی سا 
ب وعشيق الفارس - موضع أحاديمن . 

ول أشعر إلا ونا حول لصری عله وآټعاهله ۴ 
اتخذت طريق إلى الداخل دون أن أل إلبه بكلمة أو تحة , 

ودفعنى حب الاستطلاع لن أتافت خلنى فوجدت جرع 
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الزميلات بلا استتناء يوحن له بالتحة وببتسمن له » 
ووجدته برد علهن بالتحة مبت)ا . . واختفيت داخل الدار 
وأغلقت الاب ورای . 

على آلذار ونا غاة جرة ...ققد أع#سست لول 
رة بالغیرة وکرهت نشی لای كنت السبب ى كل ماحدت. 

علام كل هذا التعذيب .. والىخف ؟1 ول أنكرته 
وتحاهلته وتجهمت له ٩‏ 1 ما ذنبه ؟ | وماذا فمل ۲٩‏ وماذنی أا 
أفعل بنفسى كل هذا ؟ 

وقضيت للى قلمة مسدة . . شاردة الذهن .. مضناة 
معذبة من فرط ما أجمدتنى المقاومة . 

ونی اليوم النالى علمت أن المشرفة الى كانت تصاحبا فى 
عربة المدرسة قد شكت الزميلات إلى الاظرة . . وآن 
آ سات ہا با اسنا ے قد استترن عا آفه م 
تحبات له وابتسامات بآنه . . . قر یہن ! 

وعندما عدت إل البيت وجدة يلس مع أخى . فاته 
ببساطة كأن | حدث منى شىء . . وقم مت طلله ضاح5 . . 
ماحدث لازميلات وقلت له إن يتن فتات جي ارت تصلح, 
أية واحدة مهن التحقبق آماله . 

ولقد انی بعد ذاك أن حدیی هذا ع زمہلای قد 
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ممه وب آمااه فقت کان عار فی سیپ تخو اغد 
وآنقاڈی طب ١‏ وان لبف عل آن راا کت 

هذا الإقال منى .. وترك دى له فى السين| . . والسير معه 
فى الليل . . وال جاوس عل حافة , الساقة » . آلا حزم كل هذا 
انی آحبه؟ 

ول هذا لجال الغ اض وعدم اللبفة على لقاثه 
آلا جزم أیضاً بای لا آعيره اهتاءاً وآنه عنشدى غير 
ذی موضوع ؟ 

وأخيرآ . . هذءالطريقة الباردة الى تاقیت م ا تحيته 
للفتبات ۔ وقولی إن ہن فتیات جمیلات یصلحن له . : کف 
أقول ذلك . . إذا كنت آحب؟ أهناك حب بلا غيرة ؟ 

وھکذا کا قال لى بعد ذاك _ حطمت آماله . . وضيعت 
آمانه . . وعاد إلى حجرته اميس يائاً ملتاعاً . 

با جاقی ۱۱ علام كنت أعذب نفسى وأعذبه؟ 

و يکن هو - من ناحية عزة النفس ۔ قاتغير عا كان 
وهو صی . . ودا لی أن کرامته وکزاباءه أعز عليه من حبه› 
فقد بدأ جزينى رآ بجر وإعراحاً يإعراض ٠.‏ لكشا عن 
زیارتنا تماما . ومرت بی آبام ضبق كنت أخاو فا إل نى 
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ف الشرفة قحس بعبء يجنم على صدرى . . ويعتصر قاى . . 
فلى الحزين املاع . . المغرق فى بؤسه وبأسه . . الممعن فى 
وحدټه ووحشته ۰ 

واستبقظت ذات صباح وأنا أشعر بتثاقل فى الرس . . 
وهبوط فى الجسد: . ول أجد فى نضسى القدرة على الهوض 
لاذهاب إلى المدرسة . » فاستمروت راقدة فى الفراش . 

وقبیل الظهر أحست برجفة تسری فى بدلى . . ول 
إل آن حرارة تشع من جسدى ووضعت مقياس الحرارة 
فی فی فإذا ما مر تنعة ارتفاعا شی منه . 

ونماکتتی قشعریرۃ . . وأخذ دی رجف کانی فی قر 
طوبة وسالتهم أن يدفتونى ويدثرونى بالأغطة . 

وظنوا ما ى اونا . . وتناولت بضعة , أسبرينات» . 
كانت تفلح فى تمدئة الحرارة مقا . . ولكنما لا تليك حتى 
ترتفع مرة اة . 

وفى المساء حضر الطبيب و خصنى م هز رأة . . وقال 
إنه لابد من سحلل الدم . 

واستمرت الى تلب الج دطول اللل وأخذن الرععة 
تتابنی . . والإحساس باازمپربر یتد ١ء‏ دعم أن البر د يكن 
قد بدا بعد . . فقد کنا عل ما آذ کر ئی منتصة نو فیر . 
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وقبيل الفجر شعرت بالحرارة تهدآ. . والرجفة تزول . 
واستغرقت ی نوم هادیء استقظت مثة انا حن بای 
قد آبللت عا نی . 

وجلست ف فراشى هادئة المحرارة .. منتظة الا نفاس » 
پلا رعفة ولاقشعربرة .. وإ ن كنت آحس أن جسدى مازال 
معا مکدوداً . 

وآتت , جدتی » فضمتنی إلا فی حنان . . ووضعت بدها 
على رأسى قائلة : 

الحجد ته ۔ . آنت الیوم أحس ن کٹیرآ ۔ . إنہا کا قلت 
« انفلوتزا » . ٠‏ أل أقل لك لا تجلسى نى الشرفة . . فقد برد 
الجو ولم يعد صيغاً ؟ 

وضمكت ووعدتما ألا أعود إلى الجلوس فبا بعد ذاك .. 
وآفبل عل“ آی وآخی طشنا عل .. وقال آی فی طجت_ه 
الصارمة : 

لاتترک القراش حى نطمئن إلى نتيجة التحلدل , 

وأجابت جدتی : 

لیس ہا شیء إن شاء ات ..القد کانت انفلو را 
خفيفة وزالت عنباء 

- عل أى حال » يحب أن نسترح فى الفراش . 
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وناوت إفطارآً خفيفاً » ؤجلست فى الفراش أو 
القراءة » ولكنى ل أفرأ » بل كانت القراءة عندى بجرد 
شيت عينى على الصفحات » آما الذهن فل يكن يمى شيا » لقد 
کان منطلقاً فی ببداء آوهامه . 

تكن حى اللبلة الماضة قد ركت لى سبدلا إلى التمكير 
فيه إلاف لحظات عاطفة . ولكن ل أ كد أحس المدوء 
وأخلد إلى الراحة » حى وجدتنى لا أستطيع أن أفعل شب إلا 
التفكيرقه. 

قلت لنقسى : نى يحب أن أحمد اه عل هذه القطيعة › 
وأن آحاول ن آقتلع مشاعری ناتا » وأن أستمر ف قسوتى 
مع هذا القلب العرييد حى بنسى » وحتى يتعود الوحدة 
اة رة رن . 

کننی آفول: إن , اد ء = ما دمت رئ الإحناظط 
حر یه مشاعری فی أو ل اقسات بحب الا بتعاد عنه » لاله 
صائدی وسجانی » وھو لا آحد سواہ الذیسبشد وثاق ريائ 
نى إلى هاوبة ا لحب . 

هذا ما كنت آقوله لنضى » وأحارل اأ أقعا به » 
ولكتى كنت أسمع الإجابة تانى من باطنى »كان القلب تف 
قى حنتق وغبظ : أى وثاق وأية هارية ؟ أنت منافقة كاذية . . 
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اعترفى بأن تاك الماوية هى المحياة الحقة النضرة المزدهرة . . 
لعترفى بأن الوثاق قد شدأك من البيداء المقفرة حيث الفراغ 
والعدم ولق بك إلى الرياض المورقة الظليلة . ماذا تخشين من 
ا لحي ؟ حب إنسان قوم الخلق جيل القلب . هناك خير منه 
تختارينه زوج ؟ أعار عليك أن تحى زوجك المقبل ؟ 

ويبدو لى أن إعراضه وره وطول الفرقة وشدة الحنين 
قد أضعقا مقاومتى » فقد شعرت فى حديت القلب إذة ومتعة 
ووجدته منطقباً معقولا ء لم يصغب عل الاقتناع به 

وتمنیت أن ينی » ويجلس بجحوارى على الففراش› 
وبحدثنی حدیثه العذب الطلی فیقطع به وحشتی وزیل سآمتی . 

+8 

وظهرت تنيجة التحليل فكانت سلبة » واستقظت فى 
الوم التالى وأنا أحس آنى صعيحة معافاة » فصممت ءل الذهاب 
ا اة 

وذهبت إلى المدرسة وقضيت معظ اليوم دون أن أشي 
بشىء . حتى أوشك البوم أن بتهى فإذابى أحس اة بالزاجفة 
تعاودنی وبآن قد ی لا تقویان عل مل . وازاقیت عل آحد 
المقاعد كأنى جثة هامدة . 

ولت إل ابت ملاء ورقدت فی فراشی › وآنا 
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أرتجف مقرورة » وجسدى يلنب من الحرارة . 

وتلقتى جدتى » فزعة » م تاعة » وحضرالطبيب بفحصنى 
مرة آخرى . وقال بعد الفحص : إنهيشك كثرآ _ ر 
سلببة التحليل -. أتى مصابة باللارا » وآ بإعادة التحليل 
وبالا أغادر الفراش إلا بأمره » وأن أتناول الاتبرن . 

وبدأت أعاج من مرضى على أنه ملاريا » وأثيت التحليل 
للمرة الثانية . . أنى فحلا مصابة با)لاريا . . وأخذت الى 
المتقطمة تعصفد بنفسى وتذبل جسدى » وأحسست والمرض 
فی أشدہ آنی قد آضحیت حطاما . 

ول تكن الالام الى أعانها جرد آ لام جسدية » فقد 
بدأت أحس وا مرض بتناقل ءل" آلاما نفسية خفية ماشو ها 
شعوری أن أحمد ل بآبه رض » ول يفكر مرة وأحدة فی 
زارتى وأناطرعة الفراش . 

قد بک رن ادر ن مدا الاس = أن رة عاسو 

ولكن يجوز له . . وأنامريضة » أهذى اة 
الداء :. أن يستير فى إعراضه . . ولا کو رر 
للاطمشان عل » والس ؤال عى ؟ 

ما اذى فعات به . . حتى يقسو عل إلى هذا المد ؟ 
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ومتی بنوی السؤال عنی؟ آبعد أن آموت ؟۲ 

آهذا هؤ الحب ؟ آتراه کان فی حبه جاداً خلماً ؟ أم أن 
مافعله لم يكن سوى جرد سلية وتضيبع وقت ؟ 

وأحسست الام يعتصر قلبى » وأا أجيب نفسى : أجل 
لاشات آنه کان یلیو 

ولکن من أدرانی آنه حى ؟إنه ل بقل قط آنه بحبنى . 

وبدأت أستعرض تصرفاته مى » حاولة أن أستخاصر 
منه خقيقة مشاعره وی * آعبنی آم لاعبنى ؟ 

وھکذا تطور الاس »› فدلا من حیزتی فى حى له . 
EET ET‏ 
ی .. هل بی .. آم لا بی ؟ 

إنی ‏ بتطور ٠‏ أسباب حیرتی ‏ قد أصبحت اس 
جدلا انی آحبه » ولم یعد هذا الام - کا کات آولا - 
مبعث قاتی وحیرتی . . بل م عد أفكر قط فی أن آتاو 
حبه . . أو أنمسك بالود والبرود. . لد دكرالاضر 
والوحدة وا مجر مقاومتى دكا عنفاً » وجعلها ار ا عد عن 
واتتصر القلب ف معركته الأول اطا ١‏ . وت 
وآنا طر عة الفراش » أتلإف على حضوره . . وصممت ألا 
أحاول بعد ذاك تكرار إساءته » بل أعتذر إليه وأؤنبه عل 
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قسوة رده .. وتتعاتب وتصاف ونبدأ معا عداً جا 4 
عدا يقوم على ا لحب العميق » والإخلاص الأبدى. 

ظالت أتظره یوما بعد يوم » حى تجاوزت خطورة 
امرض » وأرشكت أن آنمائل إلى الشفاء » دون أن حضر » 
وكنت فى بعض الاحبان » عند ما يشتد نى الحنين ويعصف 
نضى الضيق » أوشك أن اسالم عنه » أسأل جدتى آو خی 
وأصرخ فيم : ل بضر ؟ أبن هو ؟ 

ولكتى كنت أجين عن ذلك . . بل إلى ل أك أجسر 

سى على أن أكون بادثة بذكره » خشية أن أثير الشكوك 

حولى وخشية أن آم بای آم به أو آحبه. 

وف ذات ee‏ | من ازواجت ف 
دور النقاة ۔ جایں ی خد عن اض مارأی وما تمع 
ویروی لی الاخبار لتسلیتی ووجدته بقول نى معرض الحديث: 

سے وت ای ا 
بمرضك . وبیدو لی آنه یکن على عل من قبل » فقد دهش 
ودی آسفه واعتذاره لانه : حضر لريارتنا للاط ”نان غلك 
وقال لى : إنه لو لم يكن قد دعا بعض جيرا نهرإلقاالسبا ء لعاد 
مع وقنذاك إلى البیت ؛ ول بکد بتر حدیثه حى حضر مدعووه 
وعر فی بہم : قتا وأخوها . کان زلا انا ی النانوی » بدعی 
« مود عبد الر حم » . 


1۱۳ 
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- والفتاة تدع ابتسام ؟ 

جل 5 اققا ؟ 

رآیتپا ذات رة سوداه العنين» اة الشحر »> 
مائلة إلى السمنة . 

- أجل . .هى كذلك . 

ونہض آخی تارکا إباى ببساطة » وكأنه ) بفعل شب . 

وأ لہ آن یعرف آنه بقوله هذا الذی ل يتجاوز خبراً 
بسيطاً تافماً » قد أشعل نف قلى الملہوف نيران آكة ؟ 

أنى له أن يعرف آنه قد 'أزال طابة الامان أل القنبلة 
ف وجهی وانصرف ؟ 

آنی له آن یعرف ان یکنت کوماً من وقود بنتظر الشرر › 
وأنه - حسن نبة - قد أحدثالشرر نى الوقود » وول الفرار؟ 

آله أن يعرف حقمة مشاءری وأا اى كيرا ماأعلتت 
قلة اکترایی باحمد » ولم آترك فرصة تمر » حى أظہر عدم 
اهنامی به و[قلالی من شأنه » حتی أن عن نفس ماد أ کو 
رعشته ق فو سم تحوی - دون آن آدری ۔ من ابات . 
لقد كنت خشى أن أكون کالمربب بکاد(قول کخذونی . ۔ 
فكنت دابا أقول : لا تأخنولى »إلا تأشتوق َة الحب . 

أن سكين آل برف أت قد صرعنی بقوله . . تزفق 
نی قلیلا ؟ 
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ونملكتنى ثور جارفة ء کانی ل كن بالاس أتنصل 
من حبه › وأعلن براه منه . 

لقد تناسیت کل ما کان من مقاومتی وتجامل ومبادک 
العقيمة عن ال حب ول أعد أشحر سوى أدعاشقة مميضة غيرى . 

آمعقول ألا یکون قد عرف مرضی حتى الآن ؟ 

وهبه لم یکن قد عرف . . آم يکن من الواجب عليه أن 
بحضر إلى بمجرد أن وصل إليه ا لبر ؟ 

يصح أن بؤجل يئه إل لكى يشاهد السينا » ويمتذر 


عن زيارف لصاحبته لابتسام ؟ 

أجل . . ابام . . هى علة قلى » والسوس الذى ينخر 
فيه » والجرح الذى بدميه . 

ل يضاق نفسه پزيارة مريضة ؟ أليست مرافقة ابتسام 
إلى سينا آمتع من زيار ؟ 


ومن یدری ؟ رعا کان علس الآن بجو رها وقد رضع 
کفه عل کفها » وآخذ يناجا بأصابعه کا فعل معی ؟ 
لشد ماكنت جقاء خدوعة مغرورة . 
وفاش بتضى الانىءوبت لا 0002ا لاروحة 
لجفن » مسدة المينين » وقضيت لبلة أسود منليالى امرض . 
واستبقظت فى الصباح حطمة مهدمة » وجلست فالفراش 
110 


شاردۃ الدھنءغارہة البالءتسألی جدنی عما ی فاجیب لاشیء. 

وو الاك الناقرة فنعا مر الاب يبق » 
وصل إل من أسفل صوت جعلنی أنتفض فی فراشی » 
رأخذ قلى يدق بعنف» وخفق بشدة . 

قد تهر 

لقد اق آغرا : 

ورغ کل ما اتتابی من سخط وغیظ » ورغ ما حاولت 
أن أعد من وسال الغضب والنجاهل وعدم الا كتراث . . 
وجدت القلب قد نی کل ما به من حزن وغضب » و[ذا به 
قد «خذلی » وعفا عنه وغفر . ومسه من صو ته ما بشبه السحر 
فصفق بين الضلوع » وهفا بين الحنابا . 

ومعته سال عنی جد ویعتذر [لہا غوت اسف 
انه م يعرف قط آل مريضة » لنه ل يقابل مع « على » 
ذا سةاظرية إذ کان ل فر اق نامور , 

ورحبت به جدتی » وصحیته إلى حجرت » وآتبلڭا" 
وهو ببسم » ومله يده مصاخی » څیه بفتور 

فغادرتنا جدنی » وحدت ما ف نضى هذا التصرف › 
اراقع آن مرضی آظهر لى هفتا عل وفرط حا ل » خقد 
آرتنی من الندليل ما كانت تحجم عنه حخاقة أن » ودا لى أن 
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صر'متا وحزمما کانا متصنعين متكلةین » وآن ما آظهر ته 
لبس سن طبیعتہا بل کانت تفعل ماامر ھا به ای حتی لاتفسدنی 
بتدلیلما . 

وخلوت معه فى الحجرة وجاس على حافة فراشى ينظر إلى 
ضامتا» وكثبت آنا نظ إل السقف وق دكدوت وجرى هة 
خضب » ومضت فترة صمت طويلة »> قطعها بقوله فى هجة 
حزینة و صوت خافت : 

س ا ست ا 

وأجبته بةلة اكتراث دون إن آنظر إله + 

د علام ؟ 

عل مرضك وعل عدم زیارتی لك فی خلال . 

- أل تكن على سفر ؟1. علام الأسف إذاً؟ 

ل آکن عل سفر » هذا جرد عذر .. وکان يحب أن 
إحضر إليك حى ولو لم تكونى مريضة . 

وزادت لمجتى حدة وأا أفول له حدقة فيه 

وما الى منعك من الحضور إذا ؟ 

E 

ای 

عودتك إلى سابق تجاهلك » وسخافاتك الصسانة . 
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کنت أحضر فلا ناقيتنى . فل أشك فنك لا تودین حضوری 
أو على الأقل لا همك حضورى . كت عل نفسى بمدم 
الحضور» فى الوةت الذى كنت أرق شوقاً إلى رؤينك . 
ولكنى مع ذلك لو عرفت بمرضك لا استطمت إلا الحضور 
کا فعلت الآری » فقد حضرت › رغم على آنك لا تودین 
حضوری » أو أن زيارتى لك لن تسرك . 

كان خيرآ لك ألا تعضر » فوقتك أبن من أن تضيعه 
فی زبارتی .. إن السا أفضل . 

ال9 

وقلت إصوت ملؤه المرارة ؛ 

- أجل . . المينا .. وابتسام ! 

اإتسام ؟.. ماما ابتسام ؟ 

- آل تكن معا فى السينا بالاأس ؟ 

أجل .. لقد دعوت اهى وأعاها رذآ عل دعوة 
اة هيا 

وما الذى جعلما يدعوانك إل السيا 

وماذا ف ذلك . . مم ماذا کان بوسعی آن آنعل . . 
أأرفض الدعوة ؟ 

ووجدت نغسى دون آن أشعر آصيج به حدة وغضب : 

11۸ 


اجا قن :الهو ة . 

وبدت عل وجېه وة طت آن آلح بها ابتسامة 
خفية وقال : 

- لو کنت آعل آن ذهابى معهما إلى اسيا سيغضبك 
لما ذهیت» ولکن لم خط ببالى قط أننى تع مركز فى 
نفسك بؤهلنى للغيرة . ألا تذكرين بوم أن شرت لصديقانك 
بالتحية فأنباننى نت تفسك أن مهن فتبات جميلات يصلحن 
لان بکن لای ؟ 

کان ذلك فا مظى ! 

a 

ونظرت إلیه م خفضت بصریوتشاغلت بالمبثبآصابی 
فىغطاء الفراش . وأحسست بأصابعه تتسللفتتشابك بأصابی. 
وضغطت يده على بدی برفق . ٠‏ وعاد یمس متسائلا : 

والآن؟ 

والان اض عرق ارق .کت اتن عل 
يئك وأا تحت سطوة الداء . 

آنا آسف جداآً .. ل م تنبئيئ من قبل؟ لقد أضنيتنى 
ولعت قلى . . وعذبتنى بالوساوس والكوك .. ل فعلت 
کل هذا ؟ 
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کیت ق .. کان بى خوف وخشة . 
سان ؟ 
منك .. ومنهم.. ومن آقوالم وسخریتہم.. إن آکره 
آن يرقو . 
سانرق آخد. 
وهکذا اعترف کلانا للآخر» بان بيننا ما لا بحب أن 
يحرفه غير ناء أما ما هو هذا الىء» فذلك ما لم بحر افا 
على الإفصاح عنه. 
وعاد قول فی مس حنون : 
- آلن تحيرينى بعد ذلك » ولن تنكنى عهدك ؟ أأدع 
قلى يمدآ ويطثن ؟1 أواثقة أنت من قلبك » ومن مشاعرك ؟ 
کل القة »لن یکون فی حبانی - إلى الا بد سواك . 
كيف جسرت على آن آفو لكل هذا .. آنا ال جامدة الباردة» 
الحبية ا لحجول , . الساخرة من الحب . . الملحدة به . 
يا الظروف الى تبدل النفوس وتغير الا حوا ليرا 
على أن نركل مبادثنا ‏ ونسخر من‌أفوالنا . وباالاقلب راقص 
النشوانء الكل العر ييد» لقد أخذ فاا كا وبصفق طر:اً. 
كيف لا .. وقد انتصر عل .. وهزمنى - ف أول جرا . 
شر هزمه : 
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ذلك الصباح بدابة حبنا . . فقد كنت أشعر أنى 
٣‏ بان بدأت ا لحب - رغم عدم اعترافی به لنقسی - 
قل ذاك بزمن طويل . . منذ أن جلسنا ى الشرفة أول مرة 
بعد تخرجه . . ولكنه كان بداية ا لحب الصزح المتبادل . . 
وبدابة عهد وماق جمل كلا متا ملك صاحه‌ومالک .. 
وجعلنا شريكين ف الامانى .. متفقين فى الاآمال والآراء 
والرغبات » وفرض على كل منا للآخر الواجبات » ومنحه 
الحقوق. 
وآتاح لنا دور النقاهة فرصة ذهبية للقاء . . فل يغب عن 
ذهن جدتی وتر بها أن « أحمد» خير وسيلة تساعد على نقاهى 
وتدخل السرور إلى قلى 5 فكانت تلح فى دعوته للحضور 
وتلم نى بقائه إذا ما حاول الانصراف » وكان قلى يفيض 
بشکر لا أستطيع الإفصاح عنه . . فقد کانت فی استدعاته 
واستبقائه کانہا تتحدٹ بقلی لا بلسانی » وتستجیب ندا 
تشى .. النداء الذى ل أ كن آجسر عل إعلانه . 
ول یکن أن بلق , أحد» كثرا ء قطان غالبا عضر 
فى فترة غيابه . . وف المرات الى كان ا6 ا يكن ددا 
أن وجو ده يضابقه ٤‏ فقد اعتاد آلا ری فه آ كز من طفل 
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لا خوف عل منه ک. أو من یدری . . رما کان بتغاضی من 
آجل مرضی ۔ 

ومح ل باروج .. ول انع جدی فی أن رصطحبی 
« أحد » فى نرهات قصيرة بين المزارع » وکان بآنی لينا عقب 
الغداء فیجدنی فی اتتظاره . . وکان شہر دسمبر قد حل . 
وبدأ الجو ييل إلى البرودة» وأضى ااسير فى الشس مستحباً 
ومتعاً » فکنا نہدأ سيرنا فى دائرة تدا من اليت إلى شارع 
الماك » إلى ال مامح » إلى الطريق الموازى للسراى .. والذى 
سرنا فيه أول خطوات غرامنا . . حتى تباخ الساقية القدية » 
أو مكان الاقاء الختار » فنجلس على حافة السور المہدم › کا 
جلسنا آول مرة ء متشابکی الایدی » قر ری الأعین »› ناغى 
الانفس » نسبح من حبنا فى عالم جت ألوانه من قوس 
قزح . . ونرسم خطوط المستقبل ونشيد قصوره . 

أية سعادة كانت تغمر نا وقتذاك ؟ 

يميا الناس ف تفسير السعادة .. وكيف ايلوا 
ما المعادة ٩‏ سل واف عنها . .ققد خرر تا متا خف اش . . 
مى . . لا وم ولا حل . . سمادة نقبة مصفاة تتدفق من معين 
لا نتب ونبع لا حف » لم تتعب قط فى الحصول علما » ول 
نضا شيا » فقد كانت تفيض من باطننا وتنبع هن لو بنا . 
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کنا فار نآلکرن ونه وز رکه وقگلله وهر فن 
أوهامنا . . ل نر قط فيه شيتاً باهتاً » أو مظلً . . کنا نورق 
الجر وننضر الزهر . . كنا نبعت فى الحاد حياة وفى الحياة 
وا راا : 

أى سحر كان بالطريق الخالى والساقة المجورة ؟ 

کر فن خل" القلب م" بالطربق فل محرك فيه جارحة ولم 
یثربه حصا . . طربق لیس به ما يزه عن غیره من الطرق » 
بقوم على جانبه سور » وعلى ال جانب الأخر مرارع » وتقوم 
الأشجار عل انيه » لس به من تحر ارق أو معجزة رى . 

اذهبو! إلیه » وأنبئونی » إذا کان یلفت نظرک فیه شی ! 

والاقية المحطمة والسور المهدم .. خبروق من منم 
سحرته ساقبة خرة » آو توقف يعن فا بصره ؟ 

ومع ذلك فا زات آذك الطربق والاقة كاا ما 
غير كائنة فى أرضناهذه » بل كأنبا منشات ماوية ومناضرا 
علوية » وكأنى بالطريق طربق الفردوس » والماتيداإابة . 

وعل هذا القياس كنا نبصر كل ما حؤالتا : تقس ااروعة 
ونفس السحر . 

أيعييكر بعد ذلك تفسير السعادة ؟ ! 

اوا عا فى طريق حال » أو ف ساقة ممجورة › 
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ف الماء » آو فى السماء .. فوق الرنى آو فى باطن الأارض ؛» فلن 
بعییک یادها » مادامت قلو ب وهى ونفوسك صبة عاشقة . 

اعثوا أو لا تبحثوا فستبحث هى عدك وتجئو صاغرة 
تحت أقدامك . 

وهکذا أآخن:! تست سعادتتا من اهواء .. من جرد 
الحديت والنظر » وتشابك الأصابع » وتلاس الايدى . 
إذا تلاقينا فكلنا أعين . . وإذا افترقنا فكلنا تذكر .. حى 
حدث أول حادث إبجانى » وذقنا أول قبلة . 

يكن بخطر ببالى قط أنتى قد أف ذلك الموقف الذى 
أقراً عنه فى القصص وراه على الشاشة البيضاء › وما كينت 
آفكر قط آنا اة مکن أن تصل نى إلى حد الإغراق 
ف وة قبل ٠‏ بل کن قانعة عا آنا قبه كل أشنا عة لا دو 
خلدى أن هناك فی ا لحب شيا أمتع ما حصلنا عليه . 

کانت مبادی الاولی ما زالت تتحک فی رأسی انت 
مازلت ية خجولا» ل تعر عل اسان کات ال اول 
قط آن نتناجی أو نقعل کا يفعل المشاق » پل كانت كل 
آحادیشنا جاذة عن تنا المقيل ss:‏ أولادنا وع 
المطبخ » وعن الحديقة . 
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وحدثت تتا أول خلاو ة فى الذار . .:خلوة قمسيرة » 
آتاحتا الظ روق ول أحاول آنا منعا . 
کان ذلك يوم جعة . . ف يوم من آيام الشتاء . وكانت 
الساعة تقرب من العاشرة » وقد خرج أب وأخى » وذهبت 
« جدى » لطبيب الاسنان » وجلست فى الدار وحيدة.. 
وآنہمات الخدم والطباخ فى آعامم : 
كنت أجلس متكاسلة فى أشعة الشس عل مقعد مرح 
(فوتيل ) وقد أخذت أقلب صفحات إحدى الجلات عند ما 
آحسست اة بیدین توضعان عل عینی برفق وکانی بصاحہما 
تف ماز حا .من آنا ؟ 
ول يتكلر صاحيما .. خشية أن آعرفه مزصوته . ولكنى 
ل كن فى حاجة إلى أبة مساعدة للتعر”ى عليه . 
ل آکن فى حاجة إلى تاع صوته .. أو حى مس يده » فقد 
کنت أعرفه پوسی قلی , 
وقات له ضاح : 
س المت تمنمت شيا أحسن ! 
اخسن مى أهتاك شىء أحسن ميو 
ا 
صل ۾ ٩‏ 
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قطعة لادن » آو « رطان مسترده» . 

س الل قلف ظنت تف ذا فة ! 

اوھ هتا قال من فعاف 1 نت لا بر سک 
رطان المستردة فى نضى ! 

اشک داز ؟ 

اء„ قرا 

بعد الشر عنك وعن رطان المسترده . . إلى لا أ كن 
له إلاکل حب .. رغر أنه من عواذل . 

عواذلك من هذا النو ع كثيرون ؟ 

وأنت أيضا لك عواذاك من نفس النوع ,الح راق , 
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سلطة الطحينة » « والكشرى أو جبة ية الدفة » . 

اپا کدرا 

ا 

إلى أحتب » لقد جعلت لك عواذل من نررخ اترم » 
ولكنك هويت بى إلى أسفل سافلين .إن ااستردة أرق 
کیا ن ا د 

١‏ مية الأقةء من فعتلك د بف الال انكر 
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جاهلة حمقاء كأولاد الذوات . . بحب أن تك ون « مدقدقه » 
إن «مية الدقه » ستصبم ف المستقبل من صمے عبلك .. ھی. 
د والکشری آبو جة» › لاد آن تتعلى صنعبما من.الآن› 
وإلا اضطررت لان كل فى ا لطاع : 

- أتقدم المطاع «كشرى ية ء ؟ 

ظا 

مطاعم الشعب ؟ 

- لا .. مطاعم الملوك والامراء . 

- يحب أن تنعل من الآن أن تعب ما أطبى ك .. لان 
أطبى لك ما تب . . فام ؟ 

جت ای إل ...عالضا عن کل ع کل 

EE 

وسا الصسمت:: ودا ظز إل رة أحسسة با 
بشىء من الاضطراب والارتباك » وإن کان اضطرا ا فا5ا 
وارتبا کامتعاً . 

وکنا بلس على مقعدين متباعدين . 

هل لک أن تعذرونى نى عاواى وضع تاك التفاصيل 
النافبة والمحاورات الصببانة الى لا آظ ا إلا حدثت بن كل 
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عاشقین ؟ هل لک أن تشوق شای واا اتا 
علیک ا 

احتملوی آرجوک . . فما دفعتی إلى ذ كرما إلا إحساسی 
بلذة من ذكرها» ومتعة من اجترارها .. إنها ذخير تى اى أحنا 
علا . . لہا زادی ف طربق مقفر أجدب . 

إنى أنخيل ا لحجرة أماى » وقد امتدت ا الاريك الطوبلة 
وتوسطتا المنضدة الزجاجية » ووضعت علها زهرية ماوءة 
بزهورالقراولة البيضاء » وى ركن الخرفة منضدة أخرى ص تفعة 
وضعت عليما آنىة حاسية وضع فى داخاوا أصيص من الف و جير 
وعلى الحائط فوق الاريك علقت لوحة زتة ثل راعی غم 
قد وقف مام بر . 

ونی ا جانب الآخر وضع مقعدا نکبیران قریبان من 
النافدة جلس هو على أحدهما وجلست أنا عل الآخر . 

قلت إن نظرته سبیت لى ما ميته ارتبا کا لذيذاً . . فقد 
كانت نظرة معجبة فاحصة حارة هين » ووجدتى رمن قل 
أثرها لأغادر الحجرة مدعية أن سأعطى بعض وال الخدم . 

وأعطيت فملا بعض آوام لخدم »شم ذهيت إلى حجرق 
ووقفت أمام المرآة . . لقد كان هذا هو ما نمضت هن أجله » 
وهو الرغبة فى الاطتنان على مظبرى . . عقب تلك النظرة 
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اة ون کی ت آرید أن آری کیف ایدو له . 

رھے آرت ودنا ی ا مقف 
الباق » » قصبرة الا ڳام » وجيب کاروهات ری الصوف 
الاسكتش . ) 

وكتت بطي أل لل التاة :ولكق الل ازذة 
آظھرت صدری عیت بدا بارزآ بشکل ملآنی بقلل من 
جل وكشر من طمأ نة › ققد كنت آذرك بشعوز الرآة 
أن هاتين الك ر تين هما أمضى أسلحة المرآة .ء وأشدها کا : 
ودای مرن قا ودی مقا اقا وکازتک 
ی وای امن ساطت حلكانة دوجهی 
فأظر ته مضا ڳا کان هو قول لى » فقد كانت هذه الطر بقة 
ف تصفيق شعرى حببة إلى نفسه » وعدت إايه وقد ملآات 
نى القة وأرمت ال إلوتن» ولك لاعظخ .أن المقندين 
قد تلاصقا بعد أن كانا متباعدين » ونظرت إاه نظرة مهمة 
متسائلة ء ولكنى وجدته متشاغلا فى قراءة الجلة آي كوك 
آقرآ فا . . كآنه م يفعل شيا » وکات ال مساق قد تقار با 
بی لقا 

وآشمت فی خبٹ» ورآت رتا 0 ن 
طرف عینیه . . فل یکن منی إلا آن عدت مقعدی إلى مکانه 
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وجلست » وکن | يستقر بالمقام حنی وجدته قد قذف انجلة 
وقفز من مکانه فاستقر انی عل مسند مقعدی » وقال‌ضاحکا: 

ے خا باکت ل آنا . مادام مقعدك بابي إلا صدآً . 

وقلت له مشبرة بأصہھ یکانی اُزجر طفلا سسا + 

كن عاقلا » وعد إلى مقعدك . 

وهز رمه باضرار وعتاد وآجاب : 

الوقت النی آستطیع فب أن أ کون عاقلا » وقت غير 
دود » لقد می حل" إثنان وعشرون عاماً کنت خلاها فی 
نمام العقل » ومازال فالعمر بقية » أستطيع أن آمتع فما بعقل 
اء . أما الآن فليس من العقل أردآً أن كون عاقلا . إن 
العقل الان شىء غر مستحب . جب نرج عنا قليلا خب 
أن ببطل عله » وبخلد إلى الراحة . وإلا أضاع العمر سدى .. 
لا . لا. لست جنوناً حى آوافق عل أن أ کون عافلا ., 

ول أستطع أن أمنع نفسى من الضحاك . ورفعت بعرى 
إليه فو.جدت:وجهه يطل عل وقد شاعت فيه ابتسامة مراقة 
وذظرة حالة متمنية ملآثنى دو ة ومتعة » وأ < فاا دة مس 
رأمی ف زفق » وأصایعه تبت فی شمر یا ا هق مسته 
ومن نظرته رجفة سرت فی جسدی . 

ل بقل لى : إلى أحبك» خير فعل . فكامة « حبك » 
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كنت آستتقلها وأعبرها عجوجة مبتالة » وكتت أعقد آن 
أبفض ما يفعله حب لک يعبر عن حبه من تحب هو قول : 
,آنا آحبك» : 

لم بقل لى « إلى أحبك »» ولكن عبنيه وشفتيه وأضابعه 
وکل جار طاق ,کات تی اریت إن اكه : 

هذه أشياء تعس قبل آن تسمع » فا لمشاعر تسرى من 
التفس إلى النفس كأنا شعاع «ءضىء . إنما ليست فى حاجة إلى 
أقوال تظهرها . 

آطرقت برای واا اح اضطرآیاً هذا : وعاد إلى“ 
خون القديم من الحب » وعواقبه . . وصممت على ألا أترك 
تضسى تنزلق » وأن آنمالك وأماسك » وأن آقارم كل متعة ‏ 
وآلا دع زمام نفسی یفلت منی . 

ورفعت بصرى صرة ثانة » فوجدته ما زال يسلط عل 
من يني تلك النظرة الحارة الى تذيب نفسى وتتركنى على 
وشت الانصبار أو التحلل . 

كفت القأومة؟ أأ كو وجهى نظبر النو قور 
وآصه بآن يعرد إلى مقعده ؟ لا نبا طزائفة مث لانه إما أن 
يبه تفوزق > وآبالا آرد [خناه ۲ بزیده القع 
رغبة » ولاأظننى لر زادت رغبته قد أعلةء أستطيع المقارمة 
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إذ .. أدعى الرود» وأريه أنى جامدة لا نار .. فصيه 
الفتور والخجل فتخمد عواطفه » وأ ون بذلك قد انتصرت؟ 

لا تضحکرا عل" ولا تسخروا مى . . فا خدع الإنسان 
مثل مس . . قد كنت أحاول أن أجد لنفسى فتوى أنال 
بها ما حرمته علما» وما رع الإنساات ف إيعاد الفتارى 
والبررات وف اللف والدوران .. لق دكنت نلف عل 
ھا اج منه ٠‏ . كنت آرد وخی ...ازل أن آفز امن 
الخطر لاعود إليه من طربتق آخر . 

أجل لقد صمت على أن أبدى له الفتور وتلة الاكتراڻ » 
وآريه آنى مالك عواطن » وأنى لا أفقد زماى بسموة. ٠‏ 

كنت لا شك حقاء . لست إنسانة ؟١‏ وعاشقة ؟! 

لننظر مأذا كانت النتجة ؟ 

نظرت له وقلت له ہدوء : 

مم ماذا ؟ ماذا بعد جلستك هذه ؟ 

ولم حب » بل انی برأسه وهو بنظر إل نظ تمراظون 
الى ایس بلپ آنفاسه لفح وجہی» واشفتمه تقتر بان 
من شفبی و تما مسا خفيفاً . 

ونمالكت شى : وبقت ج أا ا 5 )کا . 
وکانی ل آحس به ولا بشفتبه » وقلت له منتہی المدوء : 
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- لا فائدة . . إنى مخلوقة جامدة الإحساس . . باردة 
المغاعر . . خير لك أن تقل تمالا من القاثبل .. فان تحرك 
ف من المشاعر أ كثر ما ترك فيه . 

و تصیه کمانی بفتور › أو تراجع .. أو تطيء منه 
الحرارة الى تشع من عينيه » أو اللهب الذى كان يستعر فى 
اة : 

ومن المجب. ء أ ل جس حخبة آمل .3 أن هذا 
کان فشلا ذرعاً خط الى اتبا لامقاومة » ولكنی کا 
قلت لک = کنت آخدع نفسی » وعل اه ماذا کان هكن 
أن أحس به من المرارة لو قد أصابه التراجع والفتور فعلا . 

قالات آفر لله إق الا اح ولا أشعر.. وأفجاسة 
باردة » وظل هو مس بشفتيه شفتى . . حت أحسست كان 
الکلات آخذت تذوب ف فی › وأن صو بتلاٹی رویداً 
رويدآً . . كآنما قد فقدت قدرتق عل النطق .. أو كأآق 
قد حقنت مخدر . 

ول نبس بکامة .. بل وتتاقل جفنای 8 ال أعد شر 
إلا شفتيه حارتين على شفتى . . وأنناشهة حاط بازفای . 
وبلاوعي ء ولا إرادة .. وجدت ذرأعى .. ذراعی آنا 
- انخارفة الباردة الى لا تعس تعبطانه برفق ٠‏ تم تضمانه 
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یکل ما ملكت قرا > باوآغضب غنى.... زرحت ف نشوة 
متعة . . وحلم جيل . 

وافترقت شفتانا برع . ۔ کی نالك آنفاسنا . . م عاذت 
الان إن ل الجر وأعفي ء ۽ وف إتمواخة ال 
بأصابعه شعری .. وتسس وجہی فی حنان شدید . 

واتتقلنا إلى الآريك وجلسنا فى لاحية مها » وجلست 
بجحوازه مسندة رأسى إلى صدره . . وبين لحظة وأخرى تلت 
شفاها . . کأنتا ہمان ادان . . لا نشبع من جوع 245 
ولا نروی من ظماً . 
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ذلك الشتاء . . شتا ٠۹۳۸‏ .. أهناً آيام حيا حیاتناء 
سرمہ ققد مال الرى مو ار راازاتى وال : 
ما ل أمنحه من قبل . .وما كانت أحس أننى فى آشد الحاجة 
إله . . بعد أن أصابتى ما الحب . . وأعاتنى نشوته . 
ولقد حاولت جہدى ‏ يعدما أعطبت من حرية نسية 
ألا أندفع فى استغلاها جشية أن أفضح نفسى .. وحارلت 
كذإاك أن آنمسك بأهداف الرْرانة والتعقل » وألا أظهر قط 
آمام الاھل أف ا کی له إحساساً خام] . . أو أن أظر 
أن ما يننا بتعدى صلة القرابة العادية . 
وتجحت فى ذلك إلى أبعد حدود النجاح فقن کے 
آفتع بقسدرة جميبة على السيطرة على مشاعرى » وعلى كيح 
جاح تفسی ا وعلى تصنع المدوء وقلة الا كتراث . . حى 
أ كون منأى عن الثسكوك والاقرال » . يقبت أحنقظ 
مام بجحمود مظهری ورود مشاعری .. ول یر أحد من 
آمل فی , احمدے أ کٹر ما کان داتماً ‏ ان خالی وصاخ 
أخى ‏ اللهم إلا جدتى الى قد تكون آحست ميل إليه  .‏ 
ولکنما ل تر فى ذلك مرآ نكرآً .. فقد كانت تحب و آحمد» 
وتلس فيه نبل الخلق » وطيبة القلب . . وكذت أحس آنبا 
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آزاہ ووچا ماڈا ٭ ولا ھت س می اپا ے اقا مق 
آن نصح زوجین سعيدين . 

وهكذا ظالنا عل الل من حبنا بأناة وروية . . نرشف 
من منبعه رشفة رشفة . . وتحتسى من كأسه قطرة قطرة . . 
دون أن يشعر أجد بأن نى الدار قيساً وليل .. وأن قلبہما 
وستعران بنيران الهوى وليب الحب . 

واسعنرت الساقة آلهجورة معقتا لأقئس . .اتلس 
االحظات لکی حح إلیه فتجلس فيه متشا بک الايد .. بلسانينا 
صمت » وعحشانا حنين ومناجاة . 

وء الضتاء وأعقبه الرببع والصيف»› وانقضی عل حبنا 
عام أحسسنا فى خلاله أنه ل يعد لاحدنا غى عن صاحبه. . 
ولأ کن أتضور آننی آستطیع آڻ آغد رآ کر یکا لیاف 
ذل أ کن آحس له جرد حب » بل کشت آشعر أن كلا منا 
جز متمم للآخر وأنه منى . . وأنى منه .. وآننا تكررظال 
وحدة وأحدة لمكن فصاما . 

وحل موعد"بفرنا إلى المصيف بالأسكندرية . . ولأول 
مرة أحسست بكره للأسكندرية » فقد توقعت خلال الرحبل 
فرقة طوبلة » لانه لن يستطيع المحصول عل أجازة طوبلة . . 
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ولن یکون النهاب إلى الأسكندرية بالتيسر له الان فرات 
متقطعة خاطفة . 

ورحلت إلى الأاسكندرية » وينضى ضق ؛ جرد طق 
لاأ کثر + ققد کانت شدة مان عبناء وق فى مستقبلناء 
تجعلنى لا آبه كثيرآً لفرقة مؤقتة » ولا أحزن لغيبة إلى اللقاء 
مصيرها ومنم‌اها . 

وزلنا هذا الصيف ف فيلا نخمه» واستبدلنا ہہا كابيننا 
ف شاطیء د جلیم » آخری ف د سیدی بشر » » فقد کان امال 
بتدفق عل آیی بلا حساب» وثروته تتضخ وأعال تتراید. 

E.‏ آنا دنا نندځ فی وسط جدید . . الو سط 
الاستقراطى الرفيع . . المكبر المتعالى . . الملتوى االسان ء 
الناطق بير الضاد . 

ولا ا كتمك الول آنى كنت آحس هذا الوسط ال جديدء 
من أهل السمو والرفعة والدولة والمعالى والشرف والوجاهة »› 
كثيراً من الرهبة ... فق بدا لى رغ ثراء أف آنا 
أفل من هؤلاء » وأن أصلى ونشأنى أخفض مى وآفل 
شأتا .فا قبل عن رانا الآن اد ا ت من 
الطبقة الوسطى » ولم أنس قط أن أن كان مقاولا ذا دخل 
محدود » وأنه لا حمل من الشمادات غين الفنون والصنائع » 
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ولا أ ىكذلك أن , جدق» فلاحة أصلة .. ذات وشم 
أخضر إن ظاهر يدها وتبا لا تعرف القراءة والكتابةء 
ولا تستطيع نطق الكثير من الالفاظ شاع استم اها . 

حقيقة أن أن قد آجی باشا » ولکنه باشا « بالدراع» 
لا الأصل ولا بالنشأة » فا كان لنا عراقة أصل » وما عرف 
تاريخ عائلتنا من قبل هذه الرتبة الرفعة . 

وحقيقة أنى رييت تربية حسنة » وأ ل أحس قط منذ 
مولدى أن حرومة من شىء » وأننا لا نعثير حدف نعمة » 
أو آثریاء حرب» ولکنی مع ذلك م أستطع آن أمنع ذلك 
الوم الذی داخل نی وجعانی أشعر بالتضاۇل إل جوارم . 

كيف لاء وأنا أجد أن ثلاثة أرباع من حولى . .م 
هؤلاء الذين تنشر الصحف صورم » وتروى آخبارم . . 
وتقص سکناتہم وحرکاتہم » وتقول إن فلاناً لى فلاا . . 
وآن فااتاً لعب الطاولة مح فلان. . وآن‌ هذا شوهد سير 
بحوار هذا .۔ کانہم کواکب بتوقف عل حرکانہ مطار 
الكرةالاأرضة . . وبقاه المعمؤرة . 

لقد کان عمل فی بادیء الاس ہو آآن آجاس تجو ار ی 
ق ركن ء الكاين» وآرقب الثلس رأ 02 ١‏ 
عاولة التعرف علیہا من صورها الى رأیتپاء ولم يكن لو 
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الام هن أن آل صاحبة لى فى المدرسة أو أحد امقر" بين لى 
من الأصدقاء » فأقطح ألوقت بالحديث أو السير معيم . 

وف ذات یوم کان أن يلس معنا فى « الكا بين » ورأيته 
يض من مكانه ومحى رجلا تبدو عليه سا المهابة والعظمة » 
| یکن وجهه غریباً عل » وسمعته ینادیه د بدولتك ». . ولم 
ألبث بعد قليل غص وتذكر أن عرفت فيه أحد أعحاب 
الدولة السابقين . | 

وسأله أى التفضل بال جلوس . . وتقدم الرجل إلى 
« الكاين ٠»‏ ونمضت لتحته . وجلس يتساس مح آی› 
ويطرقون الحديث عن بعض الاعمال . 

وعندما نمض د صاحب الدولة » للانصراف ربت عل 
کت وسالی ضاحکا : 

- لم تجلسين وحدك هنا ؟! ن لاتأتين لزيارة « توتو » 
وسوسو 

وقال آی متا ؛ 

إن شاء اه رورم یا باشا . 

ولم آجد نی قول آنی سوی جرد اد ولم آحاول طبعاً 
ننفيذه لآنى ل أكن أشعر بكثير لمفة على معرفة ‏ توتو » 
و« سوسو »۰ فقد کان إحساسى بالتضاؤل إلى جوار هذه 


14۲ 


الظبقة . . تجعلنى شديدة النفور منم » وكنت إلى جانب هذا 
متباعدة عن الناس .. ميل إلى الانطواء والوحدة بطبى 
وبطبیعة نشأنی وتر ہیی . 

ولکنی مح ذلك وجدت آر الظروف قد أرادت 
آن تعرقی بہم » وقررت آن ترج ہم فی حيط حیاتی: . 
فقد نبان انی بعد بضعة أيام آنه قد دعا « دولة زک اشا » 
وات ل اول لاء متا :> 

وبدأنا الاستمداد لاستقبالم . . وقام البيت على قدم 
ساق کان خطيرآ يوشك أن يقع . . ول آر آى 
يتم باس قدر اهتمامه هذه الزبارة ال جليلة . 

کنت آعرف ایی جیدآ ء ول آنمالك آن آهز کت وآتا 
أنحرك فى الدار خادية راح ةكأم العروس د فاضية مشغولة ». 

وآفول لنفى :أغلبظنى أن , صاحب الدولة » المخقاعد › 
يوشك أن يصبح « صاحب دول » عاملا . . إن آنى لاضع 
قعبه سدی » أو من يدرى ؟ رما كانت المسألة جرد غراف . 

وقبيل الساعة الثانية وقفت أمام باب (القيلا عر بة نخمة 
من آحدٹ طراز › وخرج آبی لاستقبال الزائگین › وسرت 
وراءه تيع خدئاه . 

وہدأت أخصبم وم يجحتازون الحديقة وأخدا واحدا : 
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« دولة الباشا » بتقدمم . . لعصاه ومنظاره وطریوشه المائل 
عل أحد حاجبيه وتامته الفارعة ومنظره المهيب » ويحواره 
آنى ببسم محيباً » وعلى بمينه شاب متأنق أصفر الشعر » أبيض 
البشرة » مثو رد الوجنتان » حر الشفتين » أميل إلى السمنة .. 
ويجحواره فتاة ف مثل سى نحبفة الجسد » طويلة القامة » با 
شبه کی من أبہا لا بکاد میزها عله سوی روز خفیف 
فق الضنر واأردفن . . وأنقر الفقاه ...و« الفستان »طعا . 

وقلت لنضسى ؛ 

سل لإ شك فی الاتھن . .ا او سو سی:: 
حرى ل لم تحضر الفتاة الثانبة؟ 

واقاربت مهم ية ا ورد الاب تحب محا » وتام 
عهمة تمر یف بینی وبين ولده وابنته قائلا ' 

- آهلا وسپلا مدموازیل عایده . 

م شار إلى أبنه اللامع المتورد : 

= ابن .۰ تؤتو , 

وإلى ابنته الطويلة النجلة : 

س لوبو شق به 

إذآف, توت »هو ابة .دگ 7 

لدد ما خدعنى الام . ولكن معهم الق .. فہو فى تأثقه 


| 
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« وحفاطته » أحق باسم «توتو» من غيره من أماء الرجال . 
وأجاب الشاب والفتاة على قول أبمما بانحناءة خفيغة 
من رأسما . . ومسة من كفيمما لك الممدودة المفتوحة 


وقالا فى هجة أرستقراطة : 
اشاته. 


حم قال « توتو » لاخته باللغة الفرنسية بلهجة رفعة 
لدغة الراء : 

يجب ألا تسى دعوة الآنسة عايدة إلى حفلة 
ساق اغا ۔ 

وأجابته آخته : 

کا ا دق قىچا 5 . لقد آحضرت ی 
ټذکرة مما خا 

ودخانا إلى حجرة الصالون وجلسنا برهة تتحدث رثا 
يستريخ الضيوف ويشربون « شيا » . 

ول یکن أب قد تعو”د الشرب - على الاقل ف اليك - 
ولكنه نى هذا اليوم خرج عن مألوف عادته «ل#اوأعد بضع 
زجاجات من الويسكى احتفاء بالضيفث العظم . 

ودخل أحد المدم حمل بض مكؤوس . 

وشرب الباشا « صاحب الدولة » . . واباشاه أن ».. 
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ول آر فى هذا با ! ولكن المجب الذى أصابنى كان عند ما 
رأيت الشاب والفتاة يشر ان منتى البساطة ١‏ . أمام آبہنا 
وأى » وكأن المسألة ليس فبا مدعاة نهيب أو خجل . 

وسالنی توتو بك : ل لا آشرب ؟ 

وأحجسست أن أن تملك الجرج » وأنه بتمنى لو كنت 
قابعة فى غرفتى دون أن أختلط ذبن الارستقراطين . 

وأجاب هو نيابة عنى بأنى ل أتعود الشراب . 

ولل تطل جاستنا فى حجرة الاستقبال » م مضنا إلى 
حجرة الطعام والتففنا حول الماندة . 

وتحدئت مع الفتى والفتاة . . وأقول الح ألى أصبت 
بصدمة من حدما . . وأدهشنى أن أجدهما عل هذا القدر 
من السخف والتفامة » وبدأت أحس بالتضاؤل الذى كنت 
أحسه إلى جوار الطبقة الرفعة يتبدد ويتطابر . . وحل غل 
إحساس بالكبرياء والتعاظ . 

کان آول ماسآای د توتو بات » هو قوله بالفر نسة« 

هل معت آخزر تانجو ؟ 

وأجبته بالعربية وى شه أف : 

د لا انه 

س خسار .. تانجو عظم جدآ. 


وما رآيك فی آسطوانة , جف ی بور لیس »؟ 

وفممت آنه يعنى بالعرببة أغنية د إعطنى شفتيك ». . 
وهززت رأسى وقلت بنقس اللجة الأسفة : 

ل اعا أيضاً . 

ورفع الفتی حاجبیه دهشا من جہلى المطبق وقال : 

ججيبة 1 لإ بخطر ببالى أن أحدآً لم يسمعها ... لقد ييح 
ملا ف نيو بورك وحدها نصف مليون اسطوانة .. وقال 
« موريس شيفاليه » نفسه إنها أبدع ما عع . 

ونملكن الخجل » وشمیت ن بو جه إل سالا عن 
امطر ات رئ . . أو « رومبا » جديدة ء . بزيد ا جلى ؛ 
فانا لم امع قط أسطوانة افرنجية . 

ولکنی وجیدته لی نوالا أقل [حراجا سوا 
أستطيع على الأقل ألإجابة عنه : 

ها أحب الادوار إلك ؟ 

وبلا إرادة ولا تضسكير » تذكرت أغنية « ردت اروغ » 
وټذ کرت جلستنا على الساقة المهجورة . . و واد » بدندن 
الأغنة بصوته الحنون ونبراته المادثة » وتملكتى ذشوة 
وآجبت تال : 

-. ردت الروح ! 
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وكات الخافئة يننا تمر بطريقة ية فو د 
بالغرنسية » وأنا أجيب بالعربية »> وكنت أستطيع بالطبع أن 
أجيبه بالفر نسية » ولكنى لإ أ كن أجد ها داعياً » مادام هو 
يعرف العربة » ونا أعرف العر بن ةكذلك . 

ووجدته بردد قول بلهجة أشبه بلہجة الإفرج عندما 
بنطقون العر ببة » واستمر برددها ويتساءل : 

ردت الروح . . ردت الروح ! 

مم التفت إلى أخته يساما : 

کس کی سا. 

وهزت خت هکتفہا وهی تزدرد الطعام فقد کانت مله ل 
سمع عن شىء امه « ردت الروح », 

وأصابنی نفس الخجل الذیأصابی من جل بار تانج 
بدا ل أن من العار أن أعرف « ردت الروح » أو أذکرها 

الطعام . 

وقلت مفسرة حتی آداریى خجل : 

- و ردت الروح على المضنى معك » . إماااقصدة من 
روع ما نظر شوق ولحن عبد الوهاب 1 

وانطلقت من صدر صاحبنا آهة تذكر » وقال فى جة 
لا تخلو من الاستخفاف والاسزاء : 
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ا ا 

وقلت وآنا آخفض بصر ی کای قد ارتکی ذنا : 

س لاء لا. ى أقصد أغتبة من الأأغانى المخمدينة ١‏ إنى 
ل أحاول قط أن أسمع آغنية عربية . 

وأحسست بالغضب يغل فى عروق وتنيت أن أصفعه 
ولكن ل أرد أن أسبب لى كارثةء وقلت له متمأثلة نفس 
هجته المستحفة : 

و 

¬ إن الموسيق الشرقة تتوتر ها أعصابى . 

- ألم تسمع لعبد الوهاب شيا ؟ 

وه" رأسه بالنن . 

فسات مستفسرة: 

ول تقرآ لشوق؟ 

واش جز ذاسه ها من اة . 

وعدت أسأل: 

- ولا قرأت للمنفلوطى ؟ 

وانطلق يققه كأن النكتة قد أسعفته » وأجاب فى شىء 
من السخرية والاستزاء : 
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- منفاوطى ؟1 آنا م آم إلاعن , الرمان» المنفاوط . 

وأجبته ف یکثر من الہک : 

س اذإك عرف کا مر یا ع ولر کان 
« الرمأن » . 

تاا که کل کید هق : :ةا الق عازال 
شا بدائاً . . آمامه قرون حى يصبح شعباً متمديناً .. شعب 
الفول ادف ۲ والطعمة » : 

ولو قال لى أحد غير هذا الابله »> ذلك القول.. لكان 
حتملا . . ولتركته يذهب مع الرج .. ولا ترك ف نضسى 
ثرا بذك .. أما أن يقوله ان« صاحب دولة ». . وإنسان 
عتمل جداً أن يصب فى هذا الشعب السكین ذا شن 
وذا خطر » وقد بدفعه القدر نشوم إل آن بتو منصباً 
من مناصب الدولة » وص بح اانا ستولا عن نصبير هذه 
الامة اللعبنة, 

أما آن بقول هذا الكلام مثل هذا الإنسان .. وآن كرات 
رأيه فى المصربين ثل هذا الرأى . . وحدبئه مل هة اللغة .. 
فقد جعل دی يعلى فی عرو . 

أهذه أفكارم عن آمهم ؟. . أبشل هؤلاء الختتين من 
آتاة کا ستی مصر ججدها وتقے سۋددها!. . ھؤلاء 
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الذبن تثير أعصامم الموسسيق الشرقية . . والذين لايعرفون 
من الذنينا إلا لحر زقصة ‏ واخ أغنة موريس شفالة» 
ولا مون إلا بآحدث د موضة » للزياء . 

هؤلاء اإذين يتحدثون عن الشعب المصرى كانم ليسوا 
هنه .. الذين يتب رآون من « الفول والطعمية »كأنها سبة أومعرة . 

وټذکرت د آحمد»» وتذكرت مصريته الحقة » وت ذ كرت 
دقري اوجةء و واا , 2 وڈ کت جام 
د واس مى ١‏ وتوف لى سفت آن اج 
أمامه وأقبل قدمبه . 

هذا الرقبع ال جالس بجوارى » قد أعطانى نموذجاً الطبعة 
العلبا.. . أستففر ايه . . بل الطبقة السغلى الرقبعة المدللة 

ونظرت إليه ولم آدر ماذا آقول له. . آألمن آباه . . أعغى 
« دولة آيه » . . أم ركه وآذهب إلى حجرت ؟ 

ولک ماذا یقول یی ؟ لیس آماعی سوی أن أمثل 
لإرادة اه . . وأظل آستمع إلى آراثه الرفيعة المتعاللة > ج 
يمى من تناول الطعام 

ول أستطع إلا آن فرج عن غيظى اموت . . بتصور 
ماذا بمكن أن آله فى تلك الطبقة السفل . . أرلاد الذوات 
لوکان الاس دی . 
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وھ رت کی سا کک اما را آلا ی × واف 
جعت كل هو لاء الرقعاء المرفبين المنعمين :. اللتوى الالسن 
الذين بربأون بأنفسمم أن زلقوا إلى هاوية الحديت باللفة 
العرببة . . والذين لا تشنف آذالم سوى الموسيق الغربة > 
ولا حتمل مراجهم الرقيق سوى ء التانجو » و الفالس» . . 
والذبن يتفاخرون مسبة الشعب المصرى وبتبرأون منه. . 
وعحطون من قدره ويسمونه : شعب و اقول والطعمبة » . 
اقشورت شمن و تمت صلم زاء اؤشغادت 
وثاقېم وآلقيتم عرایا فی آحد میادین القاهرة .. وأضزت 
جلدم كل واحد مائة جلدة « على الماشى » .. حتى أجعلهم 
لاينطقون بالضاد غسب . . بل يتأوهون بالضاد .. وأعلمم 
إذا ما جلسوا فما ينهم أن بتكلمو! العريية .. مم ضع فى 
أرجأء ايدان « ميكروفونات » لتذيع غناء ء تمد العرن » 
و « الشيخ مود صبح » .. حتى أجعل عراجبم خشوشن . . 
وآنسہم کل ما یعلبون عرس ووش ی جو دبای » طا 
و جيف ی بورلیس »> و وجعاہم ادىۋال باعل 
أصواتہم « یا حلوه یا ربه» و « باعم‌دانا غریب » . 
وء يا عبف القوام» . 
مم آتركہم بد ذلك يعيشون خمسة آبام عل , اليش 
or‏ 


الحاف ».. حى يشوا ء الفول والطعمسة› 
وهكذا استطعت بتاك الافكار والتصو رات أن أفرج 
عن کرتی وآن سرح بعض الشىء فأخلص من مع هراء 


اوخت . 
ووت أنظر إلبه وهو حدث آیاه بالفرنسة نخست 
بالرتاء له . ء وعدت آتاءل: 


و ما ذنب هذا المسكين ف آضى عليه ؟ وما ذنبه فى ذوقه 
فاون اقل في ملل االو اة 

المسؤول الأول ۾ الآباء الذين بترفعون عن التربية 
المصرية ويدفعون بأولادم إلى المدارس الاجنية. 

المسؤول هو « صاحب الدولة » .. الذى م يؤمن بتعلم 
دولته » وترية خولته : . فلجاً إلى المدارس الفرذسة 
والايجليزية يستجدا تعلم أولاده وتریتہم. 

ما دنب الابناء المساكين وقد نشأوا نثأة أجنية عك 
نشأوا فى بلادم » وم غرباء عا . . مذ نمومةالأظقارم 
قد تولت آمرم مريب أجنيية ‏ وهذالاشك من دواعى 
تغرم وخر ذوہم - فلما شبوا ألحقوا با مدارس الأاجنيية 
قنضحت على عقوم » وصبغت نفو سيم . . وغيرت آذر اقيم 
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ولوت أفكارم » فترفعوا عن متهم » وتعالوا على شعيم . 

ما ذنبهم إذا كانوا لم يتلقوا من التقافة العربية كفايتم ؟ 
ما ذتہم إذا کانوا لايعرفون شيا عن الشيخ « مد عبده »ولا 
نزن ون غبذ آلمر یر البشر »ى دخان انقلیل ۶ 

ما ذتہم إذا کان هلېم تغورين بأجنيتهم !؟ ما تم إذا 
کانو! لا يدون الحديث بالعر ية . .ج لا بجيدونه بالفر نسبة 
أو الإنجليزية؟ 

وعدت إل نقضى فة آخزیق قل وٹ « توتو بكڭ» 
بول لى : 

هل تومت الرقصة ا لجديرة ؟ 


کشت ھا اس خی مقرلا 

ول ل11 ی لا أحب الرقض ۔ 

- لاه ؟ا هده سان ر 0 0 .. 
کالا کل والشرب . . کف تمیشین بلا رقص .۷إ لا لاد 
أن أعلبك الرقص + سأعتر نشى مت ا ا الان . 


o0 


ول آدر بماذا آجیه .. ولکنی فضلت آلا آدخل معه فى 
مناقشة فقلت له : 

کا قاد اة شاخاول له 

e88 

وانتهت تلك الزبارة على خير » وتنفست الصعداء وآا 
أودع العائلة الأرستقراطة وآعدم ‏ وآب ‏ بردالزيارة. 

وبدا لى بعد ذلك أنه لإ يعد هناك مفر من توطيد العلاقة 
يننا؛ ودا لى أيضاً أن أن ن علاقه الجديدة ء حار قلق » 
فمو راغب فا » کاره ها .. راغب فا لاله دف من علاقته 
بصاحب الدولة إلى غرض معين من لاحة العمل . . ولانه 
کا كنت آتوم من قبل برى هذه العلاقة مدعاة لفخر . 
وکان کارهاً ها حوفه عل منباء فقد درك مدی خطورتہا 
عل" » وأفزعه م أولاد , صاحب الدولة » مآلة الرقص 
والشرب . . وهو الذى . . طالما ضيق عل اناق .. وقا 
فی تربیی ۔ 

وكنت واثقة أن أي لن يسمح قط ما بفسدعللة تر تى 
وا یضیع طول جېوده مع » ولو کنت أستطيع الاح 
بصراحة لطمأنت قلبه » وآظہرت له مدى احتقارى للك 
الطبقة الرفيعة » ومدى نفورى مها ومن أساو ا فى الحباة 
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ولقلت له . . إن لدی درعاً بقینی غوائاہا . . وجعلنی آصد 
کل شرور المیاة ومفاسدها .. وهو حی د لاخد».. وعزی 
عل الاقتران به . 

ولكن .. هل أجر أن أقول هذا ؟ 

ولم يحد أب هناك وسيلة مسك بها العصا من الوسط . . 
فيبق على علاقته مع الاب .. ويحنبنی شرور الا بناء .. إلا أن 
يقصر علاقته علي الرجل نفسه . . فیلی دعوته وحده ویعتذر 
عن عدم حضوری بالمرض .. ويلح إل . . آنه لا برغب فی 
أن أتع رف ولاه الأولاد ء المغاسيد» ء 

ول أ كن فى حاجة إلى نصجه الطبع . . فق د كنت أًغ 
اراغبة فيه . . وقلت لنفسى : « بره با جامع » . . وضممت 
عل آن تکون زہارتہم لنا .. ھی آول وآخرعلاقی بہم » وأن 
أنه رب منهما قدر ما أستطيع . 

وانتظمت فلا . . آز ارب مہا . . قن 
« توتو بك » ( استطعت بعد ذلك . . أن أعءرفت . آن امه 
تہانی » لان آمه کانت تود لو کان بنا ١‏ فأطاقّت عليه هنا 
الإسى .. رحها اه .. فقد استجاب اله دعاءها) . 

آقول إن « توتو بك » جاء ی بضع مرات يدعو . 

10۷ 


الذهاب معه إلى د سان استفانو »۰ آو إلى زارتهم ». ولکنی 
كنت أعتذر دانماً بالرض . ٤‏ 

وذهبت ذات يوم إلى « الكا بين » .. وجلستعلىإحدى 
الآرائك .. أرافب الناس طوؤرآً.. وأتشاغل بالقراءة طوراً 
آخر . .و اة وضل إلى آذنى .ء صوت دود ملحن .۔ 

بو جور عایده . 

وتلفت . . فإذا به « توتو » . . وقد بسار مع صاحب له 
على شاکلته . . وفتاتین . . ترتد یکل منېما « مایوه» مهف 
الساتان .. قد شد عل .الجسد وانحسر عن الساقين .. حى بدت 
الفتانان أشبه بالعاريتين . 

وآجبت عل يته ېدو : 

بونجور یافندم . . إزای سوسو ؟ 

وانطلق « يرطن » بالفرنسبة .. رافعا كل كافة . .كاتا 
أصدتاء العمر : 

- لقد عثرت عليك آخيرا أا المار ةه 

اف آسفة لان كنت مررضة فل أستطعآنآلىدعو تک. 

n EET OES 
. اعلبك الرقص . وها قد أمسكت بك فان تفلتى من يدى‎ 
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والتفت إلى أصدقائه مستدركا : 

سیت أن آعرفک ببعض . عابده هام . أبنة مصطن 
اشا عبد الرحمن .. وصدیق « ری › م وات «مییی». 
وصدبقتپا « کملىا» . 

وأحنيت رأسىقائلة: 

تشرفنا با فندم. 

وتم الباق بعض كامات بلغات مختلفة . . لم تكن ينها 
العرببة طبعاً . 

وعاد , توتو » یندفع فی هذره : 

= ما رأيك ف آن دأ الرس من الآن ) 

وقلت فى دهش متساثلة : 

مد قووع 15 ی دس 2 ۱ 

سا وات وة بليدة لن تفلح معك إلا الشدة . 

مم النفت إلى أصدقائه . . دافا إيام داخل الحلا 
صاتحاً بم : 

ادخلوا انتظرونى برهة . مس دقائق فقط . سأعود 
الیک الا 

ودحل أصدقاؤه إلى و الكابين».. ول يسعنى آمام الاس 

1۹ 


الواقع إلا دعوتهم إلى الجلوس .. وبعد هس دقائی عاد 
صاحبنا فعلا» وقد ہل فی يده حقببة « جراموفون »» وی 
الد الاخری کس اسطوانات . 

وبلا كابة واحدة وضع الميكروفون على ا منضدة » ودا 
ف إدارته » واقترب منى قائلا بساطة : 

ها . . سأعابك الآن رقصة بسبطة , ف وکس تروت » 
لن تأخذ منا وی خمس دقاتق .. فهی لا تزید على أربع 
خطوات؟ وأحد.. ننن .. تلاته .. أربعه .. بسطة جدآً .. 
کأنك تسیرین : 

وكشت أسمع إليه » وأنا جالسة فى مقعدى . . أنظر إليه 
فظریی إلى [نسان خبول . 

وم بات مسك بیدی » ولکتنی نزعتہا من يده . . 
وقلت له : 

أرجوك ياء توتو بك» إنى متعية جد لا أستطيح 
الأبوض . لقد قلت لك إنى لا أحب الرقص » ولا أريطلآن 
أتعلبه . فأرجوك ألا تضايقنى بالإلحاح . 

وهکذا ل أجد ما بردعه عنى سؤى « قل الذوق » فقد 
+ جدت هكا يقول : « يسوق المباله على الشيطنه » . 

وكنت أتظر أن بخجل أو يغضب ولكنه م يفعل » بل 


و 


آجایی ضاحکا : 

لن أيأس منك أيبا التليذة البليدة . 

مم نظر إلى رفاقه وقال : 

دعونا ترقص هذه ار قصة . 

وعاد وجه اى اقول : 

- بجحب أن تستفيدى بالمرافبة . . اتبعى خطواتنا. . 
ذا سيفيدك فى التعلبم . 

وهكذا .. مابين غىضة عین واننباهتا انقلب د الكا بين » 
إلى ہ بالل ووجدتی آجلس عن غیر قصد منی ۔ بل رغ آنی - 
فى حلب ةرقص . 

وعلکنی خجل شدید › وغاظنی آنی لا آستطیع أن آفعل 
شيثاً لإيقافهم » وآنى لا أجر على طردم . 

وو جتان غر رة مى أن أغادر € ;اکان : 
وأسير عل الالء برهة رثا تهون من وهم » وحمت 
بالهوض قعلا لمغادرة , الكابين » عندما وقع بعر وة غل 
احص الذی لم أ کن آنمنی شیا کرؤیته . 

رأيت « أحد» مقبلا على , الكابين » > وملك من 
رؤيته فرحة خائية .. کادت تدفعنی لان آجری قاری ین 

أ 
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آحضانه .. لولا مسک ری عقل . . وللا فظرة غربة 
رأنها ف عينيه . . نظرة جعلتنى أذكر لك المنظر ا حط بى » 
المنظر الماجن والموسيق الصاخبة والضحكات العربدة . . 
انى ألقاها عل القدر الساخر . . بلا آى سبب » وف اللحظة 
امحكة.. حى أبدو آمام , أحدء ‏ ظلاً وعدوااً ‏ 
ا آنا أيعد الاس عنه» وح. يبدو له أنى أشارك هولاء 
الخبو لین رقصېم وجوم . 

ولعنت الظروف الى ألقت بذلك الحبوان الأرستقراطى 
اووس وأححابه احق إلى « الكابين » فى تلك اللحظة غير 
المناسبة » ولم يسعنى إلا أن أتقدم إلى , أحمد» ية » معللة 
نفسى بان سأوضح له جلية الاس» وأحو من نفسه سوء اظن 
الذى قد يعلق بذهنه. 

وليلقتى « أحد » باللمغة والجاسة المنتظربن ٠‏ فقد صدمه 
ا توقعت - ذلك المنظر الذى لم يكن بتو تع قط رواقالت 
به الوساوس والظنون فعلها فى اح البصر » فأإشرت بر جه 
لقنا بغبظ مكبوت ودهش واستياء#ااوخيل إل آنه بقاوم 
ورة عضب تعصف بصدره . 

وسآلنی نی برود : 
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کیف حالك یا عایدة ۲۹ وکیف حال عى . . وينه ؟ 
بدو لى أنك مسرورة !؟ 

وتحملت بروده وسخريته . . وائقة آله بعد دقائق 
سينصرف الفتية السخفاء . . وأخاؤ به وأوضح له الاس . . 
وحتى لو لم ينصرفوا .. فإنى أستطيع أن أسير به برهة 
أوضح خلا طا ما اليس عليه فہمه . 

ولكن بدو لى أن الظروف قد أبت إلا أن تعقد الاس 
وتعن فی مضابقتی . . إذ ما كدت جيب د آحد » عل تحبته 
وأدعوء إلى الدخول إلى « الكابين » حى حت أبى قادماً . 

ولم أشك فى آن المنظر الصاخب الراقص قد أساء أ . . 
ولکنه استطاع أن يكظر غبظه . . وسل على , أحمد» وعلى 
الفتبة الراقصين الذبن توقفوا عن الرقص لاناء الأسطوانة. 

وقال ‏ توتو » حدثاً ى بمننهى الساطة : 

د بوجور عى .ء. سأشكو لك عايدة . . اإلكارلة 
جذآ ء : [نها بد تلو ربا إلى الآن:: 

وأجاب آی متضاحا : 

لا لا رص لك ا ٠‏ ای 
ع نکدابا . 


ا 


وتظر إل .. ووجد آن خير طربقة یہی ہا ذلك 
الصخب » ويصرف الفتبة إلى حال سييلهم » هو أن تتصرف 
تحن . . فعال لى فى جلة : 

سا ا ن جل » : ى لف اة اتاو 
الغداء صريعاً لانى عل موغد . 

وأجته فطنة أوأفة: 

س 

وبدأت جع الوسائد من فوق الأرائك الحشبية المبة 
ىء الكاين.ء..ء وأدخلت القاعد ١ءء‏ ول پر « توتو » بدا 
من أن يعلق ال جزاموقون وله متييتاً للانصراف ... وسال 
آی نجرد الحدیت : 
ک نال دولا اشا :؟ 

- كيف ذلك ؟1 لا بأس عليه . . سأزوره اللوم 
لاطمتن عليه . 

وأغلقت باب د الكا بن » وانصرف للف عن . . 
وسرت وأن وأحد متجهين إل المراة . . وان أحد طول 
الوقت صامتاً لا تكل ء ونمنيت او استطعت أن أجل بالشرح 
له » فقدكرهت أن أسبب له زا لآ اس 0 » ولک 
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قلت اغى .. إن عل أن آتتظر حتى نصل إلى البيت . . 
فلا شاف أنه ستتلح لا خلوة طوبلة .. فاخی قد رحل إلى 
مصر » وجدتى راقدة . . وآ إما أن بخرج أو يتام . 

ودل أن. ار » وخظت وراه وأقحتة اا 
لامد حى بجحل بجحزارى . . متوقعة أنه لا بد أن عضر 
للغداء معنا » ولكنى وجدته يرفع يده بالتحية مودعاً . 

وأحسست بقلی یغوص بین جنی » ول يعد لى من آمل 
سرف أن تحدث آیی فیجبرہ على الجیء معتا »> وفعلا تكم 
ای قائلا : 

إلى أبن با آحمد ؟۲ ألا تأنى لتداول الخداء معنا؟ 

وتمنیت آن يعقل وأن بتروى ولا معن فى غضبه .. 
وأن تيح لى فرصة الدفاع » ولكنى رأيت وجهه تكسوه 
ابقسامة مصطنعة وقال لان ؛ 

۔ آنا متأسف ياعی .. إلى على موعد مع صديق 
قد دعانی لتناول الغداء . 

وتغي الى استظمت أن أصیح متو ٤‏ ارک 
باآحد . . أرجوك .. سأشرح لك كل شىء . . إنى مظلرمة ء 

ولك )برو .. واكنبت ا 0ر ا 
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آصو" .ما إليه » ولكنه ل جال أن بنظر ِء .. . 

وعلکن الاس . ۔ لا سا وآنی لم آتوقع من آی آن یلح 
ف دعوته .. فقد كان قول جرد تأدية واجب .. آوکاتت 
دعو ته « عزومة | که » . 

ولكنه مع ذاك کذب ظی وعاد بقول لاجد : 

ألا تستطیع‌آن تعتذر له بالتليفون؟ 

ودا لى الةو ل كانه آخر خط أتعلق به قبل آن أهوى . . 
وتطلعت إلى أحمد متوسلة . 

ولكنه أجاب بيساطة قتلتنى : 

ے متاسف جدآ یا عى . . لس لديه تليفون ء 

رتوا أن أحدآً لم يدعه إل الخداه .. وأت قد 
حفر خصيصآ لرؤيى » وكنج واثفة كذلك آنه لا يقل عنی 
مفة عل اللقاء » وآنه قد لق الأمرين فى سيبل المحصول على 
أجازة للحضور إلى . 

وکرهت أن عخذل کاانا .. بلاآی سیب » وآن وا 
يائساً عزوناً . . ويتركنى شقة ملتاعة .. وأن اقات من 
أيدينا فرصة ذهيبة كنا نوشك انشع ہا سوبا بین 
البحر والرمال. 

وجاء قول بی كانه حک عل" بالإعدام . 
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السلام عليك . . دعا نراك يا آحمد, 

وتحركت العرة . . وحاولت جېدی أن أقاوم وة ن 
البکاء کادت تعصف نی .. واختی شبح أحمد. . ورآبت 
الكباق واكان واج :+ اوسوز الکز وشن »راق أمام 
عينى فى سرعة زائدة » وقد ظللما طبقة من دمع ترقرق 

لقد كنت فى هته الأونة آشه عحموم اعترته رجفة 
ورعدة . . وکن آستطیع أن آخمن ماذاظن أحد بى . . 
إذ أبصرت على سا كبريائه القدية وصلفه وتحديه . 


لیته کف عن کبریاثه قلیلا ! 
لته رزوی واقتصد فی غضه ! ا لته ترك لى فرصة 
التفام !! 


إنه معذور . . فامن شك ف أن ذلك المنظر الذي راه 
,لكان > نين أهنا الاس أعضاباً . 

ولکن خاادتی ؟1 وما دنه اسا ۲۲ 

لقد ملكنى وقنذاك حزن مزدوج ولوعة مضاعفة.. 
لوعة من أجل شى لمر ماق منه .. ولرعة آ0 هو. 
"فان حز نه لا شك حزن شدید . . حزن شاوی حزق عندما 
آخبرای آخی آنه شاهده فى السبنا مع « ابتسأام » . 
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وکرهت أن جد تسى عاجزة حیری . . وآلا آستطيع 
آن آعیده إل وآیدد أحزانه وأآنهمه خطاظه . . ولکنی م 
أ كن أملك إلا الصمت والسكرن. . وإلا آن آترك يذهب 


بلوعته ویغرقتی فی أشجان . 
إن شر ماف الب أن ا لمحب علق لنفسه أحرات] لاش 
لاوجودطما. 


aa 


ل لهب ء . وطنعا عر لان اة ا جارج 
رصا الذمن . . أتنارل الطمام بطريقة آلية دون أن 
وق ظا . 

وبدا لی آن آیی ل یکن آقل منى شرودآً . . ول شك آن 
هناك ما يشغل ذهنه . . واتتينا من الطعام . . ونېض كلانا 
فی تمع وزذھی لی غرف ے:۔,. وڈمیت إل غر ق :م 
وارتميت على الفراش فى ضيق وباس . . وآخذت أستعرض 
فی ذھنی کل ما حدث » وأحسست بکره شديد لذلك الرقیع 
القتت .... الیئ سیب ل کل هذا لحرن . . ورآمت أن خير 
ما أفعله هو أن أ كتب لحد خطابً أوضع يه الم . 

ولہضت من الفراش » وخر جت من حجر أحث عن 
ورقة وقل . . وزعت ورقة من كراسة لاف تعد أن یکتب 
فيا بعض المحسابات » وعثرت عل قل ملق فى أحد الأدراج 
وعدت ما إلى حجرت کان عثرت على صد مین . 

وجلست لا كتب ٠‏ . وكائنت :تاك هن الرة الاول ا 
أحاول آن آ كتب فبا للأحد .. أو لير أحد  .‏ خطا ات 
من قبل سوی بضعة خطابات کانت تطلب می جدق آٺن 
أ کتبا ها لترسلما إلى بعض الأهلين بالباد ‏ 
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وأخنت أفكر . . ماذا أ كتب له ١١‏ وكف أداً 
رسالتى ؟1 وشعرت أن المہمة ليست بالمينة . . وق ل 
أستطيع بكتابى أن أقنعه بنفس السمولة اتی آقنعه ا فا 
لوکنت آحدثه وجا لوجه . 

ولم آدر ماذا آقول له : « عزیزی آحمد». . لا تعر عن 
حقيقة موقعه من نفسى . . « حى أحد » .. ثقيلة على النفس 
وركي5 فى الكتابة . 

وآخذت آ کب وآشطب » : فکلا کتبت شیا وجذت 
به رکا که وضعفاً . . وخبل إل آنه قد زد من غضبه ۔ 

آه. . لواتتظر . 

آه لو تاح لى الفرصة . . لکى أحدثه وأشرح له . 

بل ما أظننى كنت فى حاجة إلى الشرح والمحديث . . فقد 
کان یکن أن تتشابك أصابعنا » وتلتق آکفناء وینظ ر کل منا 
فى وجه الأخر » . حت ننن ى كل ما أحزننا > ويغفر كل منا 
لاخر كل ما آثاز وساوسة... فقد كانت أعيننا نط بلا 
وأشرح للاخلاص من أفصح لسان . 

ومالت آخيراً من الكتابة والشطب 0 ومرقت الورقة › 
وعدت إل فراشى متبة امكدرد ٠‏ اق اح 
شہرآً آخحر حتى نعود إلى القامرة . . فتلت وأشرح 4 . 
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أجل . . إن کیریاءه لن تسح له بالمضور مرة آخرى 
إل الاسكترة د بل لقتعا خی أن عة آنا مر 
الحضور إلى دارنا بالقاهرة . 

ولكن لا.. إنى لن أخثى ذلك . . لآنی أستطیع أن 
أحدثه بالتليفون . . فلقد سبق آن آعطاى ارق وسالنی آن 
أحدة:فه إذا أحتن إلنه. 

وأخنت انقب ف قلق : . :ولك آأحضضت أن باب 
الغرفة بفتح . . ورآیت آہی بنادینی : 

عایده . 

ففخ فن القرای وی کی آ۵ ساق هن قىد 
اص یھ 2 طلباادزاہے ۰ ای رجاب سیق ای آی کی 
عا تمو د أن يسألنى عنه . 

وأجبته : 

ت ل 

ت ا 

وخرجت إل الصالة .. ووجدته قد ارتدى مللانسه وبدا 
عليه آنه ہم باروج » وقال : 

سأضطر أن أعود إلى القاهرة غداً .. فان لدئ بعض 
'لاعال الى تستدى وجودى ف القاهرة . 
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ول يكن هناك سل عل من خن ما يحول مخاطره 
ققد کشت آدری الناس به .. وکنت داتبماً أعرف ما ورا 
لبه . 

وأدركت ببساطة مدى التأثر الذى أحدثه فى نفسه 
« توتو بك » ورقصه ومجونه .. وعامت أن ماکان يشغل ذهنه 
أئناء تناول الطعام هى هذه المسألة دون غيرها . . وآنه بات 
یح من الفتی الرقیع بطر بحیق ہی ۔۔. من المسیر صدہ او 
ا لخلاص منه . . وأن التفكير قد اتتهى به إلى أن خير طربقة 
للخلاص هى العودة إلى القاهرة . 

وعاد أب بقول : 

لست آدرى ما إذاكنت تودين البقاء . . أم تفضلين 
العودة ممى ؟1 أنت . . وماتشائين . 

وکنت آعل أیضاً ما وراء قول .. فما کان لی قط آن 
آختار ما آريد . . أو أفعل ما أشاء . ., بل كان عل أن أفقم 
قوله جیدآً . . م آختار بعد ذلك مابرید هو ومایشاء . 

هل يعقل أن يتركنى وحيدة فى الأاشكندرية . . لو أنى 
قد شثت ؟ . ولكنى مع ذلك لن أشاء , . فا أظن رغباننا 
توافقت فى ية لحظة کا توافقت الآن . 

إنه بريد أن أعود إلى القاهرة » وانا أشد منه هفة عى 
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العودة . لق دكنت شمر أن معجزة قد حدثت وأن عو دى إلى 
القاهرة بحدة من السماء . 

هد اشقا ن از غة ااا ق انه هى رند 
العو دة فرارآً من « أبن صاحب الدولة » » وأنا أربذها فراراً 
هن الفرقة والبعد والاجزان. 

وتبددت من نقنى اللوعة وتطار الشجن »› وأحسست 
بالسعادة تفم نفسی › وا أفكر فى القاهرة وأستعرضش ف 
ذهنى جلستنا فالشرفة » ومسي نا فالطريق » ونجوانا عل حافة 
الساقة » ووجدتنى أقول له : 

س أفضل السفر معك طبعاً . 

ول یکن بردی آی نفاق . 

وقضيت ليلى هانئة » فرحة مستبشرة » وف اليوم التالى 
حزمنا حقائینا وعدنا جیعاً إلى القاهرۃ مبکربن شہراً عا 
کان ينتظر أن ممكت ف الاسكندرية » فقد كنا فى منتعف 
أغسطس » وكنا قد تعو ”دنا مغادرة الاسكندرية فى منتصفه 
ستمبر . 

وصانا إلى القاهرة » ولم يكن هناك فرصة الحداك بوم 
الوصول إذ لم يكن‌قد استقر بنا امقام بعد » وكان البيت مازال 
فی حالة اضطراب . 
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وف اليوم التالى استيقظت وب إحساس المقدم على آم 
خطير . .كنت آندفع إليه دون وعى . . فلقد صعمت على أن 
آحدثه فى التلفون » وكان بى شعور المغامة › فا تحرآت من 
قبل على أن أطلبه . 

واتتظرت تی انصرق ایی وخی › وانہمك الخدم ف 
عاطم » وكانت الساعة قد بلغت الماشرة . غملت جباز 
النليغون إلى الطابق السفلى بعيدآً عن مسمع جدتى . حم بدت 


أدير أرقام القرص . 
ووضعت السماعة على آذنى وأصغيت » خلت إل أزز 
شل اط .. فأعدتہا إل مکانما ة 


وبدا لى أن التلغون قد ركب رأسه وأصر على أن عن 
فی مضایقتی وإئثارنى . . فلقد طلبت الرقر على ما يقرب من 
عشر مرات وآنا آجده مشغولا . 

وكنت أخشى آن تضيع الفرصة الساحة » فرصة خاو 
ابت وكتت آح ارباك شذية وغظ أشد:: 

وأخيرآ .. وأخيرآ جدآ» معت الجر ساقاق ف الساعة 
و معت صوتاً جیب : 

اال و 

السواری؟ 
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أفندم . 

استطيع آن آکم أحمد افندى عبد السلام . 

= اا 

ول يكن لدى أية فكرة آن هناك أحمد عبد السلام 8 
سواه.. وأصابنى الارتباك ولكنى استدركت قائلة : 

أريد الملازم ثانى أحد افندى عبد السلام . 

انتظرى عل الماعه حى بحت عنه . 

وانتظرت طویلا ؟٩!‏ .. ربع ساعة دون آن جيب أحد.. 
ووضعت السماعة . ء وتذرعت بال بر . . وعدت أطل 
ارم مرة أخرى . . وحدت اه . ۔ آنی ل أجد , الس 
مشغولة » . 

وتكررت نفس الحادثة الأرلى » ولم أجد بدا من الرجاء 
قائ : 

أرجوك لا تتركنى نتظر عل اللماعة . آى االله ف 
س هام . 

- سترسل ف طلبه من الإسطبل الا . 

ويعد برهة آجابى تفس الصوت : 

س ۆر موجو پافندم:: 
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- أرجوك مجرد حضوره .. آن تخیر آن «پیت عاله» 
یک قا یوو 

ووضعت الماعة فى يأس وضيق ؛ ولم عض دقبقة واحدة 
بل ماکدت آدبر ظہرى حت دق التليفون » ورفمت السماعة» 
فإذا بى آسمع صوته .. صوته هو الذى لا آميز من الأصوات 
me‏ 

وقال فى لمجة لاتخلو من الجناف والحدة : 

س لر آنا كك 

ولم أشك فی آنه قد میز صوتی » ولکنی مع ذلك قلت لہ 
بصوت أشبه با هس : 

اند با جت 

واستمر فی حدیثه, قائلا بافتضاب : 

نم ؟ . 

ول أغضب لفافه فى الرد . . لانى ل أ كن أتوقع سوي 
ذلك . . ولان ىكذلك كنت وائقة أن جفافه مصطنم 5او أنه 
لاشك کلف جہدآً کیرآ . . وآن وراء رہ اطا مری 
الدهش والكثير من الغبطة حضو رئا لمناجى»» ولخدي معه 
أو هذا عل الاقل ما ساولت أن أقنع به شى ١‏ الك أتتبل 
همجته الافة . 


YA 


وأجبت فى فجة رجاء : 


س في 
ف حدث فى د الكابين ». 


؟ 


هذا الس لا يعنيى . 

- لا تكن عنيدآ .. دعنى أشرح لك آولا .. م اغضب 
تشاء . 

مق قال لك :إن خاخب ؟ 

- لك ل ذهب سناإلاليت» 

- لقد قات إى على موعد للخداء . 

ا3ا اذا حصر ت عضرت لی مدت ضح 
دقائی؟ یر 

لق دكنت مارآ بالمصادفة . 

أحد:.ء أرجوك ...لاعن ف السخافة کل ماقغلت 
ف الاسکندرة: 

ما فعلت آنا ٩‏ .. آنا الذى فعلت ؟ 

أجل . . أنت الذى فعلت . .ل يكن داك قط 
ما پستدعی غضبك . 

تاا لست اما 
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- إن فى صوتك مایم عن عضبك . 

وهنا معت صوت د جد » تنادى من الطابق الأعل 
چا إأنى قادمة . تم قلت لأأحمد : 

- آرجوك أن تحضر .. لس دى وقت للشرح فى 
التليقون .. إلى سأنتظرك . 

ولم بحب عل .. فعدت أسأل : 

تا هل تحضر ؟ 

سساو : 

ووضعت الماع مكانما » وصعدت إلى جدن . 

ولست لذکر فما کانت تریدنی جدتی . . او لعلھا طلِے 
منى قضاء حاجة من حاجانها النافهة الى لاتفرغ . 

وکان رده سأحاول .. رد غير قاطع . . فقد بحضر وقد 
لاحضر .. بل غلب الظن آنه رما رکب رآسه واتی مكبر بات 
واستهر فى الجر . 

وانتابى حلط من القلق والشيق » والامل واللبوة . . 
وخطر لى أن أطلبه مرة أخرى .» و فطعو ل الور 
الأسفل .. وأنا أشاور نفسى : أعاطبة آم لا أعاطه ! 

لو خاطبته فقد بزداد عنادآً و[صرارآ .. ولو ل آحاطبه فقد 

1 


م ماذا آفعل سوی ذلك ۲! وهل من سيل لاحضاره 
غير خاطبتى إياه » ودعو ته للحضور؟ 

ودق جرس الاب » وذهبت بنضى لأرى من الطارق 
فوجدته أمای . 

آل . وجدته هو . . الذى ادع ارود وتصنع 
الخضب . . لقد حضر إل“ عد إضح دقائتق . ۔ انا قد 
هبط من السماء بالبراشوت . 

وکان يبدو أغبر مشعثاً » برتدى الحذاء الطويل » وعليه 
بنطلون وفص » ولحت عزبة صغيرة تقف بياب الحديقة. . 
أغلب ظنى آنه قد استعارها من أحد زملاثه للحضور بہا. 

ونارت إلى وجه » فوجدت عليه مسحة غضب 
مصطنع ؛ ورغر آنی قب فتحت له الباب * إلا آنه تښ قف 
خار جه » وقال لی باېجه حادة : 

ماذا تر یدن ؟ 

اال 

لس لدی وقت . 

لاتكن طفلا. . كفعن هذا المنقاد . . أدخل 
وإلا أغلقت الاب . 

ودخل بضرب الأرض سحديد كعب حذاثه الضخم . . 
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م وقف فى الصالة واضعاً يديه فى خصرة وقال متحدياً : 

واشت .م شددته م يده واتجهنا إلى الشرفة 
وجلست قبالته . 

والتقت عبنانا وحن صامتان فترة ليست بالقصيرة.. 
وأحسست باهموم كلا تذوب بين عينينا . . وأخذت سحابة 
الفضب تنقشع عن وجپه رویدآً رویدآً . . م معت صو ته 
مس فی حنان : 

لإ فعلت هذا ؟1 ل سمحت لنفسك بالِقاء وسط 
هؤلاء الرقعاء » ووسط الموسيق الماجنة » والرقص الخليع ؟! 
إنى أربا بعينيك أن تنظر إلہم . 

كنت مكرهة . . فلقد جر هو ورفاقه على «الكابین د 
واحتلوها احتلالا خاطفاً . . فل أستطع أن آطرده » فو ابن 
۾ زکى باشا » صديق أنى » ورئيس الوزراء السابق . .ول 
یکن فی وسی سوى أن أغادر الكاين . . وهممت لاان 
أتادره فى اللحظة الى حضرت فا أنت « لقد حدثت 
للسالة كلها فى بضع دقائق . . كنت خلأا أشبه بالذمولة . 

وما مدى علاقتك بان زک اشا هذا ؟ 

س تقصد و تو تو »؟ 
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امه م توتو » آلیس له اسے غیر هذا ؟ 

لہ امے شر من هذا . . « تہانی » ۔ 

ماشاءايته » وما الذى جعله حدثك هكذا باذ كلفة ؟ 

- امع ياأحمد. لا تضيع وقتناعباً . نی حح لك 
الغيرة » فكل حب لا بد له أن يغار » ولكنى لن أمح لك 
قط أن تغار من مل هذا اللإنسان التافه . إن را بك آن 
تقارن به نقسك» وآربا بنقشی .. آرت تغار عل منه ۰ 
کی کی اة خی شیو وا ف هی الاتقا 
هل فہمت ؟ 

ول بتکار . . بل رفع یدی إلى فه وسا بشفتیه فی رقق 
واستمر ملصقبا جما » وساد الصمت حى بت أسمع صوت 
آنفاسه تلاحق وأحس بدا . 

وضعَطت على يده » ووجدتنی بلا تفکیر آجذب يده 
لی فی ۔ یدہ هو إلى فی آنا . . ووضعت یدی ف رظ 
وأخنت أحركها يط.... بك كنه 5 و اة . 
و “معته ہس : 

= ق اسشا 

أناالاسفة 1, 
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عل آبة حال لقد أخذت ما أستحق من عقاب . . لقد 
مضى عل يومان منذ أي لقيتك فى الإسكندرية وأا أشبه 
جيم صرعته حى الفضب والس . 

ج ن آلا يقتب ادا مى الأعی .ب أن ذن 
بأنفسنا إلىأبعد حدود الثقة » غرام أن نضبع العم القصير فى 
أحرانختلفة . 

ما ظننت قط آنك ورين فى نفسى هذا القدر .. 
وما طننت أت لك فى قلى مثل هذا المقام . . لقد عدت 
بعد أن تركتك إل, الحطة . . وأخذت أول قطار عاد بی لی 
القاہرۃ . ل ا کن مدعوآً عل الخداہ ‏ کا زعت ولکن 
النضب آطاش صوان .. وصمىت عل أن رك بعد أن 
أبمرتك هذا الوسط اللي وبين هؤلاء الرقعاء .. وکت 
العربة تذهب بك .. وآنا أتعلد على فراقك وأتمبر .. وكتمت 
السهم فى كيدى . . فأوجعه وآدماه . . وملئت نفسى بالرارة ء 
وکرهت الدنیا ومن علا . . کیف تفعلین بی کل ما 
إذا رضبت عك رضيت عى الها > . وإذا تفا 
رضیت عدا . 

لقد جلست ف القطار وآنا لا آحس بشیء ما جوؤل . 
وڪاولت جهدی أن بعد عنی الوسواس »› وأن الم للت 
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الأعذار . . ولكن شرطان السك كان يثقل عل“ وبكيل لك 
اتهم ويمحو الاأعذار .. ويصو رك لى وقد انہمكت ف الرقض 
معهم » ونسیتنی وتطابرت من راسك دذکرای » ونقضتالعهو د 
والموايق . 

لق دكرهت أن أضمى لديك محرد ذكرى باهتة واف 
تمحو الفرقة القصيرة أثرى من نفك وتنيك نجواناى 
امعد المقدس .. كنت أشمر أنى أعذب نضى . . وط 
قلی .. ویزداد عذابی عند ما أعود فأقنع نفسی بطهارتك . . 
وبفرط [جانك بی وعی .. أحس بان قد ظلبتك . . وآئی قد 
رتك تین ات تب :وآنك قد تكو نين راقدة فی 
راشكت کين : 

کنت آنمنی لو عاد بی القطار لک آعود إلبك وأجثو 
بت اقشات وا فی کی سء ی ولكنى أعودمرة 
أخرى فاذكر ال موسي الراقصة وأذكر قول الفتى الما جن + 
إنك تل دة مكسالة > وقول أيك : إنه سيقرص أذ ليا 
وعدت إلى القاهرة وآنا أحل حموم الدنا و#كوكا . 

وذھبت إلى الدار ء وإلى العمل ١‏ ڑکا تد شعت 
إلى التہں عزیزآ لدی:» وکنت آسیر کانی احمل عل ظہری 
مائة عام من العذاب والاس . . حى أنبانى عامل التلبفون أن 
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« بت خالتى قد طلبنى » .. وظننته أعاك ق مدأ الام .. إذ م 
ظز یبال اط نے قد عدت ,وکن المامل آیای بان نة 
ھی الی تکاہت . 

وأدرت القرص يبد مر تجحفة . . فاذا بصوتك فى . . 
اذا افو ةوفه ء ء ت اجات في 
رقلى بتراقص نملا . . وقات لك عند ما سألتى الحضور آنى 
ساحاولہ .. ثم قفرت إلى آقرب عربة )کا آنا » تارکا عل دون 
آن آستآذن فی اروج .. غیر عابیء بشىء ولا مقدر لمسؤولية 
لد تأر ق غوقا وآذرب ودا :کت دید آرت 
أراك وأخىر نصف عمرى .. ليس ذاك أهون من ألا أراك 
وهب العمر کله سدی ؟ 
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ا چیا ری عن سار ارش غور فرش: 
وجعلتیآستعڌب الل الذىآعقبه ذلك العتاب اللذيذ . فقدكن 
حديثه يفنض رقة ويسبل عذوبة » وكشت أحس مته عحرارة 
الإخلاص » وفرط الحنين . 

وددت لو طالت جلستنا إل مالا نهابة ¿ ولكن اللحظات 
مرت بنا حثثات جل . لقد کانت لحظات یبة رکز فہا من 
المتعة ها لو فرقناه على العمر جيعه لكان العمر كله متعاً . 
تمنيت وقتذاك لو وقف الزمن . . أو لو حرجنا عن نطاقه ففقد 
سلطانه علينا » وأصبحنا من الأشياء الخالدة مع الزمن كال بال 
والانپار والكو اكب والنجوم » حتىلاتحين انا فرقة ولا تحل 
بنا نهاية . 

ولكن الزمن ل يرجنا . . بل دقت ااساعة الواحدة.. 
ولا نجوماًء وآن عل" أن أنوقع عودةأبى » وأقا عليه أن يعرد 
إلى عله » لبعتذر عن غبيته المغاجثة . 

لقد هبطت بنا دة الساعة من سماء الأوهام إلى أرض 
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الواقع » ونمضنا وقد صفت قلو بنا وسعدت نفوسنا» وسألى 
قل أن بنصرف : 

اليس من الواجب أن أصعد للسلام عل « نيه »؟ 

وترددت برهة فلقدکنت أفضل آن بنصرف دون أن تعل 
جدی » ولکتی معا تنادیی :¿ ولل أجد بدا من آن أصعد 
ولصعد مى ٠‏ 

ولقیته جدتی لقاء حارآً .. جعلنی لا آندم على صعوده 
لتحستبا » وسألته: 

م تعضر لزبارتنا فى الإسكندرية ؟ 

ل أستطع الحصول عل أجازة طويلة . 

الجد ته . [ننا م نمكت هناك طوبلا . . فأنا أكره 
الاسكرة. 

وخفيت أن يطول الحديث فأومأت لحد إعاءة خقيفة 
برای حى _ تأذن فی الخروج . 

وودعته جد قائلة : 

- ل لا نمكت لتتناول العداء ؟ 

َ عندی‌اليوم ولو بتجية» ولايد أن أعود اكنات 1 
لقد مررت»الدار مصادفة فوجدت النو افذ مفتو حة» وأدركت 
آنک لابد قد عدتم خضر تلا قول للكم مداه ل السلامة» . 
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ودا لى آن ال جدة العززة لم تلع الكذبة بسمولة » وإن 
کانت قد وافقت علا » وخیل إل آنہا تع کل ما بینناء وآنما 
تمرف أنى دعو ته بالتليفون . على أية حال إنى ل أعد أخشاها 
منذ مرضی . ۔ فقد قلعت عن نصا ایی تماما » وضر بت بہا 
عرض ال حائط › وترکت نفسم ا عل جیتہا تغہرتی بالحنان 
والتدليل » وآخحت بطربقة غير مباشرة عونا لى على حب 
, أحد»» ول آشك فی آنا تقر میلى إلیه » للہا هی نفسما 
کا سبق لى القول - كانت تيل إليه . 

واتر ف آحد, : وودعته حت الباب › واتفةت معه 
علي موعداللقاء التادم . 

وعدت إلى « جدتى » لست معها انتظارآً لاوبة أنى. 
وکان و أحمد » موضوع حدینا . قالت جدنی : 

آحمد . ولد طب » وهادیء . وان حلال . ما رأيك 
قىه باعايدة؟ 

ونظرت إلا نظرة فاحصة » ولم أحاول آن أ جبرقال آن 
أهم ما وراه حدیشا. تری هل تستدرجنى اة اما كرة ؟ 
وأجتا وا قات شا 

من حى ؟ 


س کل کناچا ؟ 
۱۹۱ 


لا باس به . 

- آنا شخصاً اجدہ خیر من يصلح لك . 

E 

اجل! 

ی ای اة 

ناحية الزواج. 

وأطرقت برآسى . . وتصنحت الاستخفاف . . وإن كان 
حد شا قد صادف هوی فی نضی . ۔ واستبت منة عتعة 
د 

وعادت جد تأل: 

Ua ba FY 

قد کون .. ولکن الزواج لا خطر لى ببال الان .. 
إن وقته ما زال عدا . 

کے اتی وکت ست ت ...ای جت 
وآنا أصغر منك عخسة آعوام على الأقل . 

- ف زك کان هتا مقرلا . آنا الات 

ودق جرس اللاب بوتغعت را فنا ع 
لسرت وفطت إل اللاي ا5 
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مضت بعد ذلك بضعة أيام قل آن تحضر و احمد» مرة 
آخری . . کان داعب رأسى خلاها الامل العذب والفكرة 
المعسولة . . وكنت أستعيد فى نضى بين آونة وأخرى قول 
جقی الق ص وا مت ٠‏ : می د 

اداد الل البعيد فى اجس شيا فقيًا » وخبل إل" 
آن الامانی انی کانت حاماً من حلام الدجی ۔ . توشك أن 

r 

أجل . . إتنا نستطيع الآن التفكير جديا فى الزواج . . 
فكثرآً ما قلت لحد عند ما كنا نخوض سوبا فى هذا 
الموضوع إن أمامنا متا ظو ا ...ارج الداّم هو : 
« لسه بدری » . 

کنت أظن اتا آنه ما زال علینا آن ننتظر فېو لم بزل فی 
رتبة صقیرۃ › لا أظن راتما ۔ وھو انا عشر جنیہاً - ہى. 
لنا عيشاً طبباً دون أن نلجاً إلى معاونة أحد . 

کنت آرید أن نكون فى حياتنا مستقلين » نكن أذ سنا 
دون ما حاجة إلى معولة ى » وكان هو مفعا باللاطل واثقاً 
من سرعة ترقيته » مطمنآً إلى المستقبل » يعتقد أن توسع 
الجيش » سيضفن له قفزات سريعة إلى الرتب العلبا » وكان 
یری أنه لن يليت طوبلا حتى برت إلى رتبة , الملازم أول» 

4r 
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و « بوزباشی » وحینئذ يستطیع آن بتقدم لخطبتی . . بعد آن 
یکون قد ضمن لنفسه مرتباً بجعلنا عيش فی رغد . 

وقلت لنفسى إنه يستطيع النقدم خطبتى من الآن . . عل 
ألا تتروج إلا حينا عين الوقت المناسب .. حى تتاح ل 
فرصة كبر للقاء . . وحتى أحرر نقسى من سياج الخوففق 
الذی أحیطا به . . وأطلق مشاعری بلا رهبة ولا خشة. . 
كنت أريد أن يصبح لكل منا بالآخر صلة وة ,. مكنا 
من القع عبنا. . ولا تجعلنا نتستر عليه أو نكتمه كآنه 
منكر أو جرية . 

وصعمت على أن أعرض عليه الاس » وآذكر له حديف 
جف ى رل لقاء : 

وفى ذات غروب .. هبطت إلى الحديقة . .أستريض فيا 
وأنسل بقطف بعض الزهور لتنسيقها فى الزهريات .. وكانت 
الأحواض كاما خالية استعدادآ لموس الشتاء . . إلا حوضاً 
کبیرآ نی ركن .الحديقة ‏ . قد حشمد بالداله الما ةا#ردع 
الكييرة الأزهار .. وخضب فى الحو ض لفل أنتق بعض 
أنواع باقوتة اللون رائمة المنظر . . بدو أن الحوض كان 
حديت العهد بالسقيا فقد وجدت قدنى تغوص ف الطين 
جأة. . وعند ما حاولت إخراجبا خرجت عارية مجردة 
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وبق الحذاء فدقر تا ق لطن :. ووقفنی على ساق وأحدة- 
الساق الى ما زالت مخروسة عذائما فى الطين ‏ رافعة الساق 
الماریة ۔ کان , آہو قردان» . . م انحنیت عحذر لک آزع 
و فة لفقا ار وسة ج وكات السا عبت ما خسف 
بتوازیی تختل فر أجد بدا من أن آستند بیدی عل الأرض 
حتی أحفظ توازتی وعاصت بدای فى الطين واضطررت أن 
أمبط بقدمى العارية إلى الإرض حتى أستطيع تخليص بدى . 
وة أحسست بفراشة تبط على وجهى فاسرعت بإزاحتبا 
يإحدى يدى الملوثة فتناثر الطين على وجبى . 

فل آر دامن ترك ازام > وآلمردة: لى آلم: لخحل 
قدمی ویدی ووجهی . . واستدرت لاعود » فوجدت 
۾ مد » قد وقف رقب » وقد ارتسیت على ونجېه ابتسامة 


عريضة . وقال ضاحکا : 
- ها شاء انه . . منتى النظافة والاناقة . أجل بآمهات 
الىسمبل ! ! 


وتقدمت منه رافعة یدی فی وجهه وقلت مهلادة : 
- تنح . . ولا اضطررت إلى احتضانك وتقبياك ! 
¬ یاریت ! 
- آلا تخشى الظين؟ 
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أيدآ : ء « بطيته ولا غيل البرك ٠‏ 

وآتئی ف الاق ر أب مه وآنا مأكة تى اة 

هاي اغد خور للا الالو تى وات :۲ 

- آتجسرين ؟ . . ألا تعلين أن من بقطع زرار جنديً 
س سخة شير ء . فا بالك بساظ .زاي اء 
ضابط قدبم محترم . . برتبة « ملازم أول» . 

وظنننه مزح . . ول أ كن قد حاولت النظر إلى كتفيه ء 
ولكق رفعت بصرى إلهما . . فإذا بى أرى نجمة جديدة . 

وححت فی فرح شدید : 

س امااخلي؟ 

- د بجوم الضهر » ! 

- ل تخبرنی من قبل ؟ 

لافاجئك ہا . . لقد ظالت وجل زبار ی من بوم 
لآخر حى لا ترينتى بغير الرتبة الجديدة . 

وقلت مهنحة من أعناق قلى : 

اء 

- يروك عل والاعلا 

علينا سوبا ! 

وتذکرت ما صعمت عليه من قبل » وهو آن آطلب منه 

۹٦ 


اتقدم إلى آبی بی » ورآیت يت الظروف مواتبة » والفرصة 
سانحة . 

ومد , أحمد » بده فأمسك بيدى اللو ثة بالطين » وسحبنى 
بحواره . . وحاوات التخاص من يده قائلة : 

- دعنى حتى زيل هذا الوحل . وأعود إليك الا ! 

- لاء .لا.. لاداعى لإضاعة*الوقت . إن دى 
أخبار سارة تستحق منك احتال الطين حتى تسمعها . 


ورفعت حاجی وتساء لت : 
شيا غير الترقة ؟ 
آجل... شیا فز 
وسرت خاطری فکرة اللخطة . . ول آشك آل جوف 
أن شاف نی فہا . 


وجلست واره عل مقعد الحديقة . حافة المدمين “٠.‏ 
ماو تة الندين والوجه .. ورقعت وجهى متساالة : 


ماڏا نىڭ ؟ 

سأنال شتا آفضل من الترقة . 
وازداد دهثی وعدت أ كرر قول : 
شيا أفسل من الرقة؟. .0 
سأتقل إلى الرس 
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ا کہ 

أجل ء. لقداستدعانى القائد فى مكتبه » وأنبأان 
آنه أبلغ آنى قد اتتدبت للخدمة فى الحرس « ال ملكى » وهنآنى » 
وطلب منى أن آقدم نفسى لقائد ا جرس غدآً . 

وشرد ذه . : وعاذت فة الخطبة تلح عل .. 
وأحسست آی أوشك آن جن من الفرح . 

وعاد هو قول : 

هل تعرفين معنى أن أنقل إلى الحرس ؟ 

ولکننى هززت رأسى متسألة : 

کا 

وأجاب هو على سوال : 

معناه أنى أستطيع أن أحقق أحب أمنية إلى نفسى . . 
أستطع أن آنقدم -لخطبتك بقلب قوی غير هياب ولا وجل » 
لقد أصبحت ضابطاً فى الحرس « الملكى » . وسيتضاعف 
مرتی ونستطیع به آن. ننشیء تا ويا حياة هاثة رم 
ألا تعتقدين أن خمسة وعشربن جنا كفاة ب غااا؟ 

وکات نشی شض انید واد ا لا رقد 
را القسير اليه حدود الكرم | حت یات 
بأسرع ما كنت أتصور . 
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کنت فی الظہيرة حع حدیت جدتی عن الزواج فأحس 
آنه أمثة عة الال وحل بعيد التحقيق . . كنت أ آنه 
کا قفو حعه أن آقرزل اسه وی د . . وكتت. أف 
نقسى بخطبة عاجلة » وزواج مؤجل » وأن نتتظر حى برق 
إلى رتبه الوزباثى . 

أما الآن وف غمضة عين » فقد أتصت مار بنا ملء بدينا 
ول يعد الزواج أ بيدا . . أو آمنية صعية » ولم يعد“بنا 
من حاجة إلى التعلل بالخطبة . 

ونظرت إلى بدی وقلت له : 

دققة واحدة أغسل فہا یدی وقدیی ء فانی لا طبق 
الجلوس ملل هذه القذارة! ٠‏ 

- في تول غلا عنك . امتح هذه المتعة . دعيتا 
نحتنی بترقیتی بغسل بدك عل هذا ا محوض . سیری بنا . 

وجذبنی من یدی إلى حوض قرب وأجلستی عل حافته 
وفتح الصنبور » وبأ يغسل يدى » وبلل منديله بالماء وآخذ 
فی تنظیف وجہی » م مددت ساق أمبفل الصنبور تمر 
هو يسل قدمی بأصایعه مبلا عنہا ما على جا من الطين ؛ 
فلا اتهى من غسليا بدا فى عملية « زغزغة » وأنا لا ضحكى 
شىء «كزغزغة » باطن قدمى . وانطلقت أك وأرضش 
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بقدمى وأحاول نزعها من يده ونا جالسة عل حافة ا لحرض . 

وجا ععت صوت أنى » وقد وقف فى نهاية الممر الذى 
به ا لحوض » وقد تجېم وجهه وتساءل فى دهشة : 

اسلا الت ؟ 

ول آکن آتوقع قط آنی آراه وقنئذ » فقد کان لا يعود 
إلى البيت فى مثل هذا الصباح ال يكر » وأحسست من مرآ 
کان , دھاً بارا ء قد صب فوق وان ق وم قر 2 
ونغلكنى خجل شديد . وا رج عل » فل آنبس ببنت شفة . 

ول يكن ارتباك « أحمد» ومفاجأته. بأقل منى » ولكنه 
سرعان ما مالك نفسه واستماد رباطته . وض واقناً وتقدم 
إلى نى مصاغا إا . 

ورد آنى على تحيته فى اقتضاب »م وجه القول إل : 

زک اشا سيزورنا الآن هو وابنته . . استعدئ 
قاتا : 

ولم يقل اثر من ذلك »حم آدار ظہره ودلف إلرلتآر. 

ول یکن المنظر الذی وجدنا قیه آنی بالنظل اتی يسندی 
كل هذا الخجل والارتباك . . فقد كان لزيد على أن يكون 
موآبرياً . ولكنى كنت آء ا 1 
مثل هذا اللہو .. وإنى لاشك سال من لومه ونقر نمه 
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الثىء الكثر . . وقد تكون نتبجته تضيق الخناق عإ” .. 
وخاصة من ناحة أحمد. 

وأحسست إسحابة غم . . تعنم نضسى .. ولكنها سرعان 
ما ا نقشعت دما ترت ترقة ہی ول إل الرس » . 
وإقدامه العاجل على خطبى . 

لو ضبطى أ قبل اليوم ارأمت فى ذلك فاجعة كبرى . . 
آما اليوم فإن آمالى فى المستقبل أغحت كفيلة بس تجرف 
تی تبارھا کل عقبة ٭ . وکان فرحی طاغباً » . يتضاءل بحواره 
کل حزن وغ . 

ووققفت أمام امد بعد آن اتصرف آیی إل داخل الدار 
وقد أفعمت نضى خليط من مشاعر ختلفة . . وأبصرت 
ف وجهه سحابة م .. ل أشك فى أن مبعشا .. هو زبارة 
زکی باشا الی نای ہا آی . 

وفددت: یی أشد جا عل يذه وأفرل له نى ثقة زإمان: 

أآحد. . لا تدع هذه المحشائش الطفبلية تد..٠.‏ علا 
زهور حياتنا .. ما دمنا واثقين من أنفسنا . . فغ الرباح مر 
من فوق رؤوسنا . . دون آن تقتلع جذور هناتا . 

وسرنا سوياً حتى باب الحديقة وقلت فى شبه مجاه لة : 

ألا تب قليلا ؟ 
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- لا . .نى آفضل الانصراف الآن . 

ومی ستعود؟ 

سأعو د غدآ لقا به .. أى الأرقات ذس الحضور 

کال ق اکا سا بد أن تفط می وة + 
وقبل آن خرج . . أظن هذا هو أنسب وقت . 

واتجه آجد إلى الخارج ودلفت إلى الداخل . . وصعدت 
إلى حجرنى لاذل ملابسى ولاستعد للقاء الضيرف . 

وساءلت نفسى فى دهش : ماذا حدا مهم إلىهذه الزبارة ؟ 
بل ما ذا دفعهم إلى الحضور إلى مصر . . مع آنى كنت أنوقع 
نهم ما زالوا فى الاسكندرية؟ 

زام ارتدام ماڑشی :ودای سباقب ققق 
الأفكار. . وف نفس فرحه ظاهرة . . وخوف خن ٠۰‏ 
وأمل واضح . . واس مہم . 

وسمعت صوت عربة تقف بالباب . . ودق الجرس » 
قبطت لاقل الرفي: 

وفتحت الباب وأضأت الانوار »> ووقفت وی متأهبين 
رحبب ... وأقيل « صاحب الدراة - ب . . انسح 
الإرجالى . . والنسخة البنانى ‏ أع هو وابنته ‏ وحدتسه 
عل أن « توتو بك »ل يکن معهما . 

وجلسنا فى حجرة الاستقبال . . وجرى الحدبب سا 
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تافاً علا ء . وتحدث آى مع . صاحب الدولة » فو لجاز 
البورصة » والةطن » والب القادمة » وعن موقف تشمير لين 
مع هتار » وعن نبحاحه فى إقرار السا القت . 

وانطلقت د سوسو » تخوض ف سير الناس › فل تترك 
ام آة إلا قتا بلسانها ... فاناتن أن ابنة فلات باشا ذهيت 
إلى السا ووقعت فى غرام أحد الموسيقبين » وأث زوجة 
الوجبه فلان بك تخو نه مح صديقه فلان باشا . 

م انتقات من الہش فى آعراض الناس إلى آخبار السباق 
والجوكية والازباء . . إلى الفرقة الفرنية الى ستعمل فى 
الأوبرا فى العام القادم . . وتساء لت : ج لا تحضر عشرات 
الفرق الأجنيية حى ترق الذوق المصرى وتذيه؟ 

وأحسست من حدیہا باشمثزاز شدید › وقلت ما ہدوء : 

إن الذوق المصرى له طابعه. 

طابع مشو ه فاسد . 

E E 

فأجابت وكآا تى عن نقسما تة ؛ 

آنا لست مصربة . . إن جدى إلا حدر من سلالة 
تركة عريقة الأصل . 

- آلاجل هذا تكرهين المصربن ؟ 
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- آنا لا کرهېم .. ولکنی آرلی لم . 

وتواترت على ذهنی إجابات مختلفة هممت بان آقذنها بها 
ولکنی تذکرت أ وتذکرت آنہم ضیوف عندنا . 

وقلت عاولة تغبير مجرى الحديث : 

الحرارة شديدة ف هذا اأصف . 

- وکل صف .. إن مصر لا تطاق. 

وشعرت أن لا أستطيع تحويلها عن التعريض صر » 
فقلت متسائلة فى سخرية : 

وما الذى ببقك ف مصر ؟ 

لولا تلبد اجو السياسى لكنا فى الخار ككل عام » 
ولولا بشعة الأشبر الى نقضيا ف الخارج كل عام .. لا 
أحسسنا آننا حا . . عن هنا فى بلد الأموات » بد المقار 
والزمات... الست هدة فعا کر مقاخرنا؟ 

ول بمکنی نہوض آبها وأستعداده للخروج من الرد 
عليبا . . وانهمكنا فى التحيات . . وف الرحيات » وخا 
لوداعهما . . حتى استقلا العربة .. وتحركت رطفا . . وها 
یشیران لنا بايد ہما ء 

وحدت اه عل انتهاء الزبارة .. فقد كنت فأشد الحاجة 
إلى المدوء والراحة » وإلى أن أخلو شى .. قافكر قى 
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الآشاء الى حفل ہا بومى » والاحدات الخطيرة الى توشك 
أن تقع فى الغد . 

ری ماذا یکون رد آہی ؟ ھل بمکن آن خب آملنا؟ ھل 
يمكن أن يرفض ؟ 

ولكن .. أى عب بكن أن بجده فى أحد ؟1 هذا المخلوق 
القوجى . هذا الإتساس الكامل » الجيل الخلق والخلق » 
الطب الظاهر والباطن » الجلو الحديت » اللطف المعشر › 
القوم المبادىء» الستقي الساوك > ا لحد فى عمله » الخلص 
ف كل تصرفاته . [نسان ذوالمركز المشرف والر تب امحترم » 
وهو بعد كل هذا أقرب الناس إل" . . فهو ابن خالى ؛ 
وصدیق خی . 

.. لا أظن آیی إلا سحا به» جیا لاللبه . 

إن آی رجل صارم قاس .. فہو بقسو عل" حى يضمن 
لى حسن المصير وطيب المآ ل . وی مصير بمكن أن يكون لى 
احسن من زواجی بأد ۲٩‏ إن ضرامته وقنوته ی معاملی 
وتریتی . کان يقصد ما أن يقينى الفساد » ولا أظن(الزواج 
من الفساد فی شىء . 

وهکذا استطعت آن أطثن نفسى وأهدىء قلى , 

وذهيت إلى الفراش » وأغمضت عن » ونمت فريرة. 
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واستيقظت فى الصباح وقد خطر لى خاطر . 

لا نحاول أن نستعين جحد . . ول لا آخبر أحد با 
قالته حتی بوسطہا لدی آن . 

ومضى ألنبار وأا حائرة قلقة > ولا أكذبك القول أنى 
صلیت ته لک يستجيب طلى . وكذت آنظر إلى الساعة بين 
آونة وأخرى أستحثا علالسير حى تبلخ الحامسة . وازدردت 
غداتی دون أن أنذوق له طم . 

وف الخامسة إلا ريما . . دق الجرس » وهبطت لافتح 
بنفسى » فق دكنت واثمة من أن اأطارق هو أحمد . 

ولقيته وأنا فىحالة شديدة من الاضطراب والقلق . وقلت 
له هامسة : اعرض الاس على جدتى » ولكنه أجاب :+ 

دعيتىآسل ك أفصرالسبل. لا داع‌للت» ولاللوساطة . 
سآخاطبه کرجل لرجل آنا م آعد بعد صغیرآً۔ ما دمت ترین 
أستحقك وآستحق حبك . فإانت ذلك ملؤت ثقة بنشى 
واعتداداً بمدری . 

- آمرك ياأحد . ربا يوفقك . إنى أ حس قاق اشد بد : 
لقد صلبت ته ألا خذنا » وقرآت الفاعة طالة رة . 

وضعك أحد وش" على يدى . وعمس : 

- اطمنی باعایده . أن هو ؟ 
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إل تردق غلايسة وساط الا ساصجد إل 
قرا حن ادر کان لا اعرف فیاغا ایت ری جه 
انتظره هنا حى بط . 

انتظر أحد فى الصالة ء وصعدت إلى الطابقالاعلى » وقلى 
یدق بعنف حتی لیکاد يقفز من بین أضلم . 


ھن 
جد 
ولم ترکتیه وسحده ؟ 


صل رت آی: 

ب ااك 14 اذا ؟ 

ورفعت كتن قليلا وأجبت متجاهاة : 

ای.3 ملل قا . 

ولم تنطل تلك الا كذوبة على جد . فقد كانت هی نفسما 
تدری» لہا هرت راسا وتمتت فی صوت خافت + 

- ربا بوفقه۔ .و عل لکل منک نیا ف الل 

وادعيت أن ل أسمع » واتجهت إلى حجرن وخرجت 
ل الشرفة ثم عدت إلا اريت على فراش » ثم مضت 
يعد بلحظة وعدت ثانية إلى الشرفة . . لآ دكنت على حال 
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من القلتقی لا آستطیع معها آن آستقر فی مکان . 
الأسفل » وزادت دقات قلى عنغاً a‏ م معت صوت آی ! 


به قائلا: 
آهل .. آحد.. انت هنا .كف ا لمال ؟ 
المد لته یاعی . 


ارق عل فاك چين .. ميروك .. لد ترقت 
إسرعة . منذ مى ترقت ؟ 

اقات ت رو ا ق : 

وال رعا 

وسادت فترة صمت قصيرة كنت آحس فا مدى أرتباك 
آعد.. وآ اھ أن وه وآغیر ا سه شرل: 


- انی ود أت آاحدثك باعی فی موضوع خاص .. 


أتسمح لى ؟ 

بالطبع ء. إلى على موعد الآن.. ولكنى أستطيثق آن 
أستمع إاك برهة . . تعال . 

وسمعت وقح آقدامهما يبتعد » ونا لى آنمما قد اتجها إلى 
حجرة الصالون . 
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الغضا من فرط القاقى والاضطراب وتوتر الأعصاب . 

وأخرآ معت وقع أقدامپا رة آخرۍ ران ق 
الصالة . . عم يتجان إلى الباب الخارجى وبطات الدرج » 
وأسرعت إل الشرفة فوقفت با ہا ولحت ظهر ما وها 
بتجہان إل العربة › م رکب آہی بعد آنتصاغا » ورآیت آحد 
يسير فى طربقه والعربة تتحرك فى طربقبا . 

تری ماذا حدث ؟ . كف كانت النتجة ؟ 

وظلات آتبع آحمد پبصری وهو پیتعد .. آحاول أن آقراً 
هن مفيتة ومن هيكله ما أستشف منه دخلة نقه.. وأعرف 
مته مقداز فر خه أو يأمسة ء 

نی مشیته ثاقلی ؟ . ونی خطوته تباطو ؟. . أ كتفيه 
ېدل » ونی ظپره اتعناء ؟ أنى رأسه طاطاة . . وفى هامته 
خض ؟ 

ماذا قد حوى هيكله المبتعد : أهناء وآمل » أم شقا 
وس ؟ 

لن مشیته هى هى . . مر فوع المامة ثابت الحظل . 

وهيکله هو هو .. بأرز الصدر » مشوق القوآم . 

أعسكن أن تكون هذه المشية المتزنة » واليكل الأشم . 
لإنسان عاتب الأمل » ميض الجناح؟ 

Na 
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لا.. لا . إن أب لاشك قد أجابه إل مطلبه .. وإن آمنبة 
الس لا أن كر ق ف ي 

ولکن لم يصعد إل لينبى وعتضتى وزف إل 
الپشری ؟ 

لعله قد خجل من آبى . . أو قد فضل أن يحعل تصرفه 
رسمیاً » وآن بنتظر حتی ینیئی أب . 

بال من حقاء . . لقد جرى العرف ف هذه الامور بأن 
بوافق الأب مبدثياً . . عل أن يؤجل البت حى بأخذ رأى 


الإبنة . 
أجل . . إن أب لابد سيعرض عل الموضوع ويأخة 
رآ فه . 


؛ حقیقة انی آعری آنی لا رآی لی عندہ » ولکتی أظن 
آنه سياخ رآی من باب الثنکلیات » وإن کان سیقرر ولا 
مصیری فما پینه وبین نفسه ٤‏ . م یترکنی آختا ر کمادته دابا 
عل آن آختار . . ما رند هو » وإلا آرغنی عله . . مناا 
ما تعوٌد أن بقعله یکل شىء فن الاول أن خا ق مأ 
خطیرة هذه . 

[نه سيعود ليلاكمادته » م بتناول العشاء وبقول ل إنه 
يود أن بحدثى فى س هام مم ببدأ باقدمات الطبعة وى 
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انی قد نموت ونضجت » وآنه یود آن یفرح بی ویطمن عل 
وأن سمادة الفتاة تتوقف على أن تجد الزوج الام . 

تلك هى المقدمة الى لاءد أنه قائلما . 

وأخنت أصوّر لنضى يعد ذلك : > كل ما قوف 
كلبة كلبة .. وحرفاً چرفاً .. وكل ما سيسألنى عنه ١‏ . 
وأجیبه به. 

م يعرج بعد ذاك إلى الموضوع مباشرة فخرتی أن 
« آحد » قد طلب منه یدی » وهو بری ف آحمد خير إئسان 
يصلح لى » ودی عن رأنه فی خلقه > ونی آنه قد عبن 
ضابطاً بالحرس » ويتهى إل التيجة بآنه شخصيآ مواق على 
قبوله » ولكن ترك لى حق الاختبار . 

وآطاطیء آنا الرس خجلا وأرتبك وأتلعم .ثم آقول 
له کا تعودت أن أفول داعاً : 

اانا ان 

وسجانی کعادته : 

عل خيرة الله . 

م بض وبقښل جپینی ۔ 

واتجباً ! أبة فنانة ماهرة كنت إذ ذاك وأنا اجا عل 
4 ای وأصو”ر لنضى كل تلك التفاصيل والدقائق وريا 
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حسما اشتہی قانال ۔ہا آمنیتی وأنتہی منہا إل آنی قد أصبحت 

وأفقت من أوهامى راضية . . مغتبطة . . تماما كأ 
ما صو رته قد حدث . 

ولکنی عدت اال تی ء 

tt -‏ بحاول أحد العودة لإخباری ؟ يا له من آنانى ء 
ياي إلا أن بخص نفسه بالغبطة . 

أل يكن من الواجب عليه . .على الاقل . آن انى 

بالتلبفون ليطمتن قلى ؟ 

هن یدری رعا سیتحدث بین آونة وآخری . 

ولبثت أرقب التلبفون » وأعدو إلبه كمادق » ويدو 
8 : أستطع أن أخن قاق واضطرا . . فقد ”معت ی 
تنادینی م تامف بال جا وس إلى جوارها وتضمنی لاء 
وتتحسس رآسی بحنان ثم تقول لی : 

- إا بنيى ١ء‏ لاتأمتى إلى القدر . . كونى قري ةۋ ججاعة › 
عوٴدى نفسك الرضا بالواقع واقیل ماتمطین لاتکژی من 
الأمال » فوظيغة القدر هى آن تخي آمالنا .. حاولى ألا تعطيه 
الفرصة لاشمانة .. لاتطلى شيا » بل اتتظرى حى يعطك هو 
وابتسی شاكرة حتی تخبى آمله بدل أن خيب هو آملك . 
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7 النكثير من حديث جدتى المتشاتم وتحعذيرها 
م أ كم من القدر اشامت والامال الحائة» فا كان 
فى أقل استعداد لقبوطما . . أو التفكير فيا . 

کف تنفحن الآن . . وآمال توشك أن حمق ۹ 

ساعة » أو جزءآ من ساعة » وبآنى أب فبقطع الك 
پاقىن ‘ ويجعل من الاحلام حقائق وأقعة »> وهن الأمال 
وقالع ملموسة محسوسة . 

بل ما أظن بى من حاجة إلى الاتتظار » فقد معت فى تلك 
اثلحظة صوت بوق عر تتا یدوی من بعد » وکانت نضبى 
رة لالتقاطه » وكىنت مرهفة السمع متوثة الأعصاب . 

وأغلق باب العربة » م دق جرس الاب » وجلست فى 
مكانى لحظة . . عافقة القلب » واجفة الفؤاد » حم ”معت وقع 
آقدام آی يصعد ف الدرج » وأقل علینا عل غير عادته » وه 
احفة غير حافية » وقد علت وجه بشاشة أ نتعدها فيه . 

وکان حمل ف يده صندوقاً من « الشيكو لاتة » وض ل 
المنضدة » وأخذ يسأل جدتى عن د أسنانبا » وعناشتها » 
وانتظرت آن يطلب تيز المشاء ولكنه لم يذكره» بل استمر 
خوض فى أحاديث عارة تافبة جعلتنى أورجس خيفة وقلتله: 
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سا آم جز النقا؟ 

لقد کت آبنی آن سير الان عضب مما قلمت. . 
ون بتر عشاءه » م حدثى فى الام الام 

ولکله هر رامو ااب : 

ك ليس الان : 

کی ایر لی آن ارق جا بت راس او ی کان 
دىئ الجرآة الكامنة لأسأله صراحة .. ماذا قات لأحد؟ 

ومضت فترة خلتہا دهرآً . . وهو يتحدث عن مسائل 
غابة فى التفاهة » أو هكذا بدت لى بالنسبة 1ا كان يشغل 
ری › حتی بلغ بی الاس منتہاہ »> واعتقدت والآسی علا 
نفسی بأنه لاد قد رد امد خائ > ونه لاینوی آن یذ کر 
شيا عن الموضوع . 

ومست إغادرة اليجرة . . عنبدما رأيته يرفع إلى رأسه 
ويول : 

عايده . . لى عندك يعض اديت . 

وأصابتنی رجغة هزتنى من فة رى إل خش قدى . . 
وتوقفت ف مکانی والنفت اليه ونال( كاد الك وظلى + 
r‏ 
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وجلست عل مقعد مامه » وقد اضطجعت جدلى عل 
أريك طوبلة » وجلس هو على حافة مقعد وقد استند مرفقه 
عل رکبته » ویذقنه عل راحة که . 

ودا قوله فى صوت هادىء وطجة تبة : 

لق أصبحة الان فقاة كاملة » وقد أمرت فكت 
ری ق ایت آشعر اراز پت 

وأعرا. . يقت 

آخرا .بدا مقف مته اما کا تر عت ۽ نفس الكلام 
النى صعته لنضسى . 
وآحسست بلسانی يعقد . . فل أبس ببنت شفة . 
انباية ء وأستبق بقكرى ألفاظه » وتمنيت لو بوفر على نقسه 
مشقة المقدمة » ما دمت أنا تضى أحفظما عن ظلهر ةلب . 

الهاية . . لقد اجتزناها لام . . وسمعته يقول أخ أا 

- ولقد كنت دان آتوقع لك وآنت خب رليات .. 
زوجا ملاياً يشمن لك أحس المنش رعا الاس . 

وصمت برهة اضطجع خلا لما بظمره عل ظبر المقعك وغير 
من جلسته فوضع ساقاً على ساق . . وآتم حدنه قاثالا * 
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- ولقد ؤفقى اله إلى إنسان لاأعتقد أتنا بمكن 
أن نطمع فى خير منه . 

وقلت لنفضسى : 

د جل این اقا ق ال نا غا مدد 

واستمر هو يقول : 

وآنا نفسى موافق عليه . ولکن رآیت قبل أن عط 
كلبة حازمة أن أستشيرك فالأ » وأعرضه عليك حى تمن 


آنك قربرة راضية ء 
وكدت آقول له إلى راضية كل الرضا» بل إنه لارضيى 
ف الحا سواه , 


ولكن الحاء ورهة الموقف عقدا لسانى » فاستمررت 
مطرقة الرأس » مطبقة الشفثين » مننتظرة حى يكل حديثه 
و یشرح لی ماحدٹ یبنہما ۔ 

وبدآً شرحه قاثلا : 

لقد حدثی الیوم زک باشا ف اللليفون وأناطاآنه 
سبحضر لز بارت فى المكتب بعد الظهر » لا مياص » وم 
يغب عن ذهنى ما يعنيه بذلك الامر الخاص » فقد لمحل به 
مرۃ من قبل . 

ورفعے عینی حدق فبه ف ذهول شدید . 
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زک اغا 11 ما دخله :ق الاس ...وما النی آقح 
فى الموضوع ؟ 

واسقتر ای ن دنه وى مر ساق بېز : 

- وال ام : : س زل مکی :رالاق 
يغد مقدمة قصيرة آنه طالما أب ن وبعصامتی » وآنه 
يشرفة أن اسي . ..وأنة امن الزات القلائل الى أبمبرك 
فيا :: | سةطاع أن حزم أنك فتاة كاملة . . هادثة الطبع › 
جلة للق طيبة النفس .. فعضلا عن جالك الى لايضارع 
وأ من بن کل فر رائ هن بات مصارفه وأصدقا 
وآټاربه ل بر خیرآً منك ولا آصلح وأا قر ةا أن 
يطلب بدك لابنه » واستمر الباشا فى مدعه حى أخجلنى . . 
ول جد ما آقول له سوی أا لسنا و قد المقام » وأنه يشرفتا 
رطلبه وبنسبه . 

وألق عل أنى نظرة فاحصة يستشف بها دخيلة نى . 

ولا آظق ان حاعة إل ري شرح دعل نا 
وقتذاك . . ماذا أقول؟. . وقد كنت أشه يافظان زقتوه 
إلى هام السحب » حم تركوه يموى إإلى قرارة الأرض 
تال حطاماً . 

لقد کنت فی حال لا تساعدنی حی عل الال . . کنت 
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مشدوهة مذهولة أحس كان واقعة تحت تأثير كاوس 
سیف » ون ما حول ابس هن الواقع فی شیء . 

وآدمش انی ما آصابی من وجوم وإطراق » واستمر 
تم حدیثه فالا : 

- إتنام نكن نعل قط ثل هذا النسب»ء ولا آظننا 
نطمع فى أفضل منه » بل ما آظن أن هناك أفضل منه » طيبة 
أضل :وع رأة عة » امال باه وسلطآن » واشاب تر 
قل عرس م وو چاق اك آمامة ستل حال : 
آمامه الالتحاق بالساك السياسى » وآمامه الحياة النباية › 
والمخاصب الوزارية . . غد يسلك طريق أبه » فالناصب 
العلباشبه ورائبة » و « زكى باشا» بحتمل أن يعود إلى الح 
فى أول انقلاب بحدث » فإن الصحف تجمع على آنه رجل 
الساعة. . . 
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ی خف ہی به هذا الاب الابله ؟ مافاہمنی آنا من 
عودة, زکی باشاء إلى الک ؟! وآى مستقبل حافل بنتظر 
ابنه النافه النى لا يصلح لشىء ؟١‏ أى سلك سياء, . هذا اذى 
بزجون فيه لاء الرقعاء » الذين ليس لدمم ذرة من الإعان 
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لام 1 وأى مناصب نيابة » وآى مرأكز رفعة يضعون 
فما هذه الأصنام الممسوخة ؟ 

مال آنا وما الیک ری یکون: لی ابره إل 
رثاسة الوزارة » أو ليذهب إلى الجحي . 

إتى آريد أحهمد .. ماذا فعل معه » وماذا قال له ؟ 

ووصل إلى صوت الأب كأنه صوت ناع بآنى من 
جوف قر : 

لقد وفقنا اه إلى خير نسب . . إلى شخصياً جد 
زافق : مويك آئى؟ 

وویات: موی مف فرعا :ل ضبریۍ : باد 
النقلدى الذى لا أملك غيره » وكأن إنساناً غيرى هو 
الذى تحدث : 

سات اف 

ووصل إل رده الأخیر . . تاماً کا توقعت : 

عل خيرة اله . 

تم مض فطبح على جبينى قبلة شكلية »> وغادررالذرقة . 

يا للسخرية ١١‏ لقد بدا لى أن القدر إفغر فاه على آخره 
وبقہقه ساخرآء وت کرت قول جد : ,ا ا ال 
فوظغة القدر هى أن خيب آمالنا . خاول ألا قعطبه الفرصة 


۲۱ 


للشمانة بك . . لا قطلى شيثا . . انتظرى حى يعطك هو 
ائ و کی ل وای 1 

E 

چیک ا مما ایل رای شا ة٤‏ کف 
کی ل یتاك لھ الاھہ خا ر( کی کے 
أن أستبدل جال الجوهر زيف القشور » وبالليث فار » 
وبالغدير الصاف مستنقعاً قذرآً | ! 

كيف يمكننى أن عيش مع هذا التافه » الفارغ الرأس » 
الخاری النفس ؟ !کف کنو آن عيش بلا أحد ؟! 

و معت صوت جد تتم قائلة : 

آاالاعق .. ستودی ما إل مسین آمها. . إن 
ذنہا نى عنقك . 

ونظرت لہا قوجدت وجا شاحباً متجاً > وردال 
رها اقرب لجا وڈ ۾ قار مستا وآندت 
ف نوبة من البكاء . 

وإعد برهة معت صوت أن ادنا للعشاء » وكان 
عسي عل“ أن آمالك » وآن آخن اشاعری » فهمست مدني 
والبکاء خنقنى : 

قول له إنهاذهبت اتنام » آنا تعس صداعاً . 
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ور بت جدنی عل ظہری وآجابت نان : 

- اذهى إلى فراشك . . كفكن دمعك» وتعلدى . 

ذلك هو کل ما قلته لجدنی وقالته لی . . ا ترب 
با کڑ مہ ذلك› ولکنی أشك فی آنہا تدرك کل 
مشاعری وتفہم کل ما نی . 

ولکن ماذا نی وسعها آن تفعل ؟ 

آنا آعرف آن ١‏ کا عرف ھی » ویعرف کلڈنا آنه 
لا فائدة هناك من مناقشته . 

ثم آی لا أجسر آن آفول إن لا آرید فلڑنا لای آحب 
فلات . ۔ إنی لا آجرؤ قط آن آفول إنی أحب . . حتی جدتی 
نضہا م أصرح ما بئیء. بل فهمت کل شىء من تلقاء 
ناء ول تحاول مرة واحدة آي ترح بالسوال 
أو النقاش أو الخوض فى مشاعرى نحو أحد . 

لقد کنت استطبع أن احمل کل شىء إلا أن أفرل 
لیاق حب 

وفکرت فى أخى . . وقلت إن علا مد ا 
ويستطيع أن ينم إحساساتنا س 

ولكن ما الفائدة ؟ ما دام لن يستطيع امار على أى؟! 
لقد كنت أحس أن بين الائنين هوة عيقة . . وما عل 
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اختلاف ین فی کل شىء . . ليس بن أحدها والآخر 
آى تشابه ف المشارب آر تقارب فى الآهواء , . كان أخى 
إذساتاً عاطفیا رققاً » مرهف الس › وکان آنی لا یری 
إلا بالذهب المادى » ولا يقدر إلا الثىء الذى يستطیع 
آن سك بيده . . ولا يفم إلا آن الحياة المال » والمال 
الحیاة ء وات النقود ھی کل شیء۔ . ھی الئی ترفع إلى 
السموات السبع . . أما سواها فأوهام باطلة . 

إن آخی سیفھمنی کا فہمتی جدنی » وکا کن أن بفھمنی 
آى إنسان له قلب ل يقد من صخر . . إنسان يدرك أن ف 
الحياة أشياء غير المادة ٠ا‏ ملو سة » وأن الجسد البشرى يخذبه 
شىء غير الماء والطلعام وواه . . شىء يس الحب . 

ولیکن لن تقنعه هذه الخرافات » ولن يسمح لحد بان 
يضیع فا وقته , 

لس هناك فائدة . . قد وقعت الواقعة » ول يعد آماى 
سوى الاستسلام . . أو الانتحار . 

ولكنى كنت أجين من أن أفكر ف (اللأنتحار » أو عل 
الأصح » أشجع من ذلك . . إن الانتتحار لا یعنی سوی قتل 
الجسد» ولكنى صممت أن آقل الروح والقلب امار 
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ولا أب می سوی جسد بلا حس » لیفعلوا به ما شاءوا 
و ما لجرح ميت يلام » . 

لقد کان الخطاً خط من بادیء الاس . .آنا اذى 
ترکت نفسی تتردی فى هاوية الح . + ورک ازاف 
تنہاوی ومقاومتی تنہار ۔ . لو لم أرلتق إلى هاویته لکنت 
الآن سيدة نضسى . .ومالك مشاعری .. آسخر هن کل 
شىء » وأنلق ضربات القدر وكانى درع من النحاس . . 
لا جيب إلا بار نين . . تلطمه فيرن » وتداعبه فيرن . 

لو ل أطلق لمشاعرى العنان لاستطعت أن أنفذ نصيحة 
جدی ؛ فانتظرت حی منحی القدر أتفه ماعنده وتقبه 
ها كرة ساخرة ء ء وخيبت آمله قبل أن عيب آمل . 
وتكن مدا الط من الظروف اماجنة؟1 أل يد 
بین فتیات مصر جیعاً . . من ضعا فی طریق « ابن صاحب 
الدولة » الممام . . سواى ؟ 

نی جزم آن ال ملاین منہن یتسین لو کن مکانی › وہ 
سیعتبر ونه لقطة » كيرة .. فل لم بتر واحدة((شين ٠.‏ 
ویعتةنی آنا ل وجه ايله ! 

إنه أرادنى لای لاآریده »ولو آردته د عل الظروف . 
وهكذا الظروف تأ إلا أن تهب لنا ما لا ثريده . 
YYo‏ 
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ول آذهب بعیدآ : . وآنا ما حاولت قط أن اتظر 
الاوتوبیس ( رقم ۱٤‏ ) ف حطة مصر لک أعود إلى بتشا 
فى حداتق القة إلا ورات لويس (ق اد 
إلى مصر الجديدة . . تتواتر على" العرية تلو العرمة . . 
آن يبدو ( ارقم ٤‏ ) آى أثر » ون المرة الوحبدة أل او 
أن اذهب ۴ إل عضر المديدة اختنی ( دقر )٠١‏ وآقبل 
( رقم ١١‏ ) يتوالى الواحد بعد الاخر . 

اذا كانت الظروف تعاکستا فی ال وتو یسات » أفلا ع 
ها آن تعاکسنا ف الازواج . فتمنحنا غير ما نشتہى ! . 

ما علينا . . 


لقد قضبت للة سوداء. . نبا ی فما المضجع » وجفانی 
المرقدء فل آذق فبا للنوم طعماً » وعندما آجہدلی السہر قیبل 
الفجر » استسامت للنعاس » فرآيت ف المنام آنى وآحد كلانا 
رکب زورقاً خوض به عباب الیم » وآنه کا ساو ل رواد نا 
الاقتراب بزورقه من الأخر » قذفته الام واج ربدا وأخيراً 
ونعك آن أصابتا الإعياء ء استطاع أن ا بقترب مى بزورقه » 
وسألتی آن آقفز لبه » ومد لى يده فأجسكت بدئ ٥‏ ووقفت 
على حافة الزورق » وهممت بالققز إله عندما علت موجة 
عاتبة أبعدت الزورقن ووجدت نضى أهوى فى الم وقر 
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جذبته معی؛ وآخذنا نغالب الموج سوبا » وقد تهابكت أبدناء 
حتى غلبا على أمرنا وهو ينا إلى القاع . 

واستقظت فزعة سرتاعة » ونا أحس أن منك خطمة . 
وآخذت آمل لكأن رأسى قد آهبه حى خبية . 

وآقبلت عل جدنی خلت بجواری » وضتنی إلاء 
وقالت فی صوت حنون : 

ل ابي تامش ١‏ لا ققق امل +ماجاولسة 
ما استطعت . 

الا اة ...لا شل ل غا . 

وبقيت فى الفراش ذلك اليوم حى العاشرة» حم تركته 
أخرآ و کان قانمة می حرطن دق آش رآ ظرالا : 

وعند الغداء #املت عل نفسى وهبطت إلى الطا بق الاسفل 
واتپی‌الغداء دون أن ينبس أحدنا ببفت شغة .. وقلآن ترك 
المائدة قال آنى : 

زک اشا دعانا إلى الخداء فى عزبته ا “اقب 
من الساعة العاشرة لنقضى هناك ايوم بأ کله . 

حم وجه القول إلى أخى : 

اضر معنا؟ 

وهر" آخى رأسه باارفض وأجاب باقتضاب : 
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كلق قول غا . 


وفال أن فى مجة زاجرة + 

إنه يوم خطبة أختك ! 

ورفع « على » حاجبیه » ونقل بصره بین کلینا فی دهش 
ولم رد علي قوله : 

کا 5 موو غاد۲ 

ومتمت ببضع كلبات مدغة حاقة » قدت ہا د انه 
يار كفيك 


وتركنا المائدة » وصعدت إلى غرفت وقبعت فبا كأف 
كومة عظام .. أهكذا قضى الاس ؟! ووقعت الكارثة ! 

ورفعت عينى المبللتين بالدمع إلى الماء وسأالما الرحة ! 
وخطر لى خاطر أحسست منه بشىء من اللدجبع والعراء » 
ونہضت إل ,امام » فتوضات » حم آغلقت حجرت وبدأت 
الصلاة . 

وأخذت أركع وأجد» وذهنى ارد ٠‏ ونضى واهثة 
ودعوت انته أن ہب لى معجزة تنقذنی عا آنا فهد 

واتهيت من الصلاة ...نون آن 8 ٠‏ ولكن 
نملکنی شعور بالمدرء والاستلام > والسكنة الناتجة عن 
الس وعن الإحساس بالعجز » وبان هناك قوة أعل تک 
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فى مصايرنا . . وآنا لا نملك إلا الختوع ها » والرضا 

ودق جرس التليفون فغادرت حجرنى للرد عليه.ء . 
وآنسكت بالسماعة فى الوقت الذى ريت فيه بى يغادر ا لمحجرة 
وقد آم ارتداء ملابسه استعدادآً للخروج . 

و ار ا ۾ أحخنث فى جسدى زجفة , 

قد تحدت آحد آخيرآ .. ولکن فى وقت غير مناسب. 

ورفعت عبنى خلسة فأبصرت أب بنظر إل مترقباً . 

وقلت متجاهلة صوت أحد + 

آلز .. مین با فندم ؟ 

آنا أحد با عایده . . آريد أن آنحدث معك قليلا . 

وأصابى ارتباك شديد. . ول أدر اذا أجيبه . 

ورغ أن كنت آتلهف على ماع صوته . . وعل غادته 
إا ل أستطم أن قول أ کثر من : 

سالا د یں ا 

ورآیت أ بهن رأسة مستفسرآ ويتساء له 

وو 

وخفضت السماعة قليلا . مم قات له 

أحمد يأل عن , عل ٠»‏ 

۳۹ 


تم قلت قى السماعة : 

- إنه غير موجود الان . . لقد خرج . 

واتتظرت برهة لم بحب خلالهاأحمد بكامة واحدة . . 
وسمعت الط يخلق . . فوضعت السياعة بسكون وعدت 8 
حجرنی . 

وآحسست بہموم الدنا کہا قد أثقلت كاهلى وأنقضت 
ری وھ اال اھ ایی ک نای اسای کاٹ 
مسلية فى التليفون قد بها عل . 

وكنت أعرف أحد هاما . . وأعر ف كبرباثه وقوة 
[رادته » وقدرته عل کح جماح نفسنه وعلى تحمل أحزانه» 
وكنت وائقة منأنه لن عخطو إلى دارنا بعد آن خئله أبى ء وآ 
سيترفع عن الحضور إلينا مما كلفه ذلك من مشقة وحزن . 

كدت أعرفه صبورآً » شديد ال جلد . . وكنت واثقة من 
دة خه ل ولكق کت آعری كناك :آنه لاب 
ولا يطاطیء رأسه » وإنه لایذل نفسه » بلیکت لوعتهرؤ یکرت 
خزتة » وكنت أعرف أن أقصى ما .نلوا تی 
بالتليقون لينبئنى ما حدث وليعرف باآتى فى اللأص . 

وکتت آلف عل مکالت 6 یی اا 
رلا لان لى رآیاً نی الاس أود آن أعلنه به . فقد كثت آشعر 
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أ اراق ولا جرل زلا قول . وان شه بالقاة . 
لا تملك إلا آن تسير إلى مصيرها احتوم ؛ وأن نمثل صاغرة 
إلى مدية القصاب . 

لآ کن آتلہف على مکالته . .لای آود ن در امآ آو 
ارس خطه » بل کان کل ما آوده . . أن مع صوته . و 
ا منه بكلات تعيننى على السير فى القفار الموحشة الى 
أوشك آن آخوض غارها ا وتکوری زادی ف الفرقة 
زمار غل أل وال وجو رة 

وآدرکت آنه لن حاول ‏ بعد ری عليه ق‌التلبفون ‏ 
أن یمد الگ : زاھ سکای, باضه عا اا ثانا 

وأحسست بالقرد والثورة .د ونملكت نحق شديد . 

و قد حرمت . . حت کا ات وداع 7 ھی زادی 
إلى الا بد ؟ 

وسمعت صوت آفدام أب تبط الدرج إلى الحديقة »› ۹ 
معت صوت العربة تتحرك .. فانطلقت إل التلبفون اة ء 

إن الفرصة اة لكى أحدثه . . ولكفاين استطيح 
اچد 

من آبن کان بتحدث ؟ 

إن أعرنى له رقين : رق اكنات » ورقم الس . 


۲۳١ 


والساعة تكاد تبلغ السادسة وهو بنتهى من طابوو عد الظمر. 
جا قال لى - فى الخامسبة والتصف - .. إذآً فلا شك آنه قد 
تحدث من إحدى الرشين . 

ولكق من درق .. قد یکون تکلم من تلیفورتف 
فی الخارج . . آو لعله قد خرج بعد آن تکام . 

على أية حال سأحاول . قك هى بقة آمل . 

وآدرت رقم الن: وأخذت أنصت إل رقن الجرّسن 
رة طوبلة .. وآخررآ آجا بی ضوت : 

س مین با قندم ؟ 

آمكن أنآنحدث إلا ملازم آول , أحدعبدالسلام» ؟ 

- وإذا ل یکن موجوداآً . 

وإرتبكت برهة إذ ل أتوقع هذا السؤال » وقلتمترددة ؛ 

إذا لم يكن موجودآً سأحاول أن أطلبه مرة أخرى . 
ألا نقول له شا ؟ 

الا 

- لابد من أحمد عبد السلام بالنات هآلا ولح أحد 
غیره ؟ 

وبذا لى أر ادف أ 00اب ا 
(حدى الفتبات العاخات ...ال 0 ا ابل ك 
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مارشاکسن الضباط ف ایس إل حد آن إحداهن كانت تعرف 
آدوار نو بتجيتهم » واحدآً واحداً ٤‏ ول أشك فى أن الضابطل 
الذى أجابى يبغى حديثه مداعبة وغزلا . 

رآحسست بالدعع یکاد يطفر من عینی » وأجبته بصوت 
ختنق : 

أرجوك إذا كان اموجوذاآ دغ أعدت إليه ...إلى 
آر يده د مسألة هامة . 

رز جر ته مجتى الحادة منعبثه » قال ف هجة رققة مبذية 
اوا * 

-. آنا متأسق يافندم .. لكن آحد قم نقسه آس إلى 
امرس السوارى لانهخقل إلى هناك وأظنه نو بتجى اليوم . 

آأستطيع أن أعرف رق تلبفو نه ٩‏ 

با 

ثم ملا الرقم . . وشكرته » ووضعت السماعة . 

رمدت أطلب الرق الجديد .. ورذ" عل صوت سأله عن 
أحد فأجا نی بعد فترة : 

حضرة الضابط معا كى بافندم . 

م معت صوت أحد : 

ایب فو 
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ا ماده 

ول أشك فى وقع الإ والصوت عل مسمعه » فقد 
مضت فة قل آن جب إبصوت عافت اول جهدة رن 
بیکسوه ما استطاع من ادو : 

تڪ اجل: ا ایر ٩‏ 

- أناآسفة .. لم أستطع أن أحدثك لان أن كان بقف 
er‏ 

لقد استطعت أن آدرك هذا , 

وانتظرت أن بقول شيا يطرق به الموضوع » ولكنه 
صمت . . فل جد بدآ من أن ادا آنا الحديت فقلت : 

- إنك ل تنيشى ١‏ حدث بنك وین أف . 

ج ألم تعرفی إعد ؟ 

- عرفت بطر بقة غير مباشرة ! 

ی لیس عندی أ کئر عاعرفت . 

ود اق عرف تفاصل ادرت . 

اسیا لاا 

کیف 1٩‏ ماذا قلت له » وماذا قال لك ؟ 

قات له ما بقوله كل رجل عاقل بتقدم لخطبة فتاة . 

ومادا قال هو ؟ 
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لاداع لان شكاًالجرح. 

ارچ . .1 

- قال انی ما زلت صغیرآ › ون تی محدود › فلا 
قلت له إنى سأتقاضى خخسة وغشرون جنا » غك فى خر ية 
وآجابنی تی لا أستطيع بہذا المبلغ آن أنشیء ينا عترماً دون 
أن أكون عالة على أحد » ونصحنى أن لا آفكر فى الزواج 
الآن . . وأنه خير لى آلا آرهق فى بعبء لا قبل لى على 
احت اله .. م قال إنه لا يفكر فى زواجك الآن لانك الت 
صغيرة . . فلما قلت له آنه يمكننا أن تم الخطبة الآن على آن 
بۇ چل الزواج ک) يشاء . . أجاب بأن هذا ليس من مبدثه . 
فانه يكره أن تطول الخطة .. ورى آنا ستشغلك عن 
الدراسة . . وقلت لہ نی آستطیع آن انتظر ء فأجابنی ی حدة 
وهو بتحفز للقیام کأن صبره قد عيل . . إنه لا يستطيع أن 
يعد بشىء .. ونصحى آلا أتعلق بالآمال .. وأن خر 
ما أفعله هو أن أصرف نظرى عن‌هذه المسألة » وأنى إذاكنت 
مصرآً على الزواج فناك الكثيرات من الفتيات من ريظالحن 
لى . . هنا هو كل ما قلت » وكل ما قال . . تللتااهى التفاصيل 
الم رة الى ل يكن ينقصما سوق آنا 0 
ولقد طردان فعلا . . فقد قال لى انه مضطر إلى الخروج 
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لان لديه موعدآً هاما . . م شد عل يدى قائلا , دعنا راك » 
وھو یکاد یہی ہا , لا تدعنا راك » , 

وکنت ممع حدیثه وأا آحس به حز فی نفسی ویلہب 
رآسی » وعند ما اہی منه قلت أن معتذرة : 

- إلى آسفة جدآً . . كان بحب ألا أعرضك إلى ثل 
هذا الموقف .. ولكنى قلت لك إننا بحب أن نترك جدق 
١‏ تس النبض » فأبيت إلا أن تتقدم بنقسك 

الننيجة واحدة . , كان لا بد لنا من تحمل الصدمة ء 
ما دمت تلك e‏ .مذ ستفعلین آچ٤‏ 

ماذا سافخل اتا م الث نی آستطيع أ ن أفعل شتا آ لوان 
لى حرية اصرق . ماکان ف من حاجة إلى أن أحدثه 
فی التلیفورن » بل لفررت من الدار وذهبت لار ی بو 
أحضانه إلى الايد . 

وآدرکت من خدیثه أ نه ل يعم شيتاً عن الخطبة انى تو شاك 
أن عدت » والكارثة الى توشك أن تل els a,‏ 
الشجاعة الكافة لان أنه اء .خقد ك د ا دی 
بالسهم المسموم . . وكنت مازلت آمل فى معجزة من السماء 
توقف الصاب .. إن دةراق إل اد 00 ان 
تستجاب.. إنها ملجئى الوحيد ٤‏ إنبا كل ماآ سطع ان ال 
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ول يستغرق منى التفسكير سوى توان معدودة » وآجبته 
على سوال : 

وما أستطيم أن أفمل . . سوى أن آترك الاس ت 
ولاظروف ؟ . 

- أعلينا أن خضع ونستسل ؟ 

- هل لدینا سوی ذلك ؟ 

6 کان ھڈا قر رابات .اق ری . 

E E‏ وکانت یش ف نفضسی عواطف 
شتی وکتت أود لو تاجيته بأعنب الالفاظ . . ولو ركعت 
أمام قدميه وأغرقت ديه بالقبل .. ولكن الالفاظ م 
تسعقنی ول أجد ما أفصح به عن مشاعری . 

وطال الصمت حتی ل أجد ما اتطعه په سوى تلك 
الكلمة البغبضة : 

ج وع ااتراڭ؟ 

إن‌ اء الله 

- مع السلامة . 

مح السلامة . . يا عايده . 

ووضعت الساعة » ونا انقة عل نى .. كان لتى 
الكثير ما أود أن أفونه » ولكنى ل آنل شيا . . كنت آعم 
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آنه برزح صت أعباء الحزن والفشل .. ون کان يتمع 
التجلد وقلة الاكترات . كنت أود أن أغل همومه وأزيل 
أحزانه » وأن أقول له إنى سأحبه دانماً » وإنهم يستطيعون 
أن بتحكوا ی جسدی » وکن قلی سیظل ملكا له . . 
لامخفق إلا عه .. ولكنى ل أجسر حى أن أقول له حقيقة 
ما بوشك أن بحدث . . كنت جبانة مترددة . 

وکا عر کی الوا الاک م سق ف 
کنت آتوق الما وتف علما . . حرمت نفسی مناڃاته 
العذية » وحدثه الحاو .. أعز متاع لى فى هذه ال حياة 
وختمت حدبش معه ماما کا تمه معه أن « دعنا ثراك» . 
ای عل داقر و لاشساتر کیم دارگ آن آن 
أراه إلا بفعل المصادفات . . وتدير ااظروف . . قا أظن 
كيريائه إلا فارضة علينا فراقا أبدياً .. آل يقل لى هو 
نقسه ذات مرة إنه خاصم أعز صديقى اديه دة عشرة 
أعوأم لقعوده أنه أهان كبربائة . . وأنه ١و‏ 
وۋټته ولقاءه رغم په له س جى ریا هذا ۲۹ أل يقل 
لى إنه لس هناك فى هذه الحباة ما يستطيم إذلاله . . حچ 
آنا و وأنه عل فرط حبه ل يستطيع أن برغم نفسه عل 
ساق ... ماله ذالك ن ا 
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وأحسست أن هن يرشك أن نفجر ء. وذمت إل 
خبرا» وارتمیی عل فراش کاق ف به ییو ب : 
وفى الساعة التاسعة غاد أف إلى البيت» ول أف دآ من 
التحامل ازول للعشاء » وكنت أشعر آنى أنحرك كالاشباح . 
وسألنى أف خلال الطعام : 
ن بأ باك 
لا شىء ! 
- لا تاكين؟ 
- أحس بوعكة إسبطة . 
نم ركت المائدة . . وضعدت إلى ججرن. .اوت لا 
الفراش» و بعد برهة “معت صوت أ ىبصعد ارج ۰ کہ "ر 
صوت جدف تنادیه » وذھب إلا » وکات حجرة جد 
فة لجر وکان فضل ينبا باباً فغق . 
ووجدتنى رهف السمع وأنا أسمع جدتى تقول له : 
اجلس ١‏ أريد أن أحدلك : 


اسن ھی کف کیا ؟ 
- لس مخصوصی آنا . 
الس عصوصك ؟!١‏ 


چ أجل .. أريذ أن أحذثك خصوصض ١‏ 
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ت ماما خأمده ؟ 

آل تلاحط علہا شيا ؟ 

- ل تأ كل فى العشاء > وقالت لى إن ا وعكه بسبطة ! 

إنها لم تأ كل منذ يومين 

وله ؟ 

- ولم تنم طول اليل !1 , 

ما هذا الكلام ؟. ماذا تقصدين به؟ لإ لتا كل 
ولم ت ؟: ماذا بمنعا؟! أمريضة هى؟ 

م ليست مريضة .. 

أفصحیإذاً عما تردن قوله ؟ 

- ألم عضر إليك أحد لطبا ؟ 

أخد !! أجل لقد کمن الاس . 

وماذا قلت له ؟ 

ماذا قلت ؟ آتريدين أن أقدّم لك حساباً عبا قلت ؟ 

أريد فقط أن أعرف! 

رفضت بالطع ! 

د وله ؟ 

انه س هناك وجه للبقارنة بينه وین ابن زک اشا 
فلا مستقبل 4# إلا ذلك الترق الحدود .. ولادخل ل إلااذاك 
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ازاب اہی . :ولا یری متا اق :هل رید ان 
ی عم رها زو جه صاغ و بکباٹی > وتظل تعدو وراءه 
من العريش ٠‏ لمرسى مطروح » لنقباد إن آدرتى بمعيشة 
الضباط . أى أحمق بفضله على ابن ريس وزراء ؟ 

هذا من وجبة فظرك أن . .فريس الوزراء قد 
يفك آنت ...ولکن الذی سينفغبا هو زوجپاء 

بل دیس الوزراء سينفعہا أيضاً . . فهو يستطيع أن 
بجعل هن ابنه شيت مدكورآً . . بحب أن تطاع إلى أعل . ۔ 
أ کنت تریدینتی آن أرفض ان زکی باشا . . لاجل آحمد؟ . 


إن لر جن بعد | 
ولكن لست آنت الذى تنتق . . كان يجب عليك 
آن تخترها بين الاين ۔ 


اق اقرا ق خطبة تانق بك». .رغم آى 
ګنت آستطیع ت آبت وحدی ف الام . . لاق لست 
بالغى الفاقد العييد » ولا بالذى لا بقدر مصاحة أبنته . 

أبن هذه الاستشارة الى تتحدث عا الد كان 
يئك فرضاً علہا . 

- لقد اتبا عن رآہافاجات ال 
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- ول ل تآخذ زآپا ق أحد ؟ ل لم تجعلها تاز 
ن الا نین ؟ 

- ليس هناك حل للبفاضلة .. مم إت آدرى با 
. 

- إنماهی أدرى بنفسما .. إنها تفضل آحد لآنما تعبه. 

وصاح أن نی حنق شدید : 

تبه !؟ من قال لك هذا ؟! أهى الى قد قالت .. ؟> 
آمن أجل هذا لا تنام ولا تأ كل ؟ 

هدىء من روعك .. زاخفض من صوتك .. وکف 
عن هذا الصراخ . . إنبا ل تقل شيتاً . . ولكنى أستطيع أن 
أفهم مشاعرها دون حاجة منها إلى التصرج . 

- کی عن هذا اطمراء ۔ . لا آرید أت مع أ کر 
من هذا . . هذه هئ التر ية الى أجهدت نقسك قبا؟! 
أتسمحين لنفسك بأن تقولى إنك تدرکین آنا تب ؟ !1 
وإنك تفممين مشاعرها !. لقد أفسدتبا بتدليلك . .لف 

آھی جنابة آن تترکما تازوج من اء ٩‏ 

جناية ن آسمح جا بهنه ا لمسخرة ! 

- بل ال جناية هى الى ستفعلها أنت . . إنك لوق 
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نای منذ المغر :. إت آنائيتك قد آفسدت حبانك 
رمات اة المادةة وستفسة ا سياد ايك .... أمنت 
لا مك نوئ تقك ١ه‏ قتظر إل کل سیه عنظار 
مصلحتك .. ولا تفهم الأمور إلا سن وة طرف 
آفے : : آت. اریت آنا قاغر اجب نس ورا .. 
وتفتظر من وزاء السب أة اوسلطانا :وتفوذآ ... نت 
تريذ أن ترضى غرورك وأنانيتك > ولكنك لم تحاول قط 
أن كر سقلتا أو تمت مقاعرها. .حى لكا بك 
أت الف و لای . ھر أ أن تدعها ھی تبت 
ف مصیرها . 

الق پت یمیا اواتپی الاس: . لا آریر أن 
بناقشنى إنسارت فى هذا الموضوع » وخير لك أن تكن 
تفسنك مشقة النتخل فة..... أنشبا أن تستعد للسقر اى 
الساعة العاشرة صباحاً . 

حم خحك تیک ساخرة وأردف قائلا : 

- لا تخشى علا من الأرق أو الجوع . . ففتام بعد 
ذلك ملء جفنہا۔. وا کل مل بللا .. 
لا تحنل همها . 
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وساد السكون بعد ذاك . . واتتهت المناقشة الى عرضت 
حلاها قنيتی على إساط البحث . ء وانتمى الام فا بتأيد 
حك الإعدام . 

| خذلنی قول آی کثیراً . . فا کنت أتوقع سواه » 
وما كت أتتظر منه إلا مثل هذه الأورة والسخرية ء. وعنيت 
لو ل تفاتحه جدتی . . فقد كنت أود أن أساق إل دمسيرى 
الحتوم بلا ضجة ولا فضيحة . . وألا أعرض نضى لثل هذه 
السخرنة المربرة . 

مافائدة المناقغة والجدال ؟! مى كان لاشاة آن تناقش 
قصابما ؟ ولليحكوم عليه بالإعدام آن بجادل جلاده ؟ 

بحب أن أنجلد وآن آماسك .. بحب آن ا کت مشاعری» 
وآعغق قلي . . بل بيد عمرو لاییدی 

اتب عبنی . . ۔ واستمر ذهنی بتخبط فی آفکارہ 
واستعصى النوم عل . . واشتد ى الإنباك .. ونمضت إل 
الشرفة أخيرآً أناجى لنم » وأستليم الماء الرحة راطا 
لساوات » وملت صدرى بنسے اللدل الرظب عل باطف 
حرارتی وہدیء من ٹارل › حم عدت إلى الصلاة آستعين 
ها على إطفاء حرقتى » وتغفيف لوعتى » وأقطع با اليل 
اويل . . 
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وأخيرآ منحنى اه نعمة اللوم » فقهنيت بضع ساعات » 
خارجة عن سلطان الوم .» مسترحة من الأمجان 
والأحزان . . ليت القه يتم نعمته فيمنحنى الراحة الكرى » 
وأهدوء الأبدى .. 

استقظت صباحا فاذا بالشس قد ملأت الحجرة .. 
وتهضت متاقلة وى إحساس المسوق إلى مشنقة . 

لا..لا. . بحب آن آتجاد . . حب آن أكون شجاعة . . 
لن دع القدر يشمت ف .. إن شیاه يساقورن إلى 
ساحة الإعدام وم بتسمون .. قجب ألا قل عنم 
جحاعة. 

چنب آن آتعل التغاق: والرباء : . وأن شم وقلی تاح 
باك » وآن أك ونضسى موجعة دامة . 

بحب أن جل فؤادی جمد وقلى بتحجر . 

ومخل هذه الأفكار بدأت أستعد للسفر . 

وقيل العاشرة . . تحركت بنا العربة . . قاصدة إلى عز به 
صاحب الدولة » قرب المنصورة . 

وق الطريق أخذت أرقب الأشجار يفا وال 
عل . . وقد أسندت رآمى عل مسند المر بة ورحت فى شه 
غيبوبة . 
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وأخيرآً توقفت العربة » وسمعت آن بنادینی وياس 
بالىزول .. وأبصرت صاحب الدولة » ف استقااس) 
وجواره « سوسو هاعم » و « توتو بك » خطى المبجل . 

إن ذا کر ق لا تكاد تمى من ذلك اليوم السود شيا ء 
إن مأ وعاه ذهى من العزبة والبیت وم كل ما أبمرته 
بومذاك لازيد عل صور باهة شاحبة ثقيلة معتمة : 
ا کی اقوس لی عدت به : فپ رعا .دض 
ایی : 
اتم 11٩‏ آستغفر الته » لقد کان قید" آطبق على یدی 
أو حبلا لف على عن . . حقاً ما ظننت قط أن الإنسان 
مكن أن بخن من إصبعه . 

لقد عدت إلى القاهرة » وآنا لا آمل من الرحلة التعسة 
سوى هذا الخاتم المنحوس » والقيد الثقيل . . ماذا كنت 
أزيد شرآ من ذلك ؟ 


ا 
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أل القاهرة ...وأا أفل أن الاض كه ن 
عر ب سوی کابوس مخف ۰ أو حل مرعج . . وأتوم 
کل غا غولن شاا وآطافا ...لکن ج" واجدا هو اذى 
كان يعيدف إلى وعى ويشعرف بالواقع المربم › هو القيد الثقيل 
الى کبلت به والذی کان عز فی أصبی ا . 

أجهدتنى مشقة السفر وضجيج الحوادث الى حفل ا 
یوم ۰ او مت ۲ آراشی دود دة ولم يستعص يستغض اللوم 
عل جسدی امحتلم فسرعان ما اض الكرى عينى ورحت 
فی سبات میق . 

حیا انه النوم . . لقد کنت آقضی فبه آسعد آوقاق » کان 
ینقذنی من شقاء ماح وعناء مقے . ۔کنت آختصر به یقظی 

التعسة » وكنت آخرج به عن نطاق التفكير فا آنا محاطة به 
من وقاع روع . وقدیکرمنی حیاناً یب ل قالات 
لقاء مع أحد » وبعيد إل ذكربات خوالى . 

واستبقظت تى الصاح وأا أشعر ببعض ااراحة والمدوء 
والقدرة على الصبر والتجلد » ونهضت أباشر أعالى رق ايت 
وأعطى أوامرى للخدم کا تعو”دت أن أفعل من قبل عازمة 
عل أن أ كف عن ذلك الإنيار » رألا أعطى أف فرصة 
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للىخرية أو التأتيب أو التحك . . وأن آبدر طبيعية مها كفنى 
الااض: 

وتناولنا الإفطار » وتقبلت تة أخى وأا ارسم عل 
وجى ابتسامة متكلفة مصطتعة » وجلس أف بتتارل العاى 
يتشاغل بقراءة صحف الصباح ٠‏ م رأبته يدفع إل بإحداها 
وقد وضع أصبعه على مكان معين . 

وقرأت نبا خطبتى فى آخبار الجتمع » ولم يكن ف نا 
- بالطبع ‏ شىء جديد» ومع ذاك فقد أحسست مشه 
وخزا ق قلى . 

آلا عدث لك أن تكونوا عل عل بوفاة إننارت . . 
ولکنک مع ذاك نارون بقراءة فحه أن تلإوة ررثاله؟ . 
لقد كان للخبر فى تفسى وقع النمى » ووجيعة الرثاء . 

وتذکرت أن أحجد قز الا ءا فرأنه ء وضو ”رت 
وقعه عليه » فأحسست جرح پدمی وقرحی بنکا »› وکآن 
الكارثة قد وقعت مرة ثانية . 

کنت ما زلت آرجو أن عدت شی نو ما زلت 
أنوقع معجزة لاء . . ووددت لو خن الامر عل أحمدء 
حى تحدث المعجزة . . فأقص عليه السألة كا . . وكآنا قصة 
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آما کان بحب عل أن آخبره » حى لا يظننی مشتركة فی 
الجرم » وبتوم أن خدعنه ؟ 

وشرد ذه فجت آله وهو يقرا لاء رکف 
سيحاول التجلد والعاسك » وهو روع حزون. 

وطو يت ااصحبفة فى صمت » ووضع تيا عل المنضدة . . 
وصعدت إلى حجرتی وکأنی قد شيعت ميتاً . 
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ندأت بعد ذلك فترة من الشاغل ؛ فقد صر" أف عل 
مبدئه فى أن بقصر فترة الخطبة ماأمكن » ورأيت تفبى نماك 
ف أشياء خنلفة متباينة تضيع كل وقتى » ولا ترك لى فرصة 
التفکیر فی أحزانی۔. 

کنت منہمك فى أحب ما ممكن أن تمك فيه أبة فتاة 
مقدمة على الزواج » وهو التجهيز لعرسى » شراء الأقشة › 
وااتفصبل » وقباس البروفات » وانتقاء الاثاثات والفضيات 
والاطقم الختلفةء وکان لى مطلق الحبار ف آن أطلب ما أر بد 
بلا قد ولا شرط » ولکنی ! أطلب شيا قط اکت 
آوافق على کل ما ردم لى . 

لقد كانت العملبة فى حد ذاتها عملبة مسلة » شغاتا كل 
وقتی » وکان تأئيرها مساوياً لتأثر اللوم » وعو إنقاذى من 

Yet 


عناء التفکیر ف الواقع » ولکنی مع ذلك کنت آحس آنہا 
یی وا فا وستنکون اجا ذا اار3 للق , 

كنت نى أن يطول التجبيز للزفافى إلى الأيد.. فقد 
کنت ما زلت آمل فی الخلاص ..'وکان انی فیرح السماء ل 
بتندد بعد .. وكنتآجد ف فترة التجهيز فسحةللامل.. وكات 
رغبتى فى أن تطول تلك الفترة أشبه برغبة إنسان يشيع عرزا 
لده فو لا بود قط أن تتتهى ا لجنازة حى لا يصل إلى القبر بل 
نود أن يطول به السير إلى ما لا نباية . 
وکت اف اعاتا کف کان مکی انرق إن 
اة > فة الأسة داد لارفافن . . الو أن الامور صازت:ف 
طريقها طب .. ولو آنه | عدٹ هذا الخلط من القدر ؟ 

کف كنف قى فر ة التجهية ١‏ لى أن آمتة الففنن 
تحققت .. وتمت خطبتی لاحد؟ آی نم مکنت آضرح فيه لو أن 
هذا ارج والضجبج کان استعدادآً لازفاف إلى أحد؟ 

ولكن لا. . لا أظن ى كنت مبتمة كثيرآً مذ التوافها 
فقد کانت سعادنی رامد نفسه تطنی على کل هذ رالقییانات 
والماديات . ۰ 

لهد کان هو وحده الامل المنشود ۱. . کاب يكف 
ن أعيش معه فى راء جردا مق 0 
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ف الحصول على الررق سوبا . ونجاهد فى سبل العش معا . 

إن كل هذه المتعالزاتغة تتضاءل بحواره . إنجا لا تستطبح 
آن تجلبه » ولكنه بستطيم أن بعلب خيرآً مها .. وهو الشديد 
الإعان » القوى الامل الآ الفس ١‏ الكرم الخلق . 

کے ای ال ھی ے اون عت اکم ہے 
ا ماغل _ فى بعض الأمسيات » فأجلس فى الشرفة الحبوة » 
وأتذ کر حدیثه عن الامانی الی کان بامل تحقیةما » والی پر بد 
أن پیش ا زعا رغدآ.. وین یی اال ونای 
الأمل ‏ فإذا بى آغرق فى أحلام جيبة . . وأضيل نفدى للة 
الزفافق باكية حرينة .. وقد فقدت كل أمل .. نم طرق آذنى 
وسط ضجج الناس وصخم وقع حوافر خيسل تقرع 
الأرض وآمع صلا وشميمة . ارد بقامته ألمىشوقة › 
وحذائه الطوبل » كفرسان العصور الوسط . . وقد أمسك 
يده مسدسه . والقوم قد خيم علمم الصمت وكأن الطير علا 
رۇوسم » وفغروا من الدهش آفواههم » وجلسوا فمقاظم 
لا بت رکرری کالدی .ومن قرب دی بل ار ہی 
بين ذراعه. . ويخادر القوم المشدوهين المهوتين . وخرح 
ف من وسط الضجيج والانوار» إلى هدوء الل ؤظلبتة 
فیرک جواده » ویضحن آمامه . . و اقا 


Yor 


ينطلق . . ويتطلق . . وبنطلق .. لا 1 يستقر آداً عل 
اب الارش اهف تة لەت ا ته وهو ثابت عل 
جواده يساق به الرڅ .. ا ا 
من المكان وتجرها القطان . ا کات تہ اشا ج 
لو کانت تیر نتوسد أحجاره سوبا إنما أحب إلى نضى 
من جنة الاد . 

تلك كانت آما الجنونة . .ال یکنت آعز ی ہا تفي 
وأمنجبا بتصور”ها .. زمتاً رغد . . وأرعها _ للحظات .۔ 
من وسط هذا الشقاء الذى أبسنا وأذبل عودها 

وکنت خلال هذه الفترة أدعى من آن لآخر . ٠‏ 
اظ الکزه... [ ل اوت عطفة ‏ .کت اط 
فما شاردة الذهن » صامتة اللسان لا أآجيه .. إلا بقدر 
ما آسکته .. وعوّدت نفسی طابع ابتسامة ترقسم على شتی .. 
دون أن بکرری طا آی صلة مشاعری . . بل كانت محرد 
« طاپع » أو قناع أضتة عل وجہی .. بلا أقل جنا 
ولا مشمة. 

واا اة موعد الزفاف ولم یکن ظا بق عله سوی 
بضعة آيام.. عندما آبصرت آخی ذات مساء . . قد اازټدی 
بدلة السهرة وآقل عل يسألنى عن ء بيو » أ السود 
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الذى برتديه مع قيص السهرة . . لانه لاجد د بييوه » . 

وسألته وأنا عله , البيون» : إلى أبن هو ذاهب؟ 
ول أدر وأنا وجه السؤال .. یکنت کمن برفع - عز 
جل = طابة الامار ‏ لقنبلة + اذا ما تنفجر اف يده 
زو سلاا . 

ماذا تتصورون إجاته ؟1!1 

لقد قال باطة : 

- مدعو إلى زفاى أحد » إنه سيتزوج اللبلة ‏ 

لقد انر ف رة . . الي لقا مى الوة 
والبساطة . .کا ينجر أشد الالغام فتك . 

ماذا روعی من التأً ؟. . 

أل أ كن أنا نقسى أوشك آن أزف بعد بضعة آيام ؟ ! 

أ كنت أتظر منه أن بقَضى عره أعزب؟. 

ماذا يضرت اذا زوج الآن ٠‏ آو زوج لعل حن » 
ما دمت قد فقدت الامل فه .. وما دمت البادئة بالخذلان ؟ 

ولک مع کل ذلك وجدت نفضسی اوخت أن آچاڑی 

لقد کنت اشعر ‏ مع کل ما حدٹ ڭ آنی ل آفقدہ 
بخ :وة ما زاك :هماك آمل 

آنا الآن » فقد ذرت الرجح أمل . 
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ماذا ممكن أن آمل » بعد هذا ؟ 

لقد آصبح أحمد _ أو بوشك أن يصبح بعد بضع 
ساعات - زوجاً » لقد أصبح إنساتاً » لاأمل لى قيه . 
ولا رجاء لى منه . 

وأحسست من تلك الصدمة آنى بت عل استعداد لآن 
ایر غل شی : وأحط كل تقليد > ون أواجه أف 
وأقذف فی وجهه بکل ما حول خاطری » وأن قول له إنه 
رجل أنانى » ون أنطلق هاربة من البيت » متحدية كل قوة 
وكل سلطان . . لقد أعطتنى الصدمة قوة خارقة »> ووهب لى 
الأس ثورة عنيفة . 

ولكن ما القائدة ؟ 

ما الفائدة » وقد أضى أحد مك سواى؟ 

ماذا بعكن أن أرجو منه ء وقد تى زوجاً ؟ 

لقد استطعت أن أتعلد أمام كل ما سبق من الصدمات » 
ما هذه الصدمة نقد جعلتنى آنبار عاماً 

واتكأت عل المنضدة وأسکكت ااکی لا آتہارى 
عل الأرض » وآحسست عل اف ١‏ وهتفت نصوت 
غافت مبحوح : 

آحد» ء سيتروج ؟ 
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وت أخى من هجتى » وروّعه شحوب وؤجهى › وتر 
الببيون يسقط من يده » م تقدم إل وأسسك بيدى وسألى 
ف دهشن : 

ماذا بك یا عایده ؟ تعالى اجلسى على الريك . 

وحاولت آن آتحامل عل قدی › ولکن تہاویت عل 
الاريك . 

وعاد « على » يتساءل فى فزع : 

ا پل 1 یکلی؟ 

ويلا إرادة وجدت نقى أردد: 

س ےد م ا 

وأحسست بشفتى تختاجان . . وعضضت شفى السفل 
حى كدت أدمما . . حاولة أن أ كتم نوبة البكاء الى توشك 
أن تاح , 

وجاس آخی جواری ومن برفق وهتف نان : 

س غایده ؟ .. غاندہ؟] ما بك ۲۲ تکامی 11 قول :لو 

وبر قوله الحنون منبع الدمع فى مقلى رقلا أشعر إلا 
ونا أنشج . . واندفعت فى البكاء أرتجفل بين يديه كريشة 
فى مهب ارح . 

واستمر خی ډضمنی لبه وبر بت عل خدی حى هدآت . 

Yo 
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م مدا يده إلى ذقنی » ورفع وجہى ونظر إلى عبى 
المغرورقتین وبدا لی أنه قد فہم کل شیء > وهمس قاثلا : 

- ل لم تقول لى ۰ ل تتحد من قبل .. 4 
رضیت عخطبتك ؟ 

وما الفأئدة ؟ 

وبدا عليه الحنق وقال حدة : 

تماشاتتة 4ء هذا مورك ٠‏ مرك اقب 
وحدك ! آنت الى ستشقین . . أو تسعدین به | كيف تخضعين 
صاغرة ذلبلة . . دؤن أن تعترضى » أو تى بيت شفة ؟ 

وماذا كنت :قول ؟ 

ماذا کنت تقو لین 11٩‏ توری وقاومی . . حط یکل 
ىه د :اأصرجنق د :أستقجدق ٠‏ هته يانلة > : أف 
تهب سدی !۱ إتتا لم نعد بعد ف زمن الاستعباد . . کف 
ترغمین على زوج لا تر یدنه .. هذا منك جين وخور . 

لهد حدثته جد !1 

س وماذا قال ؟ 

سخر وار وقال إن ال ی › واس 
لحد أن يعترض عله . وإنه هو أدرى الاس عماجي ا 

وماذا ستفعارن ٩‏ 
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وتہدت فی باس وآجبت : 

- لا شىء . . ماذا أستطيع آن أفعل؟ لقد قضى الام 
دلبس أماعى سوى الخضوع والاستسلام . . هذه مشبئة الله. 

ورآبته يطرق برأسه» وقد بدا عليه الشقاء والمحرن . . 
وکرهت أن آغرقه فی آحزانی » وأ آشرک فی مصان › 
فقلت وأنا أتصنع ال جلد : 

- قر . . بحب عليك آن تذهب . . کل شیء سیہون . ۔ 
ازمن کفیل بمحو کل شی۔ . ۔ إنه پتسینا ما تحب وعو دتا 
ماانگ وة 

کان جرد کلام آع زی به نفسی . - 

کلام هراء . .كنت آخر من رصدقه أو بقتنع به 

آی زمن هذا الذی ينسينا ما تعب ویعو دنا ما نکره؟ 
اهتاك شىء مکل أرى ينسيى أحد. . ويعو ذا الل 
الأخرى؟ 

وض أخى . . وقد ألنى « بالبييون» على الأريكاء , 
رسار إلى حجرته عخطوات متثاقلة . 

ودلفت إل حجرنی .. وارتمیت عل فراشی . ۔ کاں ئة 
هأمدة . . ول أحاول آن آخرج إلى الشرفة . . ولا أن أضرع 
إلى السماء » أسأطما الرحمة . ولم أحاول أن أصلى أو أدعر أت ؛ 
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لقد یلست من کل شیء . . وکفرت بکل شىء .. ول عد 
أومن لابالسماء ولا بالممجزات ...ولا عدت فى حاجة إلماء 

لقد حطمن التبا . . وجعلفی بلا حس. . وآفقدی کل 
أمل » وأطفاً أماى كل شعاع . . وطس كل بارقة , 

ل فعل أحد هذا؟ . . ۾ تعجل؟. . آل يقل لى إِنه 
يدفعه إلى الزواج إلا ا لحب ؟ 

راہ فد اح : 

لا أظن . . أتراها الرغبة فى التأر لكبريائه الجر عة 
وكرافته االمهدزة .. والزغة ن أزى يكون: هو البادئء 
فى الزواج ؟. 

آتراه قد بروج لإغاظتی والانتقام منى ؟ بعد أن آتاه 
نبا خطبتی ؟ 

ولک دی :جلى قالاس ؟ 

لد ما أخطأت بعدم إعلانه بالخطبة . . كان جب أن 
آخبرہ با وأوضح له ظروفما » وأ بين له آنى مكرهةظل] : : 
وأنى ل أخدعه » ولم أفضل عليه « توتو »اط 

افخ الان اة ن ك0 ولک ماذا 
أيه » وأبوه تفسه كان يدعوه به . وإذا كال اتمه لخن 
و تما شرآمنة . . فاذا آ0 
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کان ب ان أوضح له الاس بنفسى وأنبشه نشه آنى سأظل 
خلمة له أبد الدهر » وألا أركه بفاجا بالنا ى الصحف . . 
اظل نى » وآتر يتهمنى بما آنا منه ية , 

ولكن ما الفائدة من كل هذا ؟.. ما الفائدة فى أنأ كون 
إديه بريثة أو مظلومة » وأن يعرف آنى نسيته أو آنى سأذكره 
إلى الاد ؟ ! ما فاثدة هذا ؟ . ما دمت قد خضعت للقيد والذل 
ورضیت بأن يذهب کل منا فی طربقه » وأن مزق کل ماکان 
پیننا من مواثیق وعو د ! 

ولکنی کت مكرهة , “اهي فا عذوه 5 : 

آما کان بحب عليه آن بتریث قايا ؟ أو قد هنت عليه ثل 
هذه المولة حتى يستبدل بى أبة خلوقة » ليجعلها تحل عى . . 
وتتخذ فی حیاته روضعی 1؟ 

ایند أن یش أن وقرق مرآ د وآن ية قا کن 
أن تخنى عنى ؟ 

کن أن پکون هذا محا ؟! وأنه ل يعد به من اة 
إل » وأنه قد طردى من ذا كرته » بل ومن قلبه باالإضع هذه 
"ی توشك آن یزف الما مکاش ؟ 

ولکن من هی ؟ 

اټسام ؟۱۱ 
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جا 1. . آی شیطان دفع إلى رآسی ذا الاسم 

أجل لاشك آنبا هى دون غيرها 

لقد وضع الامم . إن آمه قد أحست بصدمته » وعرفت بنا 
خط :ية آمل ف ويأسه منى » ول جحد وسيلة لتعويضه عن 
الل » وارد الإهانة ؛ سوی آنتعجل پزواجه منأبتسام » الى 
كانت تراها_ عل حد قوله - عروسه الاصلبة وزوجته التيدة . 

و معت صوت د على » ينادى أحد الخدم , وججبت لعدم 
ذهابه ». وصممت على أن أرجوه أن يذهب » حتى لا حقد 
عل أحدء وحتی لا یظن آننی آنا اتی جعلت خی متنع عن 
الذهاب» وحتى لا يظن آنا قد صممنا عل مقاطعته » وذهبت 
إلى «على» ورأيته بهم بخلع ملابىه . فقلت له بلىجة متو ل : 

. - على .. أرجوك أن تدهب . . حتى لا عزن أحمدء 
وحتی لایظن أن پننا خصاماً .. اذهي من أجل آنا 

زتظر إل « على »حم آخذيرتدى ملابسه ثانة » وقبل 
أن حرج سألته هامسة : 

س من سیزوج ؟ 

الفحاة الى قلت لك رة إن اراتا معه فى السبنا . . 
اپنسام . 
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مرت الابام القليلة الباقة على موعد زفانى . . بطبنة 
متاظة ., وكنت أخس أ أعيتن وأغرك وط شاب 
عتم کثیف . . یری یکل ما حول من مرثیات » كانه آشباح 
باهتة.. . أو ظلال وداه ... ولا أ کاد أبصر خاذله أو 
وراءه . . سوى أ كداس من الظلبات .. تغرق المستقبل 
الموحش البغيض . 

وآخیرآ حل یوم الزفاف. . وکنا فی أواخر سبتمبر .. 
وهو أحب شور المام .إلى نتضى . . وأملؤها بالذكربات 
ا لحلوة .. واستيقظت قبيل الفجر وآنا أحس ببرودة صباح 
الخريف. تتسلل من الشرفة . . . فأغلقت اها » وعدت إلى 
الفراش » ولكنى ظالت أنةلب دون أن يعاود النوم .. 
فغادرت الفراش .. وخرجت إلى الشرفة » واستقبلى النسم 
الرطب ٠‏ مسح وجهى بكفه الندية . . ووجدتنى تشم منه 
شمیقاً طویلا آغسل به حنایا صدری وآندی به حرارته . 

كانت الساء منمقة بسب ارف المشررة اى الف 
الحمرة الحواثى . . اموشاة الأطراف . . إبذاناقظلع 
الشمس ٠‏ وأوراق الشجر ق دكسيت بةطراتاالندى التلذلنة 
اانساقطة إلى الأرض كالدموع الصامتة » وأبصال الزنبق 
ل5 ا ةة . . وأعراده الحملة بالزهور البيضاء تايل 
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مع هبات انيم ... وأوراق الورد الاجر متناثرة على الطو 
والداليا اقل زهورها على أغصانما العالية . . وحوض الماء 
انغ اجاسی , آختء عله ولال ساق فه شافط کو 
صنہوره قطرات ال اء . 
ما أقدر المناظر المعينة . . والأجواء الخصوصة . . ءل 
بجحسيد الذكر بات . . وعلى إثارة الجن . ٠‏ رب صوت عار 
أو نسمة رطبة » تعيد إلى نفوسنا حشدآً من الأحدات ... 
وتنقلنا إلى عا آخر .. رب نقيق ضفدع » أو زقزقة عصفور» 
تنكأ فی نفوسنا جرحاً أبل وقرحا شن . 
رب ورقاء هتوف ف الضحى 
داخ خی متخت ق کن 
ذکرت إا وعدا سالفا 
فیکت حزن فہاجت حزنی 
بکاق رما ارقا 
و٫ڪاها‏ زا ارش 
ولد ٹہکی فا آفھة ا 
وة ایک فا شهمى 
غیر آل بالجوی أعرفہا 
بھی أیضاً الجوی ترق 
14 


ل کن ورقاء هانغ »> ی الى ح ر کت شجنی » وأندت مآ تی » 
بل كان كل شىء حولى .. السحب المنخفضة » والس الرطب .. 
ومدامعالورق .. وأعواد الزنبق .. وأوراق‌الورد .. وز رر 
الداليا .. وحوض المياه .. كل هذا تعاون عل فذوّب نفضسى ٤‏ 
رأضرم الحنين فى قلى 

ووجدت نفسى أتسلل إلى الحديقسة » وقد وضعت 

عل کت معطفاً » ولففت رآمی « بايشارب » » وانتعلت 
حذاء خفیفاً » وتسللت مر الدار فی سکون » وسرت فی 
الظريق» تخانى قدماى إلى الساقة المج ودة.. إلى المد 
المقدس . 

وکات الشمس قد بدآت تتسال برآسہا من وراء الافق 
كانها تنتكقف الأرش » والاشعة البرتقالة تغمر أعالى 
الدور وأطراف الشجر » وقد خلت الطرقات إلا من الجال 
امحملة « بالكرتب » تأنى من طريق « الوابلية » متجبة إلى 
شارع ء الماك ». 

وسرت عذاء السلك الفائك الحيط كنات الال » 
أخوض المزارع .. متخذة طريقاً قربباً .. بدل الاورةالواسعة 
عن طريق ال جامع والشارع الجاور السراى . 

ووجدت تضی ارا أشرف" على الساقة من ناح 
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المزارع » وبدا لى طربق السراى محوطاً بأشجار الباسيان 
القابة على جوانبهء 

وجاست تحیت تعو”دت أن جلس › وحدة صامتة . . 
أخلد فى موضعى لا أغادره أبد الدهر .. وأن اتی جزء ا من 
ذلك المنظر الخرب . 

وکان راود نشی مل خن فی أن , آحدء قد انی » وان 
قد بكرن ضا ما أصا ی من حن . . ودفعه ذلك الدافع 
ا لخن الذى دفعنى إلى الجىء . 

أجل إن ی لا مکی آن بكرن عا .لق جرک 
قل » ولاہد أن رکه قلبه . . إن موعضنعه الشاغر لاد آن لا 
بعد فترة . 

وأخذت أسترق السمع إلى كل صوت يقترب » وأمعن 
البصر فى كل شبح يبدو على الطربق . 

ومضی. الوقت ء وآنا ق جس کا أا 
ف الصمت والوحدة » وأخذت الس تہ فار ف الافق › 
والحياة تدب من حول » وأصوات الفلاحين والدواب 
کان 


171 


وآخيرآً رضت للعودة ء e.‏ طریق بين المزارع .. 
فاشلة المسعى . . حائية الرجاء . 

آی حمقاء آنا ؟. . ای وم صو“ ر لى حضوره ؟.. او قد 
نیت آنه متروج وآنه لابد أن يكون فى هذه الساعة منعماً بين 


أحضان زوجته ؟! 
لقد آتحيت عنده غير ذات قيمة . . ولم يعد لى مکان ف 
قلبه ولا ذهنه . 


ولم حمل عليهء وغدآً أكون مثله ؟ غدآً أصيح زوجة › 
ويصبح حبه جريمة رى وخيانة زوجية . 

إن من ال جنون أن أحاول التفكير فيه . يحب أن أقتلعه 
من نشی اقتلاعآً .. حب أن آننی حه » وآن ينی حى » إن 
لم یکن قد نسیه بعد . ۰ 

ومضی الیوم » لا آدری کن مضى » ولكن الدار 
كانت تمج بالحركة » وتضج بالاستعدادات » والحديقة 
قد انقلبت - المناضد الى وزعت فما إلى منسئ 
عام » والاسلاك الحلة بالثربات الكهربائية نالا فوة. 
الاشجار . 

وكنت آنا أجاس كالمثال » مسلوبة الرشد » فاقدة القدرة 
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عل التضرف أو اللقکرء أرقف ما عدت .كا جرد 
مشاهدة » أو عارة سبل » وكأآن كل ما حدث لا يعني › 
او کا اأ م بدور البطلة » فى وط هذا المسرح القام 
عل قدم وساق , 

وأقبل اللبل » وات الببت شعلة من النورء وبدأت تتوافد 
على الدار يعض العر بات 

وکان عل أن أيذل جداً كبيرآً فى التجلد والقاسك› 
وأن آخرج إلى القوم قأتقبل تمانهم وتيانهم » وأرحب بهم 
اقم مم 

وخرجت » بعد أنتعمدتنى الايدى بالزينة وبعد أن ضتنى 
جدتی بین أحضاما وطبعت على جبينى قبلة حنان . 

وکان اول سن اقبت × ضاعب الذرلة ة واه انا 
اسان مع آی فی الصالون » ون‌ضا بر بارت ی فی حرارة 
وحماسة» وآخذت «سوسو» تصلح لى زهرة حل م ا 


وأخذ المدعوون بتوافدون زرافات » اقامتلاات آلدار م 
وضاقت د حاب الحديقة عل سعتا 3 


م حضر « توتو » اسآ ی حشد من أصدقائه الذين 
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عر“فنى بهم قى فترة الطبة ٠‏ وكان ريدو متأنقاً لامعا براقا » 
والواقع أنه كان حلو القسمات » جيل التقاطيع » آرستقراطى 
المنظر » وکا قلت من قبل إنه قد وستوى ملابين الفتيات . . 
وإتى لولا سقم تفكيره .. وتفاهة عقليته .. ولولا نی 
ل آ كن أملك قلى . . لما اعتبرت زواجه كارثة ء بل لما رأيت 
با راان ت 

وأقبل ء توتو بك » وآصدقاؤه يطو ننى بمالة من 
الإکار والإجاب » وحاولت جہدى أن آبادم مر حپم ؛ 
وقلت لنفسی انى بحب بویا ا 
وآن آحاؤل ا ایخ سی ای قیرای دی که م ر 
حب أن أده ون آذل کل جوني ضير طهر المرسبة 
حياتها الحديدة . 

ولآ کن قد را بت أخى طلة اليوم » وجب لغيبته . 

ولكنهبدالى أحيرا .. وتقدم إل متكلفا 1 
والىرور . 

ول أشك فی آنی قد بجحت ف التجاد والماظاڭ إلى بعد 
حد » يل إن وجنت الاك أ ا ا كنت 
اسر اك ورآیتی آروح وأغدو ضاحگ ميتسمة 

أى جهد ولا مشقة . 


۲۹ 


واتی ہی آحی جاناً . . ثم مس فی آذنی : 

لقد دعوت أحد. . فهل يسوءك هذا ؟ 

وآخنت بقوله . . وأصبت منه با يشبه لسع الجر .. 
ولكن لم هذه الرجفة؟. آل أدع آتن قد اتتصرت على 
مشناعری » ووآدت حی ؟ 

وقلت له وآنا أنكلف قلة الاكتراث : 

س وء ؟.. لا . .لا . ٠‏ على الرحب والنعة . 

لقد کان لا ٫د‏ أن أدعوه ردا على دعوته ت 
وإلا آخذ ,عل خاطرہ ٤‏ وظن = کا قلت - أر 
يننا خصاماً . 

أجل . . أجل . . لقد كان لابد أن تدعوه . 

ولقد ملكنى إحساس بالرهبة والخوف . ولكنه 
كان خو متع . , ورهبة لذيذة . 

أل أ کن آوشك آن آری , آحد» ؛ وآغدث إليه ؟ 

ولكن أبن ما ادعيته من كت المشاعر » ول ألقاب › 
ووآد الحب 1١‏ وعلام هذا الإحساسالالتعة . . والشعور 
باللذة ؟ . 

أحقاً قد وأدت حى ؟ 

ولكن م لا أؤجل وأده هذه اللة ؟ لبلة واحدة !١‏ 
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الشكق غ تى لله وة زود مثا اسر له ؟ 

وأخيرآ اتتہت الإجراءات الوهمية الى أجراها الشيخ 
المعم الذى لقبوه « بالمآذون» ووجدت نفسى فى غمضة 
عبن قد صرت زوجه . 

أية سخرية هذه ؟ لقد جلست آنظر إليه وهو منهمك فى 
الكتابة م تتم كلامآ م عه وأخذت أردد معه أقوالاكآنق 
يبغاء » وأنا شاردة النهن » أصو "ب النظر فى لفافة عمامته . 
وآخيرآً معت ألفاظ النئة تتواتر على مسمعى . 

آهکذا اتتبى الاس !؟ 

أهذه الإجراءات الى تبهو كآنا. « عقد إيجار » أو 
صفقة شراء » بقام ما من الوزن والاعتبار ما لا بقام لكل 
ما ملك من مشاعر عو أحمد؟ 

أتفام الأرواح » وامتزاج الأتفس والقلوب » لا علل 
الصلات الى أحلها ذلك الشيخ المحم بکتاباته وقراءاته ؟ 

أأضى ذه التفاهات الشكلية ملكا لرجل لا ترازظق به 
أية صلة » ولا أحس نحره أقل عاطفة ؟ 

أتزيل هذه الكتابة كل عقة . . بینی و بینه . . وف 
الب العق القوى مكتوف الايد ؟ 

۲۷۱ 


أتنيح لى تلك الوشقة الخطوطة . . أن أفعل .. ما لو فعلته 
بدونہا ‏ حى مع أحد ‏ لاعبرت فاسقة » واستحققت 
الرجر بالمحجارة؟ 

يا حمق التقاليد وسخفما ؟ 

لقد قضى الس وأصبحت زوجة بفعل هذا , المأذون». 

ا لحد ته الذی لا عمد عل مکروه سواہ ! 

وآخذت الدار تعج بن فيه .. واختلط الحابل بالنابل . 
وامتلآت الحجرات والصالون .. واحتشدت الحديقة عن 
فيا . . ووقفت أنا ين المجوع أقاب فيم البصر » وآتطلع 
إلى الباب ين آونة وآخرى . 

وة احست لی سق نف > اوزال هن 
کل ما اففجه من اسك واد فف رآہے آنمند رهی 
اريقه بين المدعوين ويلتفت نة ويسرة باحئاً عن شخص 
يعرقه . حى القت عيناناء 
وتقدم إل شات » وقد كا وجهه شب ابنظامة › 
م شد عل یدی قائلا : 

س برو باعایده . 

- اته يبارك فك . . وآنت أيسا روك . 

وعم برد خافت .. وبدا عليه کأنه يقاوم اضطرا ا 
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شدیدآ » وأخذ بتلفت حوله کان ببحٹ عن مقر حتی وقہ 
جو عل شی ۔قانتاڈری من واه و 2 وسر غاد 
ها اختفيا بين المدعوين . 

وتعلکنی ضیق شذید » وکرهت ألا یكون يننا فى اللقاء 
الأخير أ كث من كلى تهنثة . . أو على الأصح تعزية ! 

وآنبیت بدافع شدید یدفعنی إلى أن خلاو به » وآن 

حرام أن غم حبنا مثل هذه ا اة الجافة الباردة .. 
لذا م یکن من الفراق بد .. فلا أقل من وداع جميل. . 
يعزينا عن البعد والحرمان . 

بحب آن شرح له الموقف کاه » حتی آرفع عن نفسی 
الظل.. . وحى تفترق حبيبين . . أو على الاقل صديقين . 

وتسالت من بين انع الذى أحاط فى ٤‏ وذهبت أتنقصل 
مين المدعوين فى الحجرات وفى الحديقة باحثة عنه » دون 
آن أجد له آثرا. 

وأخيرآ ثرت على أخى ¡ ولکته کان و شو 
آن آسأله عنه ‏ 

ووقفت أمامه رهة . . وقد بدا عل التردد وکا 
قرا مایجول بذهنی فقد قال ی متسانلا ؛ 

Yr 


1۸ 


آل تری آحمد؟. . لقد کان می سالا . . وقد ذھبت 

وهززت رأسی بان › م ترکته وعدت أعث وأنقب . 

ألا عتمل أن يكون قد رحل ؟ 

وآ سے ب یق 

هذا العنيد الحكير .. ل جل بالانصراف؟.. مإ 
ينتظر ؟1 ل يى علي متعة الوداع ؟ 

وسرى إلى نضسى الحزن واللوعة وبت أضيق بكل هذا 
الضجيج والصخب والانوار . . وتلفت إلى لمحظة سكون 
وخاوة » ووجدت نغسى أنسحب م بن المدعوين 
وجه إلى الشرفة ا لخلفية المطلة عل ال جزء الساكن من الحديقة ‏ 
وای شهدت م لاد حبنا ۔ ء عتدما رأيثة أول مرة' بذ 
تخر جه . 

وف الظلبة السائدة رآيت شيحاً يستند عرفقه عل حافة 
الشرفة وقد أولانى ظهره وأخذ حدق فى الأخجار انوا 

وأصابتنى رجفة » وهتفت بصوت خاذح 

آحمد ۱ا 

أجل لقد كان هو بعينه أحمد . 
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ترى آى إحساس قد دفعه إلى الجىء إلى الشرفة ؟ أيشعر 
کا ای وسک س 

أر يد أن يشمد الشرفة نباية حب ولد فبيا ؟ ير يد آن يحعل 
من المبد لحداً ؟ 

لک ارو 

وکت راق نکن مم جاب دون أن يستدير 
ليواجهنى » بل استمر مولياً وجهه شطر الحديقة : 
لم فعلت ما فعلت ؟ 

واستدار ببطء ليواجق .. وأجاب فى هة مريرة 
مح ۽ 

آنا الذى فعلت ؟ 

> أجل .. ب لم تفتظر ؟ 

آنظر 1۶ آیگیء آتتظر؟ 

واقتر بت مته ومددت بدی فأخذها بین یدید واشت 
رهة وكلانا يتظر إلى صاحبه فى صمت وهمستاقائلة : 

= لاتق عل 1| كن آملك مآ اه 
تعوّدت دانم أن أخضع . . أنت تع كيف تشأت > وتعل 
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أنه لم يكن فى وسعى أن أقاوم أو أرفض .. وكان الاس 
پیډو لی آنه لا مکن أن يم وآن الا لن کی٠‏ کی 
أصيل ليل نهار » وأنتظر معجزة تنقذنى . . وكنت واثقة 
آی سأعود إلك ف الہابة » حى علمت أنك قد روجت › 
فأصابتى صدمة قاسية . . حولت نضسى وقلى رأساً على 
قب ٠‏ واه ن فی زواع ۰ جا ا اى 
أستطيع أت أقاوم وأصرخ وأرفض .. ولا أخضع 
كبدة ذلبلة ٠١‏ لقد بت أشعر أن آجرؤ على کل شىء › 
وأتى على استعداد لان أنطلق معك هاربة » وأن أتبعك 
حتى نهاية العمر : عشيقة » زوجة » خادمة » أى شىء بات 
برضیی » فا أصبحت اف مذ الشکلبات وزاً مادمت 
أضن أن أ كون معك دابا » ولكن ما فائدة هذه ال رأة ء 
وقد عانعن الهاي » بذ أن فن الان ج وآمپخي 
يائسة منك ! 

ورفع یدی إلى شفتيه وأخذ بل أطراف آسا وظېر 
یدی وباطا وسح فا وجېه حنین اا 

وحبت یدی من يده » فقد آحسست بنفسی تہاری 
وتار » وشعرت عرارة نری من شفتیه ووجهه إل کل 


جسدی . 


۲۷٦ 


وعلت على وجه حاءة يس وکاب . افد آحرت 
آن أخل عليه بیدی بعد ما وهیت له من قبل شفتی . . 
ونملکنی حزن لزنه .. واکتئاب لاکتثایه . . وکرفت 
آنا کن سیا لقا 

وترك بدی من يذه » وأطرق برأسه وقال : 

لا فائدة . . يحب أن نفترق . . من ال مق آن حك 
شد نفستا برباط سيوذى بناسوياً إل الحاوية :: لا آمل 
لاحدتاق الآحر . .جب إن فرق وان سی ونستعین 
بالصبر . . إن الحياة لا تستطيع أن يفعل الإنسان فيا 
کل ما سحب . . ولا أن حب کل ما يفعل . 

وهممت بأن أجيبه » ولكن تحشرج صولى وتجمعت 
الدموع فی مآ وحاولت مغالیتما فل أستطع تاۋ خسسىڭ 
مما تفاب على صفحة وجهی . 

ولمح هو دموعی تلمع فى الظلبة  .‏ فامشك يدئ بن 
يديه . . ودفن فما وجهه . . وشعرت بدموعه الارق 
همر فتبالهما . 

وأصابتتى رجفة شديدة . . وبلغ فا النأثر أشده. . فا 
رأیته یک من قبل . 
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ومضت فنرة صمت » وتعطلت لنْة الكلام » وانقطح كل 
تفاهم يننا إلا بلغة الدموع الصامتة . . الى كانت تمر من 
أعينتا فى سكون فتجلو صدا نفسينا وتغسل أحزان قليبا» 
وتحمل لناالعزاء والسلوان . 

ما کان ا مخ بکد ] ! 

ھل تصدقونی إذا قلت لک [نتی ما احسست فی حباف 
براحة كتلك الى أصا بتى من ذلك البكاء الصامت المشترك ؟ 

وأخيراً رفع إل وجهه وقال ف هدوء : 

إن لا آرية متك هيا لا شى مطلقا »:وسآخارل 
آن أهب لك هبة لا آشك أنك فى حاجة إليها » إن لا أستطبح 
أن أمنحك اما ء ولا مالا »ولا با ء ولا ينين » ولكتى 
أستطیع آن آهب لتاقن : »أ3 حى الصامت الذى 
لا رید له مقابلا ء إن كل إنسان تاج إلى قلب خلص أمين 
يضع فيه ثقته . . ويستعين به فى النوائب وال لمات .. إفى 
سأكون لك آماً وأا وأخاً . . بجحب أن نفترق على دناااقل 
أن یذکر کل متا صاحه ولا يناه بدا و اتدل 
با حب صدافة ... ها رأبك؟ 

وأحدث قول المملوء بال رة 17 5ع ان اى 
فمل السحرء وار فی تائیرآ بالا ا ع عل 6ا 
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اتفقنا على أن نستبدل عبنا ا جارف صداقة متينة ثابنة . 

وقد تسألون أنفسك : هل يستطيع عاشقان أن يثرعا 
جما ليغرسا مكانه صدافة ؟ وهل تقوى النفس البشرية عل 
ءقاومة رغباتما وتبديل مشاعرها وتعوبل أحاسيسما ؟ 

وعلى أبة حال . . استطیع آن آوکد » آننا کنا فى عرمنا 
وقتذاك صادقين خلصبن » وکنا نڪس تماما أن هذا هو خير 
عزاء مکن آن نېدیء به تفسبنا ونطئ» به حرقة قلینا . 

وتناول یدی مرۃ آخری وم برفعها إلى شفتیه » وهو 
بنظر إل نظرة استئذان خشبة أن عا منه ا فعلت قل › 
لقد تيتا منه فعلا . . لأمدها رفق هى ويدى الأخرى 
#حبطه ينراعى .. وأضمه إل بلا وع ولا إرادة . 

ققد بیت علبه دی . . وهنجته شفتی . 

ما على من باس ولا حرج . . قبلة TS‏ زاد 
لمر ل 

آلس من حق الصا أن بتزود لصامه حى بستطیم 
أن یصلب عوده وبق آوده ؟ 

قبلة واحدة وبعدها الزهد الدالم . . والصوم الأبدى ا 

والتقت شفتانا فى فة عنيفة وشوق مستعر » و#ليت 
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أن تظل شفتانا ملتصقتين حنى خر العمر » وأن يحمد فى عل 
فه .. فلا يتزع أحدهما عن الآخر آبرآ . 

وأخيرآً أيقظنا من نشو تنا صدح موسي المنبعت من 
الناحبة الأخرى من الحديقة » فغادرنا الشرفة » وبناطريب 


الغالى وذهول النشاوى . 
آى مجنو ن ة كنت عندما أقدمت على مافعلت ؟ 


من يصدق آق أجرؤ على ذلك ف يوم زفانى ؟ 

تفا عدت . [ی مامت عل آلا فف ۽ قد 
كانت القبلة آمتع عندى من يوم الزفاف . . وما بعد الزفاف . 

وخرجت إلى زوجی ۲١‏ آجل زوجی !۱ آل لہ 
بلأذو ن كذلك ؟ !1 خرجت إلبه وبنفنى شجاعة وجرأة . . 
ليفعل فما ناء » ء فلقد أمسيت قربرة النشن » مل منة 
البال ء. لبأخذ من جسدی ما یشاء .. فان مالك قلى .. بلا 
ا 
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۾ الشہر الول من زواجی « شہر العسل » فی فندق 
میت « مينا هاوس » . . ولست أستطيع بالضبط أن 
أحدد مشاعری خلاله .. بل ما أظن كانت لدى" فرصة 
لی آشی یکی فد کت أف هواد ی اة سباق !. 
سباق ين الحفلات» والدعوات » والسهرات » والمآدب 
الحافة إصنوف اللو وضروب النسلية ء 

لیکن لدی" وقت لک أهدأً أو أفكر .. وكانت حياتا 
ملا للفرا والجدة . ولك کان راغا أشن مق الل 
وأماڈ بالمركة وال جد . ول أحاول أن آقارم؛ أو زف : 
أو أخلد إلى الراحة .. فقد كان ببدولى أن ذلك هو خير 
معين لى عل تحمل حیاف ادنة . وة تج نقذ من 
اشک ول رة وخ ختچة خاعری : . کت افعز 
أن أستمر هكذا كطفل عملونه من أطراف يديه ويلفون 
لفات رة ی ماب پدوار کشت ای آقن کت 
انات اة اهن اللو . .ا بن أن ساب يذؤار: 
ولا أعود أشعر ما حولى . 

ولم يكن هناك مفر من أن آتعل الرقض . . وعلام 
امقر 11١‏ لقد أبدى لى « توتو » أن هذه مألة حيو بة حطيراة ء 
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فل جد بدا هن موافشته . وہدأت اإدروس » وعد بضعة 
آیام کنت أستطیع آن آشارک لات القن > وآخرر ج 
بن الراقصبن . 

وتعلبت كذلك احتساء الخر . و لا . . وقد آفهمنى 
زوجى آن من الحطة والمعرة وال جهل آن أرفض الشراب .. 
وآنی لاد آن آتعوٴد شرب کاس آوکاسین حتی لا آخجل 
بن رفاقه وژمااه.. ‏ وش ربت ق ارات الأول کا آشرب 
دواء مرآ » » ولكتى عو دت بعد ذلك . إن العادة تسل 
لنا کل آسس وتذل لکل صعب . 

واتهى شر العسل وعدنا إلى بنا الجديد . . فيلا أنقة 
ف الدق أعدت لنا خلال الشہر اذى قضيناه ى مبناهاوس ». 

وتو قعت آن ہداً من حول ذلك الصخب والضجيج . , 
وان أبدأ فى الدار حياة مستقرة . . وصمت على أن أقوم 
ہواجی کزوجة خیر قبام ؛ وآن آرعی شون الدار . 

لقد کان تو تو » رغم تفاهة عقلته وسخافة 7ن كفا 
رققاً مى فى شبر العسل إلى أبعد حدود الرقة . رفظ عل 
آن آبذل جېدی لک أخاص ل بذمنی رۋت گرق . . وأن 
آحاول أن أزع جمد من قلی شيا فا :عله . 
ETRE‏ 
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وبدا لى أبه بشىء من الإرادة أستطيع أن أبجح فا نوبته 
ولاسما أنى ل أعد لتق بأحمد. . وأوهمنى البعد أن تأثيره 
عل فد خف ووهی . 

وفهمت من « توتو » أن [جازته انتہت باتاء شهر العسل 
وأنه عين فى منصب رئيسى »ف [حدى الشركات الأجنية 
الكبرى . . وتوقعت أن يبدأ عمله . . وأن عخرج فن الصباح 
ویمو د ف الظبيرة. کا یفعل کل ڏی عمل ...ون الا قد 
لاخلو من ذهابه أيضاً بعد الظبر . . وصممت على أن أبداً 
عمی فی الدار کا کنت فی بیت آی . . ون شرف عل آعال 
الخدم » وآراقب المطبخ .. وآن أ کون , سيدة بت » عى 
الكلمة. 

ولکنی وجدته عخرج آول بوم » م يعود بعد ساعة . 
ویطلب می ارتداء ملاپہی للذھاب إلى جرویی ۔ آو إلى 
۾ نادى سبورتتج» أو إلى أحد النوادى الأخرى» لنقضى 
الصباح بين « شلة » من أصدقائه المتزوجين والعزّ”اب . 

وآدهشتی عودته . . ولکنه نای أنه قد آہ علاطا . 
واه لايستطبع أن يعطم س وقته أ كثر من الاءة . . بل 
إن عة كثيرة عاهم . 

والظاهر أن الساعة فعلا كانت كثيرة علييم . . فقد بدا 
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يبخل ا وآصبح لايكاد يذهب إلى الشركة إلا لاذ تبه . 
وما العجب فى ذلك ؟! وأی عمل مکی أن قوم به 
توتو بك ؟ وهو الذى طالما صرح آنه لايكره شيا كالعمل . 
إن العجيب حقاً هو أن يعطوه عملا » إذ کان كل ما يطلب 
منم هو الرأتب الشهرى » مراعاة لخاطر , صاحب الدولة » 
وتوقعاً لعودته إلى الحك . . وكانت الشركة بعيدة النظر فلم 
نبخل عليه به لما لا ترید جېد « توتو بك» آو خبرته . . 
ولکنما ترید نفوذ أببه . 
وهکذا دت آجد نشی عرة آخرئ ق شر عسل 
جدید › وقد یکون قضاء شہر فى الفراغ واللهو أ من 
اح اله » ما أن نقضى العمر كاه هكذا فذلك ما أفزعنى . 
لقد تعو دت دا تما أن أفعل شيا » وأن نقضى بعض 
الوقت ف الهو للتروج عن نفسى بين آونة وأخرى » ولكتى 
ل أتصو”ر قط أن أضيع كل وقنى ف اللو . . لقد كان هذا 
فوق طاقی › نما کان ل جلرعل ذلك الاجھاد والہرا 
لقد آخذت السآمة والملل تعتريى . . لات أجد 
بعض النسلية فى أحد النوادى الى يعل فنا ركوب اليل . 
تت آفضل أن أضيع وقی ‏ ما دام لا من تضيیح 
الوقت س فی هذا النادی دون غيره من الاما کی الضعة 
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للوقت ٠‏ لانه کان اکٹ ھدوءآً . » ولان رو ادہ کانوا تل 
وة ...وكات جاسته أقرب إل.آن قتكون جاسة مزلة 
اة : 

وکان النادی یبا إلى نفسى » وكنت أشعر بارتاح 
شديد إليه . . وكنت جب منظره وأبنبته وال جو الحبط به . . 
لست آدری 1١٣‏ فکئیرآ ما برتاح الإنسان إل شیء دون 
آن حاول أن بناقش نفسه فى سر ذلك الارتباح . 

کان یعجبنی کل شیء فبه . . صالونه الزجاجی الذی بطل 
على الميدان الأاخضر الفسيح : تبدو فى أفقه جار الكافور 
والجازوريناء والسرو الحيطة به . . والمدخنة الى تتراءى بى 
فى أفصى الافق من وراء الأشجار . ..والذى قد تنارت فه 
حواجز القفز . . وتفرقت قله اليل رحبا وقد اعتندل 
علہا رکاما ۔ . ودا شعرها فی الس فضیاً لامعا أو آشقر 
براقا 

وكنت أجلس على الارائك المنخفضة أرقب اليدار ج 
من وراء الزجاج أو آتسلى بالقراءة فى أشعة شسبن(الفتاء 
الدافتة الى سمح الزجاج راتما > بعد أن اجب عنا برودة 
ارج 

کان کل شیء یشعرای بارتیاح . , صور الیل اللونة 
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الانقة المحبة على المدران » والفناء الخلنق المغلق المغروش 
يقش « السبلة» . 

وكن ت كذاك أستطيع غت ما آنل جارس ايق 
والقرأءة أن أخرج إلى منضدة , البنج بنخ » الموضوعة فى 
الشرفة الخارجة » فاتسلى باللعب مع بعض المسديقات 
أو الاصدقاء . 

کل ذلك کارت بی آفضل النادی عل سواہ من 
الاماکن ال ی کنا ترتادھا کجروبی أو نادی « آسبورتنج » 
أو غرها. 

وة سیب آخر . ۔ سیب خنی لم یکن بحر على آن يطل 
براسه صراحة وار غیره من الاسباب .. ولا أن تخ مکانه 
بن ذهنی .. و رۇ على آن بحول تخاطری دون خجل . ۔ ولا 
کڈ دیل کان رسب ف قزار نی :اما عاونا ق 
نکر زهدو م گاھ غر کن 

کان السيب آقواها جيعاً . . بل إلى عند ما آحاول الال 
أن أحلل مشاعرى وقذاك أجدة هو واحدي اظ لك 
الإرتياح والرضا والتفضيل . 

كنت أحب الفروسبة والركوب والسبلة » وكل ما مت 
إلى الخيل بصلة . . لا كنت آم فيا عبق الماضى العطر . . 
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وآسعع قبا لحنه اللمتع .. كنت أرتاح إلى كل هذه المناظر لآن 
فبا أصداء من الذكريات الغارة . . وكنت أكاد آبصر فا 
,اذہ وآکء ذاه الطويل ء وقوامه الفارع » وجاسته 
مل الحمان .. وحديثه عن الاصطبلات والطومار وأحواض 
الس والعليق . 

کنت دغ الى الإخلاص لزوجى بالجسد والذهن » 
ورغ تجاحی فی ذلك ۔ . وقناعى محيانى الجديدة » ورضالى 
محالنی الراھنة . . وتومی آن حب د آحمد » قد تضاءل تی قای 
وانکش . 

کد رغر ذلك که لا أستطيع النخاض من ذلك انين 
الخ . . الى لا بجرؤ على الظهور والذى يجحعلنى أسترجح إلى 
مکان معین دون آن آدری لارتیاحی سیا . 

ول أحاول طبعاً ان آدخل فی روعی ری ارتیاحی 
للفروسبة وميلى ا لخن إلى اليل » يعتبر خيانة لزوجى ء نع 
كنت واثقة من نقسى مطمئنة إلى قدرتى على أن أعصام نفسى 
بن الزلل . . ہل انی كنت رغ رؤبی كتير من ضباط 
السواری والجرس . ودم توقی أن ری , آحمد» ن أى 
يوم » لم أحاول آن أسمح لنفسى بان اهف على لقاته أو وق 
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إلى رؤبته .۔ ب لکنت آ كثر من ذلك آشکر الظروف لانی ل 
أره فی النادى قط . 

وسارت حبانى على وقيرة منتظمة لا تختلف ومآ عن 
يوم » واستطعت أن أتعو د حياة اا خول والفراغ فل أعد آتر ”م 
با کثیراً . 

كنا نستقظ فى التاسعة أو العاشرة» و بعد مضى ساعة 
من الاستيقاظ نكورن قد اتنهينا من الإفطار » وارندينا 
ملابسنا ‏ حم تخرج قامصدين إلى النادى » أو جوب ؛ 
أو إلى إحدى دورالسيهاء م نود فى الثانبة بعد ال 
إلى ايت للخداء . . إذ لم نكن قد دعينا لتنادله عند بعض 
الأهل أو الأصداقاء. . وبعد الظهر تذهب إلى أحد 
الاما كن الى لر تذهب إلا قى الصباح » وف اليل إما تش 
نذهب إلى السا آو إلى حفلة راقصة » أو إلى ملهى من 
الملاهى اللبلة ء 

وکنا فى معظ ترهاتنا . . مع حبة معظمبم من الازواج 
الذين لا ختلفون فى مادم وآھوا چ وتقاهاتہم عن 
زوجی .. والزوجات الاق لا لفن ۱ بمد أن 
أتحيت زوجة . 

وهل أستطيع أنأنكر أن قد صبغت بصبعتهم المدالة 
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النافرة ؟ أل بقل الل « من جاور الحداد كوتم بتاره» › 
« ومن عاشر القوم ر بعین يوماً صار مهم » ؟ 
وکان ممظل لقائنا مح اة ق: لادی ولا أن آن 
الفترة الأولى من صداقتنا م کات بربة لاتشواشائة › 
أو عل الاقل » إلى كينت مخدوعة بمظهرم » حسنة النية فى 
ظنى تخلقهم . . ما ظنفت قط آم عصبة ذثاب يش بعضبا 
ظهور البعض الاخر . 
أ کن آتوقع قط آ خيب آمل فى ذلك النادی 
ا لمحب إلى نفسى عثل هذه السرعة » ون بتضح لى أن النادى 
للخيل ولنذئاب. 
كنت حسنة النبة حى بدت الال ذات بو مان أحد 
الآصحاب , ال زاب » يلازم زوجة صاحب آجر كظلباء 
وأہما كثيرآً ما ختليان فى أحد الأركن فيقضيان الساعات 
بي همسات خانتة . وأدهشنى الس » وقلت , لتوتو » : إن 
فلاا وتلانة لا بيدو منظرهما وتصرفهما تاعا > واچ 
چب علمما أن براعا مشاعر الزوج . 
ووجدت د توتو » ينظر إلى تم بضحاڭ فى سخربة : 
الظاهر إنك ما زلت « غشيمة » . .. هذه (الأشياء 
چا . 


وأصابنى الدهش وقلت متسائلة + 

ماهى تلك الأشباء الطببعة الى تحدث عنبا؟ 

س سرقة الزوجات من آزواجہن › والازواج قرے 
زوجانہن . . هنا تاد وخاطبة . . كان بحب أن يطلقو! 
عليه النادى الشرعى » لكثة ما حدث قِه من حرادت 
الطلاق والزواج » أو على الأصح . . النادى غير الشرعى . 

وأجتا متت 

با ! 1 ما ظننت آشیاء کہذه تحدث فی ناد ترم » 

- وما دخل ذلك فى الاحترام . . هنا يطلق الازواج 
ويز وج العز”اب . . إذا دخل مزجا خرج أعزب » وإذا 
دخل آعزب رج فخا .ادلات اکم أفضل أن آدخله 
و[ياك قبل الزواج حى نخرج منه زوجین بدلا من أت 
تخرج مطلقين . 

هذا تشتبع متك ؟ 

تشفيع ؟. هذه آقوال تستند عل وقائم!اء اجى . . 
هل تعرفين على بك رسمى .. لقد اشتر اق النادی عزباً » آما 
دارجة فق دكانت زوجة أحد عبد اه | هله واحدة .عا 


على أحابيك » آما مدام عاحه » فرذا ثالث لقب هما ء فقد 
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كانت منذ بضعة اشير ء مدام فتوح » » ومن ستة كانت 
«مدام محرز » والازواج الثلاثة أصدقاء وزملاء ف التادى . 
وعلى فتح الدين » لقد « لطش » زوجت تلك من « مسيو 
سکارای »» ويبدو لى أن الأخير بوشك آن يستعدها منه 
وابراهم زک > وعلى عبد الر حن . ۔ تبادلا زوجتہما . 
ما رآيك ؟ أتعتبربن أقوالى تنما ؟ 
ت اق هة > لايصدقهاعقل ! 
عل آی حال . ۔ لابقلقك آم مود › ودعی زوجته 
تنناجى مع فتحى » حتى تقيح له الفرصة لمر اودة آخته « ميى» . 
إا فة رة ليس قها عامر »وكا نشل ذا ء وخا 
بهش هذا , 
واقشعر بد » من آقواله » وبدآت آحس بكره للنادى 
واحتقار لأعضاه»› ول أعد منذ ذلك الین افر ذلك 
الارتیاح الڏى كتت أحسه من قبل » وبدأت اتو جس من كل 
نظرة خيفة » وأتوقع وراء كلل حديت شرا . 
ويخبل لى أن آفو ال زوج لم تكن سرىافقدمة لاحدات 
توشك آن تقع وأنه هو اتفه 6ن ا ن مکانہ 
فى اللقة امف ”عة »وأنه كان رحد ا 1 
والاشتراك فى عملة , الهش ء. 
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کان من بن أصدةاثنا الاقرن 4 زوجان: خود‌شکری 
وزوجته فاطمة صا » أ وک اکنا ندعو هما : حوده » وطبطل » 
وكان الزوج آحد أولئك الخو قات الى حرمما انه أية ية من 
المزايا الى بمكن أن , ینم ہا عل عباده ...لا مز ية واحدة 
عوٴضته عن بقبة :الراب خير عوض » وهی آنه خرج إلا لياة 
فو جد فى انتظاره بضعة آ لاف من الافدنة » وكوماً من‌النقود 
قد ك فى عه أجيال من الاباء والاجداد » وبذاوا فى سبيل 
الحصول عليه ماملكوا من عرق وجهد» وححة وشي اب . . 
وقد يكو نون توا من أجله بالكرامة واللق . . ولقوا من 
وراه جمعه صنوف الشقاه فى الدنيا ء واستحةوا العذاب 
ف الآخرة . . لقد ضحت الاجبال المخعاقة ا والاجلة 
لک محرا كل هذا الجشد من الثراء . م ذھبوا جيعاً ۰ 
وخرج صاحبنا الغى المقعد الكال. . اذى لايستطیع 
أن بكسب نجرد القوت . ٠‏ ليجد كل ماش التعساء فى معد 
لقمة هنيخة مررة ء ويحد كل ممته نى ا اة حصي ةق أن 
يصرف ذلك الكوم من الثراء . . وأن يأككل تلك اللقمة 
السائغة ا لجاهزة .. لايطلب منه إلا جيد الصرف . ومشقة 
ي و آن يستعين من يفتح له شه وعرك له 
فة : , . . کان اهف عونه. 


۲۹٤ 


هڏا هو , خوذه ڭا »» وظلقتة ى الاة:. عن . أو 
وجه ..۔ أو ءضریق» .. وکنت آری فه هى وآتاله ‏ 
فصف إنسان . . فالإنسان الطبعى وظفته فى الحياة.. هى 
الحصول على النقود لك بصرفها فى سبل الميش . . أما هو 
فكان صف إنسان . . النصف المتمم . . لللصف الأول .. 
وهو أبوه الذى أورثه ما ملك . كان أبوه محصل عل النقود 
ولا يصری .. آما هو فيصرف مالم حصل عليه . ء صدق من 
قال « مال الكنزى للنزهى » . أما طمطم . . فقد كانت تقوم 
دور وجه الصرف »» أو البالوعة الى تنسرأب فما ثروة 
الآباء الكرام. 

كانت امرآة فاتنة . . جمالما من النوع الصاح الصارخ . . 
الصاخب الضاج . . الذى مسك بتلابيب الأبصار » وبفخر 
الافواه .. « ويلوح » الرقاب .. كانت عند ما تجلس أو تسير 
قشر ثب إلا الأعين وتتد الأع اق . . فإذا سارت ظلت 
العيون تتعقا حى تختنى . 

ليس من السمل على المرأة أن تعترف جال اة أخزافق» 
ولکتی قر وأعترف آنا كانت أجل من رأيسط 

كانت عاجية الجسد» بضاء نقة » كان و هيامر سوماً 
بمتتہى الإتقاات لا عيب فيه ولا هنة » وكانت به استدارة 
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حلوة » وكانت شفتاها مصنوعتين جيدآ » وأنفها دقيق » 
وأهدا.ما تلن على عينبما ا-خضراوين الصاقيتين ظلالا قانمة . 

وکنت آحہا وآحسن الظن با » رغم طيشا ونزقما . . 
وکنت وائقة غیہا .. ل عخطر بہالی أن آغار منپا عل زوج . . 
آولا لای کن عر بای استعداد ألغيرة عل زوجى . . 
وثاناً لا یکنت آعل آن هما زوجا 

ولکن حدث أن بدأت أل إبالا منہا عل زوجی : 
وإقبالا منه علا . . وقد یکون ذلك شیء غير جدید » فلعله 
کان موجودآ من قبل . ولکن ل یفتح له عینی سوی حدیث 
زوجى الستتر غن أعضاء النادى » وعن سرقة الأزواج 
وانزوجات , 

ول آعر الا کئیں اتام فی ہادیء الاس ول آہد آفل 
| کترات عنما کان اکن آلب البح بج ۾ ولو هو ال 
ق آحد ار کان اسان ۽ ۴ عاو ل :0 نذه لتوص !)ا 
بالعربة إل آى مكان تر يد الذهاب إليه , 
u‏ أذ آقل غباية بتاك ام ركت + بل ج ر فی 
۴ مارات الاهتام بتك الإذان رالاق » زوجي . . وكنت 
عنبر غیرنی علیه تکر عا لہ لا پستحقه . 

ولكن المسألة بيدأت تدهشنى.عندها وجدت أن زوجا 


۹1 


حوده بك» لا يغير الام أرضاً كثير التفات » وآنه م 
تلور آقفل برق » ولا آدهشه آن تخرج زوجته هع زوجۍ 
لبوصلېا بعرښته . . رغ وجوده هو وعربته . 

لق ذا ل ىكأنه بد المسألة جد طبيعية . 

وحتی هذا ل یکن بثیرای .. فا کنت آعتبر نفی مسؤواة 
عن صبانة شرف الرجل » وإثارة نخوته ورجولته . . إذا كان 
لا یغار على زوجته » فذلك آمه وحده » لا شأن لی به . 

ولکن الى آثاری تماما . . وجعل' دی یغ فی عروق 
مو آن الزوج الحترم » بدا يلازمتی » وینصب شراک حول » 
وصارل أن يستیض بی عن زوجته » أو أن بش عرض 
من نېش عرضه .. وإذا بی جد نفسى - دون أن آدری - 
داخل الحلقة المفر”غة . 

ول باه زوجی ول یعترض ..¥ ali‏ الآخر وم 
عرض . فقد کان فی شغل شاغل عنی بزوجة صاحبه .. ٣ا‏ 
کان صاحیه نی شةل شاغل عن زوجته ف . 

وغلکى غظ شدد .. فقد وجدتی لا آزید لدی 
زوجى عن سلمة بسيطلة يلكا . . ليس أبطال عليه آن 
يستبدها أو يستعيض عنها. 

ول آجد هناك اید من ال ایر زوجی أو آثور عله ٤‏ 
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آو أفہمه نى لست على استعداد بالقيام بذك الدور للمهين » 
فقد آدرکت آنه لن يعأ نى . . ولن بقلعه عن غه خوف على 
ران »۽ آو ورة على شرف . . وما دام قد أستساغ لقمة 
غیره . . فلیستسغ غیره لقمته . . آو کا قال مادام يهش 
فلا بأس عله من آن يهش . 

ور اق تی ا اف ھی اق ایی چ م د واف 
أدافع عن تفسى بنضى وأن أنجاهله وأتغافل عنه . . معتبرة 
فی بلا زوج وان اک سیر فی غبه ۰ء عل أن آصد 
عن نضسى جوم الآخر .. . أتقيه وآنحاشاء . . وأن آتسلل 
تاجة قى ٠هارية‏ من عة الذقاب:. 

ليفعل زوجي ما قعل .. فا توقدت منه إلا كل نقصة. . 
وما کان آن آففش من آي تة اة ب عة 
الذوات المدللة المرفهة . . الأدستقراطة العلا . . القدرة 
عل كل سفالة . . الرقبقة المنهتكة .. الراطنة بالفرذسية ء. 
امترفعة عن الشعب . . شعب المج والاوباش . 

ایغازل زوجی من يشاء .. ولیسرق من الزاۋجات من 
مرب . ٭ فلن بکون لی به شان . بن بالذيرة آو 
الاهتام . . إن واجى هو أن أترفع عم جيعا . . وأن أي 
شربقة عفة هذا الوسط ارقا 


۹A 


ال ساد وهاه و لکی: : عل شی 

وهکذا بدأت أذ لنفسى حطة الانكاش والتباعد . . 
وتحائى تة السوء . . وتنب مود شكرى عل الاخص 
والإعراض عنه . . والنفور منه . . حى أصده تماما . 

وأقلات من الخروج » وخاصة إلى النادى . ويدأت آقبح 
فی داری , ولم آجد لماجا من زوجی فی اصطحای مع کا کان 
يفعل دانماً عند ما كنت أحاول أن آتخلف ف البيت .. بل 
بدا لى أن ذلك قد صادف هوی ف نفسه إذ کان پتیخ. له 
فرصة الانطلاق وحده والتحرر من قود بی حى بخلو 
له اجو مع صاحبته الجديدة « طمطم هان , 

وانقطءت تماما عن الذهاب إل النادی . . تی کاری 
موعد الحفل السنوى » وذهبت بصحبة زوجى إلى النادى في 
البوم النہاتى للاحتفال » وكان النادى قد | كتظ بامشاهدين ء 
ورأيت مدرجات طويلة قد أقيمت. على الجاتب الأيس 
الساحة .. ا لجاب الملاصق‌السور المطل عل اليل » واصرظا 
الأعلام ال مو" نة ترفرف فى أعلى الأعدة . اللو اجز 
اليضاء قد رصت قزق الأرض ا خد ا الذركان 
اق منصة الحكام وقد آخذوا بتشاورون ویعلو صوت 
أحدم فى مكبر الصوت بين اونة وأخرى . 
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وابجهت وزوجى إلى مبتى الأعضاء .. وقد بدا كخلة 
انحل › وأخذ الضباط بحولون ف المكان بأحذيتهم الطو بلة 
رآزرارم اللامعة » والزرد الفضى الذى على أ كتافبم . . أما 
المتسابقون المدنيون فکانوا يدرت بآخذيتهم السوداء 
وبنطلو ناتم البيضاء وسترم الكحلة الطوبلة . 

وقد شاع فى المكان جو" من الابة والأرستقراطة » 
ويدا كأنه معرض جال وأزياء . . ووجاهة .. وآخذ 
الص ورون الصحقيون بلتقطون المصور للشخصيات المعروفة 
وال وجوه الجلة . 

وصعدت وزوجى إلى الشرفة العلا .. وتلفت زوجى 
ینا ویسارآ کأنه بیحف عن شیء معین . . م وجدته مسك 
دی و بقو دای إل آحد الارن قائلا + 

هیا ہنا بلس جور حوده وطط . 

وسرت بجحواره. . فقد کان من ال می أن اہی آى حر 
غير طييعية التراجع أو الاتحاب أمام حقد الناس النئ 
حدق قينا 

ولم التراجع ؟ 

ماذا یضیرنی من أن أصاحبہما خلال المفل ت نفترق 
بعد ذلك ؟! 
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وتبادلتا التحيات وسألا هما وغيرهمامن الرفاق ال جالسين 
معهما . . عن سیب اختفانی و[ضرایی عن امجیء إلى لادی 
فضحكت وقلت إنى كنت متوعك المزاج . 

وجلسنا تتجدث » وأعطانى أحدم برتاج المسابقات . . 
وأخذت آلتى عل أسماء التسابقين نظرة عابرة .. توقف بصرى 
خلا هما آمام اسم بارز من بين الاسماء وهو «ملازم آول 
أحد عبد السلام » . 

ودھشت تللا لای ل آتوقع س آجدہ مشترکا ی 
المسابقات › ولانی ل أبصرہ قط راک ف النادى . . وحی 
الوم ل الح وجه بين وجوه الضباط الراتحة الغادية » رغ آنى 

وبدأ الباق .. ودخل المتسابق الأول الساحة وأخذ فى 
القفز .. ولم مضبضع وان حىأحسست ب « طمط » تنمض 
وتنسحب من جوارنا مستأذنة قائلة إنما ستعود حالا . 

واتهى التسابق الأول . . وعلت أصداء التصفيق . e‏ 
بودى على المتسابق الثانى .. وبدأ القفز . 

وبتفس الطریعة نسلل زوجی من جۆااری » ورجدت 
تضسى أجاس وحيدة مع مود شکری . 

وشعزت بدمی یغلی فی عروق . 


انی لم آحاول قط آن آغار .. او آتصرف بأى مق . 

شل روخن ,مااشاءء ‏ ولتفعل الاخرق جا شامق .> 
ليذهب الإثنان معا » إلى ا جحي » فذلك ما لا أعباً به مطلقا 
ولك تسللهما وقتذاك .. بلك الطربقة المكدونة.. 
وترک وحدة مع ازوج الارةاللتعاضى .> وتافص 
الاس . . وول أبصارم من ساحة السباق إل جعلنى غل 
بالفضب . 

ا ولکنا كرامة مېدرة 
وکر ياء عحطمة .. واستپتار فی .. واستخفاف بعواطن . ٠ع‏ 
لمن الاش . 

ولم أستطع أن أمنع ذلك الدم المتصاعد إلى وجمى . . 
والجرارة الى تنبعث منه . 

وراد من ررق آنى أحسست بيد الزوج الاق تلل 
فتوضع على يدى إمنتهى الباطة . 

ول أجد وسيلة تكح جماح غضى ون ر 
سوئ أن نمض أنا الأخرى مدوء » وأعر اها الال 
وآنظر غو دة زوج حى آسرى ا9 

رجا فع الإئنان فعلت » وتسلات بن الصفوف هأماء 
الدرج إلى أسفل » ودلفت من الممر الضيق متجهة إلى الشرفة 
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السفلى الى كانت توضع فما منضدة « البنج بنج » . عند ما 
أوشكت أن أصدم بشخص قادم من الشرفة . 

زرفعت إله بصرى .. معقمتمة بضعة كمات اعتذار . . 

وحاولت جدی أن خن ما ی من انفعال. . ومددت 
لبه دی مبتسمة فشد علا . . وقد تلل وجهه سرورا۔ . 
وسألنى سو اله التقليدى : 

- إزيك باعايده! 

س امد له 

سل ان 

س إل الت 

alll — 

ی پش آلتس:: 

ودا عليه الاتزعاج وتساءل : 

کف ؟ 

صداع خفيف .. ولكنى أفضل أناأسترج . 

م آلا تبقين قليلا . : عل الاقل حى لشاهديى # 

وذكرت كيف کان داناً بقرل لى إن أحب أمنة اله 
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قو أن أقاهت خفن أماتى ق عسايقة + اويسقد آنه تند 
من وجودى قوة تجعله يأنى با معجزات » ويقفز إلى عنان 
اة 

ودا عل التردد .. فعاد بقول : 

إنك ل تشاهدينى أقفز قط » وسأستمد من وجودك 
ثقة . إذا عرفت أنك تشاهدينى فلايد آنى فاي . . أستبقين ؟ 

ول أكن أستطيع أن أقول : لا . فهززت رأآسى موافقة . 

وشاع فى وجه الرضا وقال : 

آماعی اثنان حى بحل دورى . . لن أجعلك تنتظربن 
طویلا: 

وسرت إل الصالون الزجاجى . . وهو سير بحجوأرى » 
واتغذت مجلسى على مقعد أمام إحدى المناضد» وأشرت إليه 
با لجلوس . . وتردد قليلا وسألنى فى أدب وبلهجة ملؤها 
الاحترام : 

- آین تہانی بك ؟ 

س تیا با 

وكذت أقمقه ساخرة . 

ماذا آقول له ؟ آأقول إِنه زاغ » مع عشیقنه اور کنی 
ل ی ددح دد 
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تصو”روا! لو آن قلت له هذا » وهي الحقيقة المطة 
بلا آى مبالغة . . ماذا كان قائلا لى » وهو الذي يبأب الجا وس 
دون آن يسال . . عن زوجى .. سعادة البيه الحترم .. خشية 
آن یکون فی جلو سه بجواری آمام الاس وهو ابن خالى ‏ 


هایطابق زوجی . 

تصوٴروا لو آنی قلت له : 

م اڃلس . » إن زوجى لابأب هكير 5 إنك عل الأفل 
أولى من الغريب » . 

ولکنی ل آر ضرورة للفضاح ء ول أجد حيرا من آن 
فلك اة 


لمد كان هنا منذ لحظة ولايد أن بأنى بعد قليل . 
وجلس بجواری » وران بیننا ی اول الاس اتی 
قلق مرب ١‏ وأخسست مو جة القعقب ای کاب تخا حى 
مذ برهة قد سكنت » اوبالقورة الى كانت تمطح 
ف صدری قد هدأت » وسرئ إل نشی رخ ور 
مع لذيذ متتزع من آغوار الماض ال حبق ء 
وطال المت » وآنا لا أقول شنبا ء إذ لل أجد نى رآسى 
ھا 2 سو ی بضع كات تافة 6 لا تتتاسب قط مع حرارة 
(“e‏ 
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وأخيرآً قال . . نجرد قطع الصمت : 

کف ال ۲ 

اڅ ی ھچ: وآی؟ 

وأطرق برأسه مفكرا م أجاب : 

سالا بان ء . الخہ اة شیر . 

ود کت أك عن أمانة : . الاما للرجوة 
وای یعیش ہا زمناً رغدآً » وقلت ضاحک : 

کیف حال الامانی ؟ 

- عل خير مایرام . 

آمازالت اهي أماق ضتطاعة وآماى وة ؟ 

ھل فادلت کد رین ۹ د ف لا أستطيخ الفش 
بلا آمان . ..ولکن الامانی تتغیں مع الزمن ۔ + فہی إما آن 
ققق اولاق : اتن اط مرس اة 
الأمانى . . وما ل يتحقق أصابنا منه البأس . . واستيدلنا به 
غیره ما بتناسب مح تطور نفوسنا . 

مهل ها زلت می أن تکرن نال بر ۴ 
آم أن هناك آمای آخری تعبش ہما زمناً رغدا ٩‏ 

وخحك ف قهقة خفيفة وأجاب وهو بنظر إلى عينى : 
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د من هذه الناحنة ..١‏ لقد تبدلت أماى اما . . لقد 
بشت من نابلیون وشکسبیر » . م تعد هذه الامانی تطر یی 
کا كانت هن قبل قد أطقى دى" أمتبة بجديذة . . بشن 
اللاستحالة وتفس البعد. . لا أمل فى تعقيقما » ولا رجاء 
ف الحصول علا .. لكنى مع ذلك آحیا بها زمناً رغداً . 

ترى ماه الامنية الجديدة ؟ 

وصمت برهة وحاول أن تاغل بمشاهدة القفز . . 
ولکنی عدت أسأل: 

کا فی 

ول بحب . . فعدت أ : 

ت ألن قزل الى فاه ؟ 

لاء لاأستطيع . 

والامالى الاخرى .. الى كشت ترجو تحققها ؟ 

عمقت كلا . . قرا . . عمقت ج ارا 
لا أردت أنا» شقة متواضعة » وزواجة طية ۽ وعربة 
صغيرة « على قد الحال » . . أما الان فن أاطريق . وتن 
رهق الق ب الاجل : 

تومت ن تھے آا؟ 

eV. 


سا کی ا 

ما زلت صغیرآًء . ماذا تنوی آن تسى ابنك ؟ 

لوکان ولدآ ميته علا . 

ولو کانت بنا ؟ 

ت آقت :ری بأحب الاعاء إل . 

ON 

س ع ار الس 

سی آ۹ مش اعری رهف ۰ وعواطئ ترق » 
وخشيت من نضسى ومن الج الشاعرى الذى أحاطا » وقلت 
حول ری الحدیت : 

کیف حال ابتسام ؟ 

ونجح قول ف تبديد حب الحنين الى خيمت علينا » 
وعاد کل متا[ نفسه »وآجابی ېدو : 

- المد ته » لقذ أجهذها ا لحل كرو الشبر 
الأول وهن ف تعب مستمر .. ىء وخا ا ق دا علا 
الضعف والإرهاق » وى الطب الذى يعودها ألا يكوت 
اجنين فى بطم | فى وضع طبيعي . 

ودا لى من جته للبرة الأول 0 و بء حاة ء. 
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وآنه لإ يعد ذلك الإنسان المتلء بالآمال . . الشديد اثمة 
الحياة والمستقبل ‏ 

أجل :آله لا يدو سكعت الا ۽ بووذوت لى طالات 
جلستنا وآفضی‌کل متنا للآخر بہهومه » وتشارکنا ف الشکوی . 
آل بقل لی فی آخر مر ننا بحب آرن نفترق أصدقاء . . 
وأن تول حبتا ل حداقة ؟ 

وقلت له فی صوت خافت: 

ب اك لا دى سىذا ! 

ت لا آنا سعیف» ولا آنا شق ٭ حاف طبیعية کغرق 
من الخلو قات . . أ كل > وشرب » ونوم » ومقاعب » 
ووقت مر ..ماذا بمكن أن رجو من الحاة أ كث من 
ذلك . .[ناطقاق ى فشن اماق روشا . 

وعلا صوت المكبر من شرفة الح يأس أحد 
المتسابقين بالبده فى القفر » وينبه الذى يليه الملازم أول 
آحمد عبد السلام ‏ للاستعداد . 

وتام أحد . . ومد يده یشد با على دق قبل آن يذب 
لامتطاء جواده . . وهتفت به بلهجة ملوها الأخلاص : 

شاق الا اق قر . 

۳۰۹4 


آلف ان چيلق آفو . 

- اغآ . 

وبعد انصرافه جلست مكاى برهة ‏ م غادرت الصالون 
إلى الشرفة الخارجة . . حيث كان مجلس حشد من الأصدتقاء 
والصدبقات » فاتخذت. جلى بيهم » وجلست أرقب القفز . 

واتہی دور الراکب دون آن آل إله كثير التفات . . 
فقد كانت الآآفکار تصطخب فى رأسى » وكان الذهن بتنقل 
نی شروده بين غضب على الزوج ودعاء لفوز الحجيب . . عى 
اجيب السابق . 

ودا دور ا جد ». ٠‏ وخرج بحواده من الساحة 
الصغيرة » الى تصطف ها خيل المنسابةين » خلف مظلة 
اكام . . وتقدم المويناف ثقة واعخداد. .رافع 
الرأس » بارز الصدر . . ورفع يده بالنحية الحنكام ٠‏ مم أدار 
جو أده تاه السدود . 

رحست بقلى فق بعدة .. کان لاطت 
الجوادوأوشك أن أظر . . وشا ا ود فة 
حدآ » ونمنيت ن أصيح به لأمنعه عن القفز خشية عليه . 

ولکنی ل آکن آمك إلا آن اکم ار 
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,انطلق الجواد يضرب الأرض بشدة وقد رفع رأمنة 
وفتح خباشیهه وسار ببطء نحو سد الأول » وا قوپ 
حتی می منه عل قد خطوات دون آن بدو أنه قد تحفز 
للوثوب ودون أن تكون لديه القوة الدافعة لتجاوز السد» 
حى كدت أجزم أنه لن يقفز . . ومع ذلك فاكاد يضل 
إلى السد حتى وجدته قد وثب بقدميه الماميتين إلى آعلا ء مم 
هبط ہما من الناحة الأخرى علصا قدمه الللفيتين ن 
البساطة والهولة » وأم الفغزة بمدوء كأنه ل يقفز »م اتجه 
الى السد الذى يليه . 

وكان السباق سباق قرة التحمل » وهو سباق شاق .. 
عر تفع الحواجز متعددھا لا بکاد ارا کب یسل فیه من اطا 
ولذا لا يعمل فه حساب للزمن . 

واستمرهآحمد» فى قفزه عاءرآ ا لحواجزالواحد تلو الآخر 
مته المدوء والثقة » وال واد مخلص سيقانه عهارة ية . 

ومایالاطمنان وأا أراه يمقر رة وح و 
وکبریاء وآنا امم همات الإچجاب تعلو من حول | وأرصرت 
اى تتحفز لاتصفيق وقد أوشك ر أحخد» أن بھی دون أن 
عخطىه رة واحدة . 

رل یکن قد بق سوى ال حاجز الأخير وهو حائط خثى » 

۳۱ 


رص فى أعلاه قوالب خشيبة أشبه بقوالب الطوب . . ووب 
الجواد فوق السد مخلصاً قدميه الأماميتين » ولكنه ل يكد 
بط إل الارض ليخلص الخلفيتين حى تعثر وكيا .. والقلب 
را که ق اموا ودار الاتان وانخاظ اڑا کب اواد سی 
بدا كأما قد أصبحا قطعة واحدة . 

وانطلقت مى صرخة مدو بة . . وأنطلقت بلا قد 
ولآ إرادة.. ققد حسمت کان دآ اة تحضر قلی.. وکا 
أا اذى آدور عل الأرض مع الجواد » وخيت على عي 
سحاءة عندما أيصرت « أحد » برقد وراد الحاجز بلاحراك » 
ثم آبصرت المر ئات تختلط فى ناظرى .. والارض ابل 
۾ تأرج » ول أعد أحس شىء . 

لتد صرخت » وسقطت معشباً ع ! 

کیف حدث هذا ؟ . . كيف أفلت منى الزمام » ففقدت 
سیر تی عل نی ؟ لقد کان منی عملا لا شعوریاً » ول وکنت 
آملك نشی وکان اہی بیدی )ا وقع من مئل منل 
التى ةة تخر أا قبا والذى يضح خبةراللفس ونك 
E E‏ 

ولكن كف أراه يسقط تلك السقطة اأروعة وأغالك 
نفسی ؟ كف آرى ال جواد يسةط فوقه وآبمر جسده الزن 
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الیب مسجی على الارّض » ولا آصرخ ولا آنقد مشاعری ؟ 

لقد حرکت سقطته کامن المب وأبقظت جاجع المشاعر 
فل أر فى الجسد الماوى المسجى .. إلا أحد , القد»» حربب 
ااروح وترم النفس . 

وأفقت يعد قليل لاجد نفسى مضطجعة على آريك فى 
الصالون » وقد بحمع الأصدقاء حولى #اولون إعاد إلى 
رشدی › ومن ينهم استطعت أن آميڙ وجه زوجی » وقد علته 
علامات الدمش والاترعاج . 

وللمرة اثانة وجدتنى أتصرف على غير إرادة منى فأسأآل 
ف فة وأرتياع : 

ماذا حدث له ٩‏ 

وقال أحد الاصدتاء مهدا : 

لاخوف عليه . . لس به سوی بەض الرضوض . 

واستطعت أن ألمح فى يعض الوجوه تساؤلا وتغامرآ و 

م بدأ اسع ينفض من حول » وبنهرفوڻ الغ اهدة 
الباق » ووجدت نفسى وحيدة مع زوج , 

وتذكرت فعلته الشائدة » وتسلله مع صأحبته » وتركهم 
إياى سخرية أمام الناس » وکدت أصرخ فی وجه » لکن 
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تذكرت ما فعلته آنا » ع غير إرادة منى . . من إعماء ولمفة 
عل رجل غریب . 

قد أستطيم آن أعتذر آمام الاس بصلة القر نى الى يننا .. 
وأ م أصب بذاك الإغاء إلا لاانه ابن خالى » ولكن آمام 
نضی . . کنت آحس انی مذنة ٠‏ . وآنی قد آعطیت زوجی 


واحدة بواحدة. 


ٍ وزوجى إلى الدار يومذاك قبل أت تتهى 
حص السابقات » وران الصمت بيننا خلال العودة ء 
فل بحاول أحدنا آن يناقش صاحه الحساب آو پنبس بشت 
فة نا ومسب ف راسة. 

ول أكن أدرى بالط نوع الافكار الى تجول بخاطرء . 
ولا ماذا مكن أن يكون رأبه فاحدث . . لقد كان هناك 
اق راه رغ الى ال 3# اة ٤‏ شارد الذهن ٤‏ 
E:‏ 

ماهو ؟ 

غيرة ؟. غضب ؟. ثورة مكبوتة ؟ . تدم على ما فعل » 
وخوف من الحساب ؟ قلق وانتظار ؟ 

من بدری 11٩‏ 

لو آنه کان رجلا عادياً » وحدث من زوجته ما حدث› 
ی ظروف ةا کت ف ات غاضب لکرامتہ 
تش الغيرة صدره » و تمرطخب الثورة بين جو أنه ارا 

آی زوج عتمل أن یری زوجته تصرخ ؤیغی علہا فی 
حقل عام من أجل إنسان سواه ؟ 

قد أكون رقبقة القلب » وقد بكون الرجل ابن خالى , 

۳1۷ 


ولكن هل يمنع ذلك . .من أن تسری ى نفسه إحساسات 


النبرة والضب والحجل من أقوال الناس ؟ 

هرا ما کان بحب أن يشعر به کل زوج 

ولکن زوجی  .‏ الى بتركتى بين اناس لاجالس زوج 
عشيقته درن ن بأه لاقوال الاس . 


زوجى الذى حاول أت بدخلتى فى الحلقة المغرغة . . 
مش رکنی فى عصبة الذتاب » ويطبق على فانون الہش . 

هل مکن أن يغار وآن ثور ؟1 

[ی اجن آی مذیة. ۔ لای کہ آن آسب:لزوجن 
ما بچبنه آمام الناس وأ کرہ آن آخدش کرامته وآجرح کر باک 

داجن آى مذنة : . لای آدری من غیری مشاعری 
إن ضمیری مخز”نی لای لم آستطع بعد آن آقتل حى . . وکل 
ما استطعت فعله هو آنآ کبته وآ کته . ۔ فلا أصدت اول 
رة .. اطلق من دزی مار غا فاخا 

لا . ۔ لا. . ما کان پلیق بی آن آفہل بارفظلت 

ودخلنا الدار نى ”عت » وذمی بول ين الزوج ااسامت 
الفامض الافكار » وين الحبيب الساقط عن جاده الممجى 
على الأرض . 
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ومضت الللة بسلام .. سلام ف الظاهر » والقلرب 
منطوية عل ماعا ... م مت الایام بعد ذلك .. هادئة 
راكدة . . لا يكاد عدث أحدنا الآخر إلا الاحاديت المامة 
الضرورية . . وترکته خرج وحده إلا بضع مرات به 
إلى اليا » وعدا ذلك كنت أقبع وحدى فى الدار تسل 
بالعهل فبا أو فى الحديقة أو بالقراءة. 

ول آطارل ف خنع آلا آن انل قط فبا يله 
زوج > أو أله إلى أن يذهب أو ماذا يقعل : ول آحاول 
كذلك الاتصال ب , آحد» سوی مرة واحدة اطمأننت قبا 
بالتلیفون عل صحته » وتا کدت انه فاق من سقطته يعد 
قليل » وآنه لم يصب مها إلا ببضعة رضوض بسيطة . 

وحل الصيف » واتتقلنا إلى الإسكندرية » ووجدت 
نضى مضطرة لأن آخوض مه مرة أخرى غار التجربة 
الاولى » وأن أعود إلى رفقة الذثاب الذن كانوا عيطون 
بنا لل تار .. فن البار على الشاطىء وف الكا بين » و راللال 
ما بن کارلتون وسان استفانو وغیر صا من آیاک اا ای 
کنا نقضى ا النہرة . 

لم يكن هتاك وسيلة للفرار أو التباعد . إذ لم يكن من 
المعقول أن أجن نفسى فى الدار » ولا أن أذهب إل البحر ء 
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ولا سا بعد آن مالت طول الوحدة والقبوع ف الدار » 
کا كنت ف القاهرة . 

ووجدت نفنى مكرهة عل مشاهدة بقة القصة . . قصة 
الغرام العلنی التی کان زوجی أحد آطراقما » وبدأت جلس 
فی الکابین وأرقب ف صمت کا تعو دت أن أفعل دابا . . 
وکان ڌو نان غریب لا مق آمره , 

کان امقام لا یکاد تقر بنا فی ہ الکا ہن » حی ترتدی 
« طمطٍ » المابوه . . مایره رقبق دقیق ببرز مفاتن جسدها . . 
مم تنطلتق شبه عارية ووراء‌ها زوجى يعدوان تجاه البحر . 
وبعد مرهة تطو جما الأمواج بعد أن يعتليا صهوة رسوار ‏ 

وير الوقت وأنا جالسة فى الكابين وحيدة مع الزوج 
- زوج طط - ومع شلة آخرى فن الاضت5اء رز من فم 
لأفرسان الثلائة . 

ولست أدرى كف فاتى الحديث عن هوؤلاء من قبل 
وهم مخلوقات جيبة تستحت الذكر . . أر م بين الر جال اسح 
وحدم ٠‏ 

الفرسان الثلائة : كيكو ومظلو » وجو › امماڈم 
مكذا لا تحريف فبا ولا ضور ؛ م إحدى عات الأبعة 
إياها . . الطبقة المدللة المرفبة . 
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وھ توع جيب من الادميين .. يصعب عل المره مين 
کنهه » ویتعذر عليه معرفة جنسه . . فېم مرج من الرجال 
ومن ربات الحجال .. آو م -من حق القول عليهم - أشباه 
جال » ولا رجال. 

بطالعک « کیکو » بشکل رجل لا شك ف رجواته . 
فسيح ال إببة » أسود الشعر » عريض الصدغين » متين البفيان ء 
كثيف شمر الذراعين والصدر والساقین » لیس به ما یوحی 
بثىء سو الرجواة الكاملة » وليس لديه ية مواهب للتخنف 
ومح ذلك فا یکاد پتحدٹث حى پروعک حدیثه ٤‏ وتصرعم 
طجة الرقاعة والتخنت الى تسل منه . . فهو يى ويتدلل › 
ویتلوی وبتأوه » وحشر کلبة , ماما » فى کل جلة » فېو 
بقول إن د ماما تېته عن کذا . و و ماما ء اتاعت له کذا ء 
ولا يفتاً تع وج ويهر من حوله بقوله « به یا خی ده »۰ 
زلا یعلن عن سخطه وغضبه إلا بکلمة , یا سم » . 

کا کان گی  »‏ أن آم ٠»‏ ولل اعا 
الاسم » عريقة الأصل » كربة امحتد . . رحرااته آصاهاء 
وآکرم مثوۍ ادود الارن الذبن تركز نسلمم ف هذا 
اخلط اؤ نت المذكر ى 

آماالفارس الاق فو يروعك من أرل نظرة بشعره 

۲1 
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الأصفر الذهى المسدول عل قفاء › وجسده الايض التام 
ابض » وقيص الشفيون على بدنه » وآصابع قدميه تطل, 
من ١‏ الصندل » ذى الكمب المالى » وقد بدا فى أظافرها 
الطلاء الأحمر . , وحصوه فى عين اللى مايصلل على النى ». 

لا تظنوا بقولى تشنيعاً ولا تتوهموا فيه فربة كاذبة » إلى 
أف غير حانثة : آنى لم أبصر أظافر الرجل مرة واحدة 
غير مطليةء بالمانيكير > . 

آنا الفادسافالت : ف کار قل عن اغوب عا 
فى التخنث والرقاعة ؛ والدلال والميوعة . 

مع هؤلاء .. وغیرم .. کت أقضی معظ وقتی ةة 
وزوجی غربق ف حبه بین آمواج البحر .. وزوج عشيقته 
ازال رى آاك عول . ويب الأعايل . . تارا 
زوجته تلېو مع زوجیک) تشاء . 

وف الماء كنا نشد رحالنا إلى كارلتون أو المو نير . . 
حيث يعاد ثل المسرحية إباها . . فتخاصر زوجي ظاحبته 
أجلس لشاهدتيما . . ويجلس زوجها لغازالق » والرقاق 
من حولنا . 

ومر الصيف وآنا صامدة صارة ن ن ا 
الاس . . م آقارم واجدة ا دە ود 
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تفسئ . . وكنت فى بعض الاحيان آوشك أن أهرع إلى أبى ء 
ولك أعود فأخر من نضى . 

ماذا بعكن أن يفعل لى أفى؟ إلى أعرفه معرفة جيدة › 
وآعرف جوده وصرامته » وسخانته ومادیته . 

ومن یدریی آنه أن یری وبرتیی . . اوق بای 
لا أريد البقاء مع زوجى ء. لى لا أحبه . . وأحب إذاناً 
ک5 

وعدا [ل القاهرة اترا ء. ارد مير عاالاولء :ا 
E O O EY‏ 

وس اريف الحب إلى تى .. اثر لجل دياق 
وبدأت أتعوّد حيانى . . واجدة كثير من التعزية فى خلو نى 
بالدار » و عمل فى الحديقة بين الزهور امحببة إلى نقسى » 
ون كثرة القراءة . 

وی ذات یوم وقد جلسنا للغداء قال لی زوجی : 

لقد دعانا أن للسفر إلى العزبة لقضاء بضعة أياما 

واستمررت نی تناول طمامي درن آن جا . . فاد 
يتستاءل : 

- هل لديك مانع ؟ 

سا 


TE 


- إذاً سنذهب من الغد » فقد دعا معنا بض الاصدقا. . 

ا 

ولم أجد هناك ما بمنع من الذهاب . . فقد کان کل شىء 
دى سواء » ول كد أفضل حالة عن حالة ء . فقد تعودت 
مانا فيه حتی لم آعد آحس به » بل آتحیت تماما -کاقال آحد ‏ 
لاسعيدة ولا شقية . . أ كل » وشرب » ونوم » ومتاعب» 
ووقت عر . ماذا بمكن أن ترجو من المحياة أ كث من ذلك؟» 

ون اليوم التالى ذهبتا إلى العربة . ولم أ كن قد ذهبى 
[لما سوئ تلك المرة الى تمت فبا الخطة . . الى كنت فا 
قفو آ کاو ری من خو شا : 

وكاتت الدار خمة أنقة ء . قانمة ومعل أشخار الر تقال 
والمابجو والكروم ومتلف آشجار الفا كبة . 

والتعينا هناك ببعض أصدقاء أيه وأسرم » من استصضافيم 
معنا » أو استضافتا معهم » وكانوا خابط من أنواع اناهن 
النساء والرجال » واستطعت آن آ جد فى طةنر(ظازآات آنراعاً 
عرق غير تلك الى تعو"دت أن أ بمزها فى هذه الطقة . 
أنواعاً تستدعى الاحترام » ل بضسدها الغرور »رول بتلا 
اتدليل .. ل تمح وفرة النعمة من نفوسمم » متانة خلقبم » 
واخشیشان نفو سم ۔ 
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لقد رآیت دن بین الشبارس والفتات العريق الأصل « 
المو قو رى الام:» من لا يعرف آخر رقصة . . ومن لم يسع 
آخر اسطوانة آقربجية » ووجدت من ينهم من محفظ لشوق 
ولاتنی » ولان الروى . ومن قرأ لكتابنا واحدآ واحداً . 

ووجدت من اسم من بۆمن عضر .. و حب مصر ۰ 
وجدت مهم من بتكام الع ببة ‏ کأحد آنائبا» !! 

واستمتعت بدعوة الريف إلى حدكبير. وكان الإو وا 
والس مشرةة » ول تفلح قطع السحاب التناارة فى السماء فى 
حجب آشعا إلا هنات متقطمة » آما بقية اليوم فكانت 
تسطع دائئة فوق الخضرة الممتدة عل مدى البصر . 

وكان مفروضاً أن نقضى ف العز بة ثلاثة أيام » ولكنى 
فوجئت فی الیوم التالی بروجی ینیٹتی آنه لا بد آن یعود إلى 
القاهرة لان بذک أن ده عملا فال ر لامد من زه رآ 

سيحاول أن يعود فى نفس اليوم . 

ودی ی فا تو قمت قط آنه عکن ان کون لدی 
زوجی عمل ایا کان ۔ يستدع سرعة الانجاز .ف اف 
أعل ولا آنه بلا عمل » وثانیاً حى لو کان لالا عمل فا کان 
بالذى حمل عبء مسؤولة » أو يدر عافة أو يأ لقيجة » 
وماکان بالإنسان الذى بقطع نرهة لک بنجز عملا ۔ 
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ولکنی ل آحارل آن آناقشه .. فقدکنت آربا شی عن 
الاهتام به . . وما كنت آهنم بوجوده أو عدم وجوذه ٤ء‏ 
ولاكنت آهنم بتصرفاته إلا من حيث الشكليات ؛ فق د کنت 
أخشى الفضائح وأكره أن نكون مضغة الافواه . 

وعاد إلى القأهرة ومضى اليوم دون أن بحضر » ؤقضيت 
لينى وحيدة . وفى اليوم النالى لم محضر حتى الظهيرة . 

ويدأت أخس بالثورة تعتمل فى نفسى » فقد كانت تاك 
هی ااشکلیات الى تحز فی نضی . 

کنت أ کره أن أفقد اعتباری وأبدو مجورة آمام هولاء 
الغرباء » وپنہم اناس محترمون » لا بقارئون من حیٹ الاعتبار 
بشرذمة الصحاب التافمين الذين تع دنا رفقتهم ٠‏ 

وصممت فى نفسى على أن أعود إلى مصرء وآن أعطه 
درساً قاسباً حتی بتع كيف يتصرى آمام (إناس . 

وکان اعض الضوف سبعودون بعد الذداء آل القاهر ةه 
فعزمت عل العودة معهم.. 

وسارت العرية بنا نبب الأرض :ياف اة الصدر ء 
مهمومة النفس » أتعجب من هذا الوضع اذى صرت فيه .. 
وأنءجب من سخرية القدر » وأذكر الل القائل و رضبت بام 
الم مشن راض ج» . 
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شوارع القاهرة حت آوصلتی إلى باب الدار وشکرت أععام) 
وسألتهم النفضل بالدخول »م ودعتم ودلفت إلى الداخل . 

ول يبد من النوافذ الامامية إصيص ضوهء »> ول اکن 
أتوقع بالطبع آن جد زوجى بالدار . . وكذاك كنت أعلٍ 
آن الخدم بببتون فى بوتہم فقد منحتهم إجازة ثلاثة أيام » 
وهى المدة ال ى كنت أنوقع قضاءها فى العزبة . 

وحمدت اتهآنی أحتفظ مى ا مفتاحى الباب» 
وعبرت عر الخحدرةة › وصعدت بضع الدرجات الم دة ال 
الباب » وآنا أحس بثىء من الرهبة والوجل » فا تعو دت 
آنا کرڻ وحيدة فی الدار . وامتدت یدی إلى مفتاح الکپرباء 
اجاور للباب وضغطت عليه فانبعت الضوء فى الشرفة الكائنة 
أمام الباب» وأعاد إل نفسى الطأنبنة .. 

وضعت الفاح فى اقب وأدرته > م دقعت الباب 
فانفتح سولة » . وخطوت خطوة إلى الداخل مادةالدى 
وراء الباب حىث مفتاح إثارة الصال . 

وق الاحظة تى ضغطت فما على الفتاح الكھر بای 
وغر الور أنحاء الصالة > وصل إل آذلى صوت بصيح 
عتساثلا فی ذعر : 
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وكانت مفاجأة الصوت شديدة الوقع على فى » عيتك 
أصابتنى برجفة شديدة » ويستطيع أى إنسان أن يدرك 
فد ارتا راا خط من آلاب خزق أن بكرن أف 
أقل فكرة عن وجود إنسان بالداخل . 

وزال الذعر سريعاً لتحل عله دهعة بالغة عندما مبزت 
فی الصوت المتسائل صوت زوجى. وعندما زأيتة قف ياب 
الردهة المؤدية إلى حجرة النوم » وقد ارتدى « البيجامة » . 

تحبا !1 أى رج هوجاء قذفت به إلى الدار فى هذه 
الساعة المبكرة ؟ 

لعله مريض . . وقد أوى إلى البيت لبسترج ! 

ولکن ما باله یقف جامدا فی مکانه وقد فغرفاه » ویدا 
عليه ذلك الذعر وتزك الدهعة ؟ 

أخيفه منظرى ورزتجه إلى ذلك الد ؟ 

ا باله لا يتکار ؟ 

ووجدت نظره قد حول من وجى إل اجب . . 
وحو" لت بصرى إلى حيث ينظر . . فوالت معطفاً نانا 
قد علق عله . . وأعدت النظر إله ء فاذا ه عاق ن » 
وقد اشتد ذعره وبدا أشبه بغار فى مصيدة . . ومر ةثانة 
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حول إصره فتبعته اة > واستقر إصرى ف هذه المرة على 
حقيبة للسيدات ملقاة على مقعد » ولم يصعب: آن آيز عليها 
حرف .۴.8 

و لح ابرق .. تکشف لى الأ . . ووضح ص 
قق ققد استطهت: أن آمو من حرفى الحقية . . اسم 
الختا اة 5س ۾ : 

وف الثانبة التالىة قطع الشاك بالقين. ‏ :وع ضوت 
صاحبة الحقيبة تنادى من حجرة النوم : 

ا 5+ 

لقد کانت ھی بعینما . . طمط . . تتعجل زوجی » وهی 
راقدة عل فراش . 

nT‏ بالد تیا تدور ی » واستندت عل حافة مقعد 
قریب حتی لا سقط » وشعرت بأتفاسی تتلاحق » وصدری 
پرتفع وینخفض کانی فی سباق . 

إنى م آزع قط آئی آخب رزوی » أو أغار عله › 
زماعاؤلٹ آزری آبدی 4 اھیاماً : : بل کت دا أتذرع 
بالبرود .. وأغلى بالمدوء والسكينة . 

ولكن ق هذا المرقف.. أحست | ي 
وأن صدرى يغلى . . وأنى أوشك أن أجن , 
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آبلغ به الاستپتار ری هدا الحدا؟ 

آله العا وا ا ران وة أن ف إل 
هذا الدرك ؟ 

ماذا بی لی من قیمة فی الحیاۃ . . ونا آری زوجی خو نی 
ف پتی » وأمام عینی ؟ ! 

أرق ب إل فة الفووة ء ء خن قعل افر 
فراشى وبتى مثل هذه الباطة ؟ 

آم ى لو كنت أملك وقشذاك مسدساً لافرغته 
ف رأسه › از ارش دی أبة وسيلة للقتل لما ترددت 
فى القضاء عليه . 
اللم إلا الاندفاع فى السباب والصراخ . . أو المجوم علي 
وصفعه » والإصق ف وجهه . 

ول تكن هذه الأشياء النافهة اتطنء حرقنى أو تهدىء 
یوی 

لقد كنت أريذ أن آثآر لكرامى : . ك ان 
أمزق جسده إربا إرباً 

ومضت برهة صمت .. وكلانا حدق فى الاخر .. 
ویذات جېدی لك آنالك وآسبطر عل أعمان . 
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وکنت آول من تکام > عندما صاح صوتبا من الداخل 
اة مر اة قد قل لق مار وسر 

نها تناديك .. اذهب لما حتى لا تقلق . 

وادرت له ظهری » وخرجت من الاب فى سكون » 
وأغلقته خلن وهبطت الدرج . واحترتنى حلك اليل . 

TT 

تروق ایی ٭ واا کی ران کله فرق کن 
ورأسی وجسدى » وقد تملكنى إحاس خلبط بين الذلة 
والتعاسة والأس والنضب » والرغبة ف الاتتقام» ولم يكى 
تفكيرى قد استقر بعد على ماآفعله .. اللمم إلا عللشىء واحذ 
م يكن هناك جال للتردد فيه » وهو عدم عودتى إل‌هذه الدار 
وهذا الحبران الآدى . 

مهما حدٿ ٠١‏ فلن آعود .. حى ولو أدى الام إل آن 
آهيم على وجهى . . سائلة . . أو بغيا . ما من قوة تستطيع أن 
تندنی رة آخری ۔ ۔ لا ای ولا غیرہ . .ای آنا ال لا 
مصیری هذه المرة .. کن استعبادآ » وکن مذلةذ 

وسرت برهة أضرب فى الطرقات ءل غير هدى » ورج 
اليل تهب باردة فتثلج وجهى وأطرانی » ورأسی بضطرب 
يما فيه . . وأا حار . ء إلى أبن ذهب ؟ وماذا أفعل ؟ 
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وتلفت حول .۔ فاذا بی آمام دار آعرفہ' جآ » ول 
نكن تبعدكشيرآ عن النملقة الى نقطن ہا ؛ وهی دار د مود 
شکری » زوج « طط » ورفعت بصری» اذا بالنوافذ بلعث 
پاالیء. 

وخاة قفزت إلى ذهنى فكرة طارئة وجدت قا مخرجا 
لتلك اورة الى تستعر فى نضسى » ومنفذآ لذلك الب ركان الذى 
بم طلخب بین جواعی . 

لتد بدا لى من أضواء النوافذ أن و مود » قد يكون فى 
الدار » وأنى أستطيع أن أصعد إليه حالا فأنئه مخبانة زوج » 
وأطلب منه أن يصبطا متلبسة خطيتما . . وآترك له إمام 
المهمة والانتقام لى ولنفسه ۔ 

لق د کنت نی حاجة إل م بار لی . ۔ فإلی آحس ای 
کا قلت داتاً س مخلوقة عاجرة .. أ وکا قال حى : إنسان 
جبان . . لا آمك إلا الفرار والانزواء والاستسلام للقدر . . 
ولكق هذه ار ة كنت واثقة من آى عأجد إنا ا ا 
برد عتى الطعنة . 

واقتر بت من الباب» وسالت ال حارش : 

مود بك .. هوجود ؟ 

أيه يا ققدم . 
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سار ناقا 

اتفضلى باهانم . 

ول شت ان آزیجل ق غرقق .ققد می آن حر ت 
مح زوجی لزیارتہم » وتقدمنی مسرعا . ٠‏ ودق جرس الباب 
الداخل . 

گنی إن اشامات التا بعال ا ازل : 

ت ای .قزل سيد , یش اين ها 

ودلفت إل الداخل » وجلست أنتظره فى حجرة الصالون 
اتی رترت ,می ایل , غرده مرا اقا 
وبنطلو تا » وهو ببشم مرحباً ؛ وقال وهو یضغط على پدی ؛ 

طوس و کف الا رکش الم ف ب 
لقد كنت آوشك أن أخرج الآ . . إذ لو 7أخرت لحظة 
لاوجدتى .. لق د ظننت آنا مسافران .ء إذ أخبرف 
درز »آنا معصيان بف آيام ۽ ف رة الاقاة. . 
رلکن آین « توتو »؟ 

و يرك لى فرصة للكلام آو حاول أن يستمع لاجا 
با بل افطل ب : 

هل سررتما من العزة ؟ لاد أن اقا .. وللا 
لماغدتاسريعا .. معكا حى . ى أ ال ف ٠:‏ . ملل 
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وقذارة » وناموس . لقد ذهبت صرة إلى العزبة . رة واحدة 
طيلة حيانى » وم أطق أن أنام للة واحدة » بل عدت فى 
منتصف اليل » ولم أحاول تكرارها مرة ثافة ء وء طط » 
أيضاً لا تطيق الريف ء. إنما تعتبره من قذرآً .. لق خر جت 
« طط » منذ العصر . اق وجقی ف ال .كن ارك 
آن آخرج . » سآذهب إلى السينا سو اريه . پوجد فيل فی دانا 
من أحسن أفلام الموسم . . لفريد استر ٠‏ . موسيتق هائلة . . 
ورقص عظم . ب أن تقاهد به ٠‏ إن« ءا فصب 
إلى ست خالنما وقد تغيب إلى منتصف الليل أو تبيت هناك .. 
لان خالتمامريضة .. إنى أنصحك . . 

ول آدر لام کان بنوی آن یتر ف ثرثرته . وحمت 
بصبری ینفد .. ول أجد بدا من‌مقاطعته .. فقد كانت أعصاٍ 
متوترة وصدرى ضيقاً . . وقلت له فى سخرية ومرارة متجهة 
إلى الموضوع رأساً 

« طمطم » لم تذهب إلى بیت خالنبا بامجود الك 

ودا لی أنه نه ل یلق بالا إلى قولى ن فقد 
استمر ف ررته : 

- إن أنصحك آن ترى الیم > به في جب . تقواين 

إن ہ طط ء لم تھب إلى بیت خالا .. کف ؟۱ إن وائ 
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آنبا قد ذهبت إلى هناك . 

و واثقة آنما م تذهب . 

- غير ممکن .. من آدراك آنا لم تذهب إلى بیت خالا ؟ 

لہا تمت إل :تا . . وقد قا خر عقا إل متعف 
الیل . . وقد تبیت فه تماما ڳا قلت . 

ب ذهیت إلى یتک ؟! ستقضی ليلتما عند ؟ 

= أجل سقظن لبلا عل راشي ربن أحصان 
زوجی ء 

وقفز من مقعده کن دغه عقرب : 

كيف تجرثين على هذا القول ؟ 

کا جرت هی على فعله ... هنذعشر دقائق . . ترکشا 
مستلقبة فی غرفة نوی . . . لقد ترکنی زوجی وعاد لیتمتع ہا 
فی بی وعل فراش . . خير لك أن تردعهاء وآن تمنعها من 
النسلل إلى بيوت الناس » وسرقة آزواج الغير . . إن الكلاب 
المسعورة لا تطلى هكذا بلا قد . 

وكنت أتوقع منه ثورة جارفة . . وعاصفة جا الاي 
ولا تذر . وكنت أنتظر أن ينطلق إلى دافا وتار رف 
اللوم > وعرضه المخدوش. . ولكن آدهشنی ا اجده 
بحدق ف" . م يض يط يذهب إلى باب المجرة فيعلقه 
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جيدآً . .م يعود إل" . . وقد علت وجهه ابتسامة باهتة . 

وڏت أرق ی عة وآنا أحق ا نوی أن 
يفعله . . ورأيته قد جاس على حافة أحد المقاعد. . وبع 
فترۃ إطراق قال لی فی صوت خافت : 

داق سین 

أنا اليب ؟! فى ماذا؟ 

کان يحب علينا أن تبدآ باهجو م , 

نبد بجوم !1 لست آدرى ماتعى ؟ 

= طالما قرت ھی ء ونباعدت عن . .الو استجبت إل 
لكنا الراعين » ولا جلست هكذا » كأن كارئة حلت بك ء 

قطان رة . رأضايق عة اقل عن تاك اة 
الى تلقیتہا ف يى منذ لحطات . 

إنه لم ير » ول يغضب على شرفه ايض ٠‏ ولا اندفح 
هاا لیقتقم من الخائن والخائنة .. بل کل مافعلہ هو آں جا 
يؤنبى » ومحملنى مسئولية ما خدث . . لان راجب 
لمخازلته ء فا كون البادثة بالدانة . . كأن كلما حدث كان 
آسآ لا یعیبه إلا آنه لم یکن نفعاً متبادلا . 

| يسه ن تقضی زوجته لله مع رجل فی فراش » 
ولكن ساءه أن ضاعت عليه فرصة لها . 
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E‏ ابت 
نَا نفج فه J.‏ ی كبحت جا اح نفسی > وا کس" بان 
حت ذو منت ف مغرب ن اراتا . 

ولام بجدنی آجیبه عل قوله آردف قائلا 

س على أبة حال .. لايد لنا من الانتقام . 

ورفعت إليه حاجى فى دهشة . . لد بدأت تعاوده 
وخر اة .وقد بد عن الاتقام اأص اله فة 
واستمر هو بقول : 

أجل . . لايد امن لأر ألعين, بالحين ¿ والسق 
بالسن » واحدة بواحدة » والبادىء أظل . . إننا نستطيع أن 
اوت اید وا a‏ 
سرد العدوان لعدوان مله .. إنها ترقد الآن فى فراشك ‏ فل 


لا ترقدین فی فراشما ؟ 
تمت قائلة : 
چان ساق . 


ججنونة ‏ أما زلت تسكن بأمذاب الشرف والعفة ؟ 
أن الوقت الذى برقد زوجك مع امرأة أخرى فى فراشك > 
تحاولين العسك ذه الخزعبلات الى بادت وعفت | ثارها ! ! 

fry 
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هذا الوسط الذی تعیشین فه لا بأبهكثيرآً همذ الر عبات . 
ماذا بمکن آن تثاری به لنفسك من‌الی سرقت زوجك ولو دت 
فراشك اکٹ من ن تسرق زوجہا وتلولی فراشہا؟ وماذا 
أستطيع أن أفعل آنا أفضل من أن أقتص من ا لحان قر 
طریقته .. دی نفسك » وکونی عاقلة . وفکری فما آقول 
لك... غل يولك کشیرآ : : أن تون زوجلت؟ هل بقل 
عليك ميرك إذا قعلت ما فعل ؟ ل ؟. ماذا له من حقوق 
عليك ؟ إن الرابطة الزوجية الى بنك لا تعدو آن تكون شيا 
وهمياً . . إنها جرد شكليات . . فإذا ل يحمل هو ذه 
الشكليات قبمة » ولم يقم ها وزتاً . فل تجعلين ها آنت وزنا ؟ 
يتدخل ضميرك فى مسائل تافهة لا حل له للتدخل فيا ؟ 

معه حتق !1 . . أل أعترف آنا نفسى هن قبل أن ما بى 
وبین زوجی لا یعده آن بون عقدآً شكلا كته ذلك الشيح 
المعمم . قد قلت ذلك قبل آن آعرف مدی تقدیر زوجی ذو 
الرابطة الغدكلبة » فا بالى الآن وقد رأيته عقا إر ا واظطمبا 
شظابا؟ 

إن هذا الرجل ال جالس آمای» . رغ ما مته به من 
الجين والفالة »لإ بقل سوى احق . . إن تفكيره منطنى 
معقول : العين بالين » والسن بالسن » واحدة بواحلة 
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والبادیء آظل . . لقد استحوذت على زوجی وفراشی وترکت 
زوجما وفراشما خاليين »فل لا أستحوذ علبهما آنا الاخرى.. 
فأضرب عصفورين حجر واحد وآتقم لنفسى نفس الطريقة؟ 

حقبقة إنه أس مر وع .. خيف .. إذا ما عثته بتفكيرى 
الأول » وعقليتى السابقة غير امو ثة . 

أما الآن » وآنا ارأة مصابة » مبيضة الجناح » وفى 
مذا الجو الوت » ويلك الكيرياء الجرعحة » والكرامة 
امحطمة »> يدو الاس طبيعاً لا غبار عليه . . بل هو الأص 
الطبيعى الوحيد الذى بجحب أن أفعل . 

هدا رر کر :× وآنا جال ة حدق فه وآنم 
إلى حديثه » وأتحى ذهنى على آتم استعداد لقبول العرض 
وتفيذ الاقام . 

ونظرت إلى عيثبه فلحت فهه] برب فة » ورآيته 
يقرب منى . فأطرةت برأسى » وأحسست جسدى لار 
کریشة فی مهب الریج» ومد ید فضغط ہا علهالای مترفقاً » 
وقال نی صوت کأنه خی الافاعی : 

N. EF 

ورفعت عي إليه . . فرأبت وجه قد تاجح نيران 
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الرغبة » وسععت صوت أنفاسه تلاحق . وشعرت أنى آمقته 
متا شديدآً وتمنيت لو استطعت أن أنهال عليه بالصفع » 
لقد کان فی ذظری شه فشر حقيرة لا بقل حقارة عن 
زوجی امحارم .. . 

ولكن بحب آن تله .. إنها علية اتقام لا أقل 
ولا کشر .. يحب آنأ کیت نفوری وأآخن اشتازی . . 
ي ق استسل له کا استسامت زوج اهن قبل ,. وان 
أعوٴد نفسی عليه »کا عو"دت نفضسى على الآخر . 

ورأيته بحاس على حافة المقعد » ومد أحد ذراعيه فطو “ق 
جسدى ورفع بيده الخالية ذقى وآخذ بقتوب بشفتيه 
من شف 

» فى نفس الجلسة » وتفس الوضع‎ > RE ANEE 
: وآ سسب بققعر رة قر فی جستی‎ 

وبلا وى ولا إرآدة ١‏ دقعت الرجل فى مدره حي 
شديدة » ومضت من مقعدى » ووقفت متحفزة لانظال کاق 


واا ة.. 

ماذا كنت أوشك أن أفعل ؛ااوابة هاؤية كنت أوشك 
أن آتردی فبا ؟ 

أنتقام ؟ . من ؟ . من تاك المشرة التافمة الحقيرة ؟ 
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أو يستحق أن ألوّث نضسى من أجل الاتقا منه؟ . . 
أو مت اق ک رن من ج عام فا۲ 

وأحد ؟ !کف نسیته ؟ 

كيف أجسر أن آفكر فيه » أو أقارن نش به . . إذا 
ما تردیت فی اماو به وتل و ثت بقذار تما ؟ 

حقاً انی لا بہمتی أن أكون شريفة من أجل زوجى » 
ولكن من أجل أحد! 

کیف یمکن آن یفکر ف ؛ ویسمی ابنته بای » و ہنی 
ى آخحر العمر ة آنا خلو قة قذرة هلر“ ؟ 

كيف ممكن أن برالى آنا 11 الخو قة الفوذجية السامة . . 
امترفعة الاببة الشربفة .. الى يضعها ‏ على حد قوله _ 
فى مصاف الآ والانك » وقد أضحيت ك , طمط 
وآمٹاها من سارقات الأزؤاج ؟ 

إن کل ما بق لی فی هذه الحاۃ .. هر تفکیری فی آحمدء 
ویقینی آنه ما زال برای کا كنتت داعا . . الخلوفة الو 
ف حياته . . الى سيذكرها . . حى آخر الممريةاوالى جعل 
مها آماله الى لن تتحقق . ولك اغ 5 

کا آماله » وآیدد اوهامه ؟ 

سن أجل أحمد ب أن أقاوم » وأن رفع » وأن أل 

ا۳ 
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کل شیء ۔ . وآن آستحتی فته بی . 

من أجله يحب أن أكون تلك الحاو قة السامية الثل . . . 
يجب أن أبق دانم فى مستواه الرفيع . 

إن آ-مد هو زوجی الحفین ۰هو زوج دروحی وتو آم 
لعسی ...۰ 

لقد عقد المأذون زواجى عل « تبان »عقدآ بين 
الأجساد . . آما عقد القاوب رالارواح ٠‏ فقد کان بى 
وبين أحمد من قبل ذلك بزمن طوبلى . 

إذا خاتى زوجى . . فليذهب إلى الحم . 

إن أحمد وحده هو الذى ملك عل حقاً ااال 
أرعى هذا الحق . 

بجحب أ" "صون نى وروحى عن الاندفاع فى الخطيئة . 

ودؤڻ ا اقش بنت شفة آدرٹ ظہری وانطامیخا › 


هاربة من الماوبة ال ى كنت أوعك أن أزلق فياه 


و 
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إلى الطر بق مرة ثانبة » وانطلقت فى القالسأت 

ردت أضرب على غير هدى » وآنا أحس آنى بجوت 
من نسار أوغات آل ودی .ق . 

وأخثت أمعن فى النتين » كأ فريسة مطارذة ¿ حى 
وصلت إلى الشارع الموازى للنيل والمؤدى إلى الكوبرى 
الإنعليزى (كو رى ال جلاء ) . وهبت موجه من ربج باردة 
مرت ق عظای تی الف دآ عرل دی 

ووصلت إلى الكو رى ويدآت آهل وأسير الو ينا 

لقد نبتت فى ذهنى المشتت الفارد فكرة جديدة » أوحى 
إل جا خرب الماء ال جارى أسفل الكو رى فى حلك اليل . 

لا آلق بنفسى فى الم فأسترجج من الياة ؟ 

ماذا يحعلتى أتشبث عباة فارغة خاوية حال ٠‏ لابدولى 
منها بارقة آمل أو شعاع رجاء ؟ 

ماذا بمکن أن آمل من حباتی د 

إن أقصى ماعمكن أن أحصل عليه هو اللغلاص ين 
زوجی . 
وبعد ذلك أفبع فى دارى « مطلقة »ربائسة بإئة 1 
لو آن آحمد لم تزوج ؟ ! 
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ولکن هل کن بقبل أن بزوجنى الآن بعد أن خذلته 
فى أول مرة .. ولفظه لفظ النواة ؟ 

أجل . إن إنسا نکر » وهو ما زال محبی » ولن يكف 
عن حى مدی الحاة , 

ولکن ما فائدة کل هذا » وهو متزوج فعلا ؟ 

إن الاتتحار هو خير وسيلة للخلاص . 

يحب أن أتوقف .. مم أل بنضسى من فوق السور 
إالجدیدی ء وی وان معدودة سیکون کل شیء قد انی . 

إن ا حلاص عتاج إلى نجاعة وجرأة » ويحب أن أكون 
شجحاعة ولو مرة واحدة حى آنجو من حانى النعسة الشقة . 

دار ذلك الحدیت ف رآمی .. درن أن أنوقف . . 
واتتپی الحدبث » وقد انیت من عبور الکو رى .. دون 
أن أل بتضسى ف الماء . 

نى مازلت كا كنت دانبماً . . خلوفة جبانة . : لاأستطيع 
أن أقدم على ما فيه خلاص نضسى . . وكل ما جر علظل 
التفكين: ولاشىء أ كج من النفشكز ... أا ال اص 
لر أحاوله قط . 

وعدت أفكر ناءذة فكرة الانتحار .. قاثلة لى .. 
م أجل بالمك على نفسى ؟ . ل لا أتظر؟. 
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وما دمت قد وطنت تضسى على اموت .. قإق ستطيم آن 
أحتمل آى مكروه فى الحاة . 

وهكذا سرت آتفط بين آفكارى الحنشدة الختلطة حى 
وصلت إلى كو رى ء قصر النيل ٠»‏ وأعاد منظر ار العريض 
وا ماء الحالك .. فكرة الاتتحار إلى رأسى » والكنها )زد عن 
آن تكون فكرة . وانهي ت كذاك من عبور الكو رى دون 
آن آتوقف أو لتق بنفسى ى ال 

ورصلت إل ميدان الإسجاعبلية » وبلا تفكير اتعهت إلى 
موقف الا توييس ( رقم ٠١‏ ) الذاهب إلى حداثق القبة » 
وسعدت فى [إحدى العر بات . 

إلى آين آذه إن لم أذهب إلى بيت آى؟ مل لى ملجاً 
سواه ؟ . مما سرت ف الطرقات . . ان لاسير هن ناي ؟ 

لقد بدأت قدمای تكلان فعلا » ولا بد أن أجد لى مقرآً 
تكون ه اة المطاف . 

وتحركت العربة تعبر الفوارع المضيبة الصاحبة وجطالات 
أحدق م وراء ز جاج النافذة فى الناظر الخاللاة دون آن 
آي باهيا . 

کشت لا أحس کثیرآ ما حول . . فقد کان ہی ذھول 
شدید » وکان ذهنی قد أعيته المحرادث » وأضناه التفگير . . 
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قتباد وجد .. وأغحيت فى جاستى فى العرة أشبه بمريضة ذاهلة 
أو خبولة تائبة 

وأ أشعر رور الوقت » ول آمين ممالم الطربق ؛ بل 
وجدت نفسى فى الهاية » وقد خلت العربة إلا منى . ورأيت 
السائق يغادر العر بة » والكسارى يتساءل فى هجة لا تخلو من 
السخرية : 

لقد وصلنا الاءة ياهانم . . آم تريدين العودة معنا ؟ 

ولهضت فى صمت .. وعادرت العربة . 

وتوقفت آنظر حول » ولم آنمالك نفسی من جک خافته 
عر رة ساخرة , 


يا للسخر به ! 

لقد وقفت تاك الوقفة من قبل وشتان بين وقفة ووقفة ! 

هذا هو ال جامع القام فى زاوية الطريق » خبمت علية 
حلک الیل . . فل یبد منه سوی شبح مظل کالاطلال اللا 
تقوم بينما امثذن ةكأنما مارد يوشك آن بنقض » 

والطريق قد بدا موحفاً خبفاً جر دة ألشتاء آحمر أزهاره 
وأخضر أوراقه » وترك أشجاره المحكاثفة مجر دة عازبة كأنبا 
هیا کل الموتى» أو قوام القبور . 
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والیاہ وار ا کے ٤‏ والنجم اثافب . ۔ قن باتت 
5 غطاء مظلاً يطبق عل الأرض . . والضم قد عاد رعا 
تصفر وتان وتعول ورن . 

وأا .روعسقة.,: اا تى ولا آمل .اويا را 

يا لعجب 1 . . أ كان بخطر لى على بال وآنا أفف مح 
جمد وقفتنا الساحرة وقد غمرنا ضوء القمر . . وآقم نفسبنا 
الأمل... وفاضت جو اننا بالثمة واهتاء ... آن هذا اکان 
بمكن أن يضحى ماهو عليه الآن ؟ 

كيف يكن أن تيدّل الكائنات مل هدا النبثل ؟ 
كيف کن أن ينيع الاس من منابع الر جاء . . وبنبت اشقاء 
من متابت اطتاء . . ؟ 

ويدات الست : : لا لأغود إل الذانء ء بل لالخوضن 
غمار الطريق الموحش المظر . 

إلى أبن ؟. . وله ؟ . 

آهو إمعان فى التعڌیب ؟ آم عدو وراء سراب ؟ 

لیکن ما یون .. إن بى إلى السير فى الطربيخاء وا لاوس 
على الساقة . ٠‏ حنبناً لايقاوم » وطفة لا ترد . 

إنه تعذيب مقع . د وأل لذيذ .. . 
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یما کشت ...وچا کان الان بم فا خن قه 
علوة الاستقرار وسكينة المأوى . 

مہما کان ی من حزن وباس وشقاء ووس » ومهما کان. 
بالمكان من ظلبة ووحشة وكآبة وجمود . . فإنى أنوق إليه . 
وأتلف عليه . 

إن لى فيه حياة  .‏ بل إنى لم حى إلا فيه . . أما فما عداه 
فقد کنت فی عداد الموی. 

وسرت ف الطريق الخال المغرق فى صمت المبور.. 
وسور السراى بقوم على بمينى قاع مظلاً » بېو فى ارتفاعه 
وضخامته كأنه حاجز بتد من الأرض إلى الماء .. والرج 
تهب من ناحية المزارع صرصرآ عاتية . . تصطدم بأطراف 
ا جازورينا العالية القانمة وراء الور » فترسل مها حا 
مخفا . . وکل شیء ببعث على الخوف وبثیر الرعب . . ومح 
دك ف اعرا و رعا 

كنت سين ف ثقة وطمأنينة » وقد قر ت نى نتاف 
آحزای... راستتب فی نفس الام وعاودقق السگة < 
وداخلنی إحساس تائه ضال بوشك أن دى إلى مأواه › 
وغریب طالت غربته بهم بان یعود إل وطله . 

كنت أشبه يحندى دفع به فى أتون المعركة وخاض غبارها 
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بين الدوى والنيران والثرى والدماء . . وأصابه ما ما حطمه 
وا ھە رع × حم أفاق فى حلكه الليل بين الأشلاء الراقدة 
والسكون السائد» وأخذ زحف عل بديه وقدمه بن الحاة 
والموت؛› As‏ س ال سض د > وأعادت 
إلبه الأمل فى الجحاة . 

ووصلت إلى الساقبة » ولاح لى شبحها أسود قانماً . . 
لا تستطيع العين أن تيز منها سوى كتل داكبة تقوم وسط 
الحقول الغارقة فى الدياجير . 

واتخذت طربق إلا . . عابرة الممر الضيق الذى طالا 
اناه سویاً ‏ وق شا بک یدیا و تاضق نانا . 

وجلست ک تعوٴّدت آس آجلس دا نما .. عل جز من 
السور المنخفض المدم .. حبث مهد لى , أحد » مقعدآً بين 
اللخجارة الناقة .ومست أن كل شىء قد عاد ج كان + وان 
e FT BT TE‏ 
أخرى إلى العهد البائد والابام الخالية . 

ومأذا مد ؟ !! 

ماذا بعد هذه ال لسة . . الى آثارت هاج الاکری» 
وكامن الشجن ؟. 

ماذا أرجو ؟ وماذا أؤمل؟ 
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وخلت فى نضسى هاتفاً متف االعبد ا لمقدس : 
هل الزمان معيد فيك لذتا 
آم اللبالى الى أمضته ترجمه ؟ 
وأجبت نضسى بضحك ملؤها السخرية . 
أى زمن هذا الذى يعد الاذة المنصرمة والمتعة البائدة ؟ 
وأى ليال تلك الى ترجع ما أمضت .. وتعيد ما سليت : 
ذلك عېد لم عد رجی لی منه سوى استعادة الذكربات 
وترديد الأحلام . 
کل ال قهء : لا يمدي جلسة كرد اكا الر فة 
وتحيطبا الظلبة .. وحدوها السكونواهدوء . 
جلسةكهذه .. أجلس فبا جوا الساة الربة عمف 
زج :ساز ة لمرد ىة اليل كا شح سن الاح 
ا لحرائب .. قد بات ت کل زادى فى الحباة . 
ياللسخر ىة ! .. 
أذلك هو أقصى ما أستطيع الحصول عليه فى دنانا اللاقة 
بالنم والتع واللذات ؟ 
وأحد ؟ مف نضى عليه » وع اة من بده » وهمسة 
من شقتیه ! 


ماذا يضير القدر .. لو أرسله إل فى هذه أللحظة ؟ 


for 


القدر الذنى يكيل الضربات » ويتقن السخريات › 
ویحک تدییر آسہاب الضراء . ۔ م لا یکرمی رة فیدبر لی 
فرصه سراء ! 

أ كثير على القدر الماهر البارع . . أن يدير ييننا لقاء 
فيرسل إل“ أحمد على غير موعد ؟ 

أم كثير عل" أن أحظى بمذه النىة ؟ 

وتذکرت آخر جلسة لى بجوار هذه الساقة. . صباح 
الزفاف » وحدة کا اڪن الآ » ونذ كرت حنيى لبه 
ولمفتى عله » وتوقعى بجحبئه بين حظة وأخرى . . آملة أن تدر 
لى الصادفات کا اکن وتټذکرت عودنی مح حلین . . 
خائية ازجا .حط الق :: 

من أنا؟ . حقاء . . غبية ؟! أعلل النفس بامال زاثغة .. 
وأوهام سرابية ! 

تلك آشباء لا وجود طا إلا فى القصص . . أمارفاالحاة 
الواقعة » فان الاقدار آخل من أن تجود ہا » 

ذلك اللقاء امك الذى تدره المصادفات الحضة . . هو 

شی آشبه بالمجرات؛ وما آل ا £ 
أطمع فى معجزة .. 


For 
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أين منى الآن . . صنو الروح وتوم اللفس ؟. 

آرانی آطوف خاطرہ کا یطوف عاطری . . آم ترانی 
لا أشخل مى واسة قد هش 

آغلب الظن أنه جالس فى يته يتمتم آلف یی 
عنی . . با أنه وبطفله ۲ ! 

أجل . . إنه لاشك داعب طفله الآن. . فا أظن 
امز آنه إلا قوعت :. 

تری ماذا آنجب ؟. . بتتاً آم ولدآ ؟. . آثراه سیصدق 
وغد و سی آله «هانفه اال ل؟ 

آتراہ سین کرای إذا ماناداھا ؟ . . آم تری اس مہا سحو 
اہی فتصبح أده و عايده » وأحدة . . وعقا ايه عبا سلف ؟ 

من یدری ؟ 

ولنطلقت من صدرى زفرة ار واس لعب ر تیں 
ساق بان ھی جى 

وما الآخرة؟. ء ما آخرة كل هذا ؟! ! 

اليس من لحل ری ادر الاق وأعرد إلى 
الدار ؟ آما كبن أوهاماً وأحلاماً ؟ 

وشممت بالٍوض متثافلة . . عندما معت اة صوعا 
شق السکون وہہتف؛ ى : 
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ج انت اید 

ران المرب توا قفا » قد ق وه ن 
اى وسط السكون السائد. . وأنأ لا أتوقع وجود أحد 
لى . . شديد المفاجأة على نقسى . 

وغلکتی منه رجفة خوف .. سرعارش ما عتتا 
:هول شدید . 

هن إصدق هذا ؟ . 

قصل : لا کن آ. 

إنى لا شك واهة الة .. [أصابن خبل » ومست جنة؟ 

أهر حا أحمد ؟ ! 

آم تراای عارآیته وما عست . ۔ وکن شه لی ؟ 

أجل . . هو ذاك ولاشك. . لقد جسده لى الوم من 
فرط ما نمنیته وفکرت فه . 

ومع ذلك . فقد أحذ الشبح الطو يل الغارع القابهن 
بعترب منى . . . حتی بت أ كاد آسمع تردد أنفاسه , 

ا ار . دمه ولمه . ٠ا‏ وم ولا شب . 

وتف 8 اة هذ اللن ا مبحوح › 
وآنفاس لاهنة 


ا 
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ومضت فترة صمت » وكلانا حدق فى صاحبه متتدوهاً 
مہو دون أن ينيس بكلمة - 

إن آطرل, آلآن آأرن أمق مقأعرى وقذاك .. 
ولكن يبدو لى أن الالفاظ والتراكب تعبا عن وصفما.. 
وتخا حقها . 

لد جلى الجر آخرآ : :زم خاامن المعجرات 
وتحقق الرجاء الذى ل أجسر حى على التفكير فيه . 

ھا هو آحد .. ماجلس فی ته بتمتع بالدف»ء » ولا شغل 
عنى بامرآته وطفله ء بل بقف معى جخوار السناقة الحرة . : 
يشاركنى ف رجفة القر » وعصف الريج » ووحشة اللبل . 

رة الفاة ان عكرق الز خة جف كن جه 

لقد وقفت أحلتق فيه » وقلى يدق بعنف » ويكاد يقةن 
من بین آضلعی » وقد تیدد من نضی کل ما کان ہا حزن 
وياس ولوعة واس . . وتطارت مر رمن اهمو م 
والانجان .. ونسيت كل ماس نى من الوادت مثيرة صاخية ‏ 
واعی من ذھنی کل ماف ا وخخلوقات .. 
ول أعد آرى إلامخلوقاً واحدآً . . هو آحمد . 

كنت أقف أمامه . . بعد طول شوق وطفة#ؤحرمان 
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وتران » وبعد طول خنوع للبادیء وخضوع للتقاليد» 
وبعد طول إخلاص ازوج لا يستحق الإخلاص › وخافظة 
عل شرف ملو ث مثلوم . 

كنت أفف أمامه . . كالجهرة الصادية . . ألما المجير 
وآحرقها السعير » وكادت تہالك ظمأً . م لوح لما بقطرات من 
لل وتء 

ول نس ببنت شفة » ول أسأله من أبن آی ؟ ولا 
آنی ! ل آسالہ عن شیء قط . 

هل يسأل الظاعىء الذى كاد بقتله الظماً . . عن مورد الاء 
وکیف أن ؟ آم یندفع إلیه لہدیء من حرارته ویطنء ظمأه؟ 

كذلك فعلت . 

لذ آنشے :ق اة . : بلا ةولح . ع 
ولا اللحية . . لقد ثأرت لنضسى من طول الصوم والزهد» 
والكبت والمحرمان. 

وضمنى إلبه . . ونا أرتعف وأرتعد . . ول الك من 
الاندفاع نى البكاه . وأخذ جسدى يمت بين يديه » وأناراشهق 
شہیقق طفل تحب . 

وهدآت فی آخیرآ » وکفت عبنای عزالکاء تم آخذت 
اسه جيداً .. لاتا كد آم تة 0 
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وقلت له هامس : 
كيف أتيت إلى هنا ؟ . كف حدثت المعجزة ؟ 
وأجاب وهو يجلسنى بجواره فى مجلسنا الةدم : 
کیف ایت آنت ؟ هذه‌ھی اة 4 آما جم آنا 
فلبس من المعجزات فى شىء . . فلبست هذه هى المرة الأول 
Bal Nese a. mga Ea. lT‏ 
الوحشة والظلبة والسكون . 
ت اع کے ق[ ها 
- ول لا .. ما أحسست بالهدوء والسكينة إلا هنا . 
- با اكنت أظنك أنم بالا .. وأقر نفساً . . كنت 
اظنات تست االمعيك المقدمن : 
کک ا 
ظننت أن لديك من مشاغل الحباة ما يشغلك عن 
تلك الذكربات البائرة » وخلنك » وأنا جااسة وحدة فى تلك 
اظلة .. تنعم بدف» الفراش . . هاتاً زوجتك وابنتك . 
زوجی وابنی ؟ 
وانطلقت منه خك: ملؤها المرارة واللخرةة . 
وأذهلتنى كته البائة الباقة. واحذت أرقت 
فى إشفاق ودهشة . . فوجدته يطرق رأسه إلى الأرض . 
Yo‏ 


وأردف فی صوت خافت : 

لم يعد لى زوجة ولا اة .. لقدذهتا كلناهما . . 
الروجة والطفلة . 

سش8 

- كانت الولادة عسيرة . . احتاجت إلى إجراء عملة 
جراحبة .. أودت بالام وال جنين .. رحبا اله .. لقد تعذ بت 
منذ اليوم الأول للحمل . . لم تر يوم راحة قط . 

وتعلكتنى عليه لوعة .. إنه م يكن أفل منى مصاباً . . 
حتى آماله البسبطة الى قنع با . . ذرتبا الرباح . 

وحاولت أن أقول شيا عل سبيل العزاء .. ولكنى 
لم أجد ما آقوله . . فضغطت على ده فى صمت . 

ورفع إل بصره ‏ وتساءل : 

وآنت . ۔ ماذا ای بك إل هنا ؟ 

أن ماق بك ء : أشن الشاب ... راناس 
العزاء والسلوان ' 

_ وع العزاء ؟ 

عن كل شىء .. عن حاة مدمرة حطفة . . وعن 
مستقبل مظل الك . 

کیف ؟ ۱ ماذا حدث لزوجك ؟ هل . . .؟ 
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وآدرکت ما یعنی بسۋاله . » فهززت رأسی بطء . . 
وآجته ؛ 

- لا . . ما زال عل قيد الحياة . . ينعم مباجهاء ويرتع 
فی حپوحتما ورغدها . 

إذآً فاذا حدث؟ 

اننأ عماجي ... منذ البداية . وشرحت 
له تضرفات زوجی وأفعاله . وذکرت له حادت ماقة 
الفروسية . . وغيره وغيره » وذهابنا إلى العزبة » وعودته 
وحده .. مم أنبآته عوادث الللة . . وكيف وجدتمما مماً 
ف البيت » وكيف ذهبت إلى زوجما وماذا قال لى . . وف 
فكرت فى الخلاص بالاتحار » وتصميمی على الذهاب إلى 
آی رغر یأسی منه . 

وقلت له ف الباية : 

لقد ساقت قدماى إلى هنا بلا إرادة منى ولا تفكر . 
أ كن أتوقع قط آن أراك ء . كشت اتلس المزاء ي 
ذكراك . . من الشارع القغر . . والساقة ايتا وكتت 
أحن إليك حنين يائس أضاع الامل » وقظع آلرجاء . وكنت 
أعتبر لقاءك إحدى المعجزات .. وعندما عت صو تك 
تتف یی اف الظلة ...كنت فى أقصى درجات لأس . . وقد 
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ممت بالعودۃ إل دارنا »> رغم آی لا آتوقع من آبی خیرا * 
ولكن إلى أبن أذهب؟ ,. إن القرد والوال خر لى 
من العودة إلى حبان السابقة . 

ورفع يدى فوضع ظاهرها عل فه .. ونی إليه 
بأحد ذراعيه . فازددت به التصاقاً . . وقال.لى فى هجة 
تذوب رقة واا 

اقول ھٹا ء نے کشر ون5 انی ن 
فى حاتك ؟ 

وأحسست وقد التصق جسدانا وآستدت رأسی عل تفه 
بطمأ نينة تجيبة وهتفت بغير وعى : 

لا تتركتى وحيدة . . كن صبرآً وتجلدآ واحالا . . 
إنى لم أعد أحتمل البعد عنك .. لقد أخذت نصيى من 
الحرمان والغقاء . . وأنت ؟! 

آنا ! ! ماذا تظنین حیانی کانت؟ . . حیاۃ کلرا فراغ 
ووحشة » ورياء ونفاق . . حاولت أن أخضم لشيثة القد 
وأنآ کون زوجا وفاً ءولكن وفاى كان مداهنة ات 
وفياً فى التلاهر . . أما فى الباطن . . فا ...طك قط آن آعک 
فى ذلك النائر فى الحنايا . . المتمرد بين الضاوع . . ٠‏ حارلت 
تېدئنه وتسکینه . ولکنه ما کان ہد إلا لور لاقل دکری 
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وآبسط سانحة .. کل شی۔ کان یذکری بت ١‏ ما من شی 
طا ى إلأوراآمك فد .كب أراك, ق الا المافة ۽ 
والنجوم الزاهية ‏ وأسمعك E‏ الورق وهتافق اررق 
كشت أذكرك ع دما آنام أو آ كل أو أستبقظ .. كل 
الخاقضات كانت تدكرنى بك : زهو ر آلدالا > ورطانات 
المستردة . . هديل احاتم ؛ وضجيج المىكأنس د ب کیچ 
آذكرك وآنت صا ى البيت جاثلة منفضة فى يرك .. 
أو جالسة فى الحديقة » عارية القدمين . . ملو ثة بالطين . . 
أستطع أف أزعك من تضق:.. لقد قضلت افشلا 
فريغاً ذلك . . كف لا .وقد كنت اط آحاا 
فانادی زوجتی امك . . کف لا . . وآناماکققت منڌ 
اليوم الأول من زواجی :عن زيارة معبدتا المقدس .. 
وال اوش وحدآ . . هنا هذا اكان الموحش الخرب 1. 
لقد کت وآ نت جالسة وحدك ....تغتبرین خصو زی إحدی 
المعجزات . . ولكنى كنت آری حضورك . . وآنا جال 
وحدى . . فوق المعجزات . . لم أحاول قط أنرأقظكر فه 
أو أتوقع حدوثه . . وماذا بمكن أن يفف إلى الحضور 
لاقصى الاأرض . . وأنت منعمة ٠ ٠6‏ هاتة قر رة ؟. 
إنى ما نيت هنا قط لحاولة لقانك .. فقد كان ذلك أبعد 
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آلاغیادض کف : کل ما کب آشة ھی اتود جو 
التنم بالنکریات الخالة ا اوخت کک من آن أجلس 
وأفكر » وآنم با مدو والاستقرار .. كانت حانى شقة 
منغصة . . فا کان هناك بینی وبين زوجت آقل تفامم . ء كانت 
تشك ف . . دون أن تعرف شيا ظاهرآً هذا الشك . . كانت 
تدرك بغري زتها أن فى قلى إنساناً آخر . . يستحيل علا أن 
تطرده منه لتحل عله » ولکنها ل تجد فى تصرف التلاه. 
حوها مأخذآ أو نقيصة . . كانت تس أن الرباط الذى بشد 
أحدنا بالآخر سطحى واه » لار بط بين قليينا ء بل بين آناملنا . 
وكانت متبرهة شاكة... وة الأعصاب > وزاد الممل 
من توتر أعصاما وإنہاك نفا . . فاخت لاتطاق » وبت 
أرى البيت الذى كان لى أمنية عزبزة جح يستعز بالشكوى 
ولازش : وسباب الخدم وضجيجهم . . وکن لايد أن أجد 
اقرا > التي لا أحب؟ كر من السكون والعافة 
والدوة . 

هنا کان مہرنی ومفری ومخرجی من سعیر ال دار( ی 
هذاآ النعين » وسكتت:الدار »اذهب كل شىء کآن لم یکن › 
وهدأت الثورة كأنما هبة غبار ثارت من حولنا برهة ي م 
استقرت على الأرض » أو تبددت مع الرج . 
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وخرجت أشيعما وآنا مطأطء الرأس » عنى الهامة. . 
آسائل تی فم کان کل هذا ؟ ما بال القدر یستمر فی عبث 
لاطائل تحته » ولا جدوی منه ؟ . لقد أصابی زواج پا »› 
وأصابنی بوفاتما . . فم كان الزواج والجل والولادة . . إذا 
کان کل ذلك قد اتی الیلاشیء ؟ إلى قر بمُفرة وعظام نخر ة , 

وعدت من المقبرة » وكأنى قد شيعت عبثاً » و حملت عا 
آثقل وآ » ول أذهب إلى الدار » ولا إلى اميس ء ولا إلى 
اكنات > بل قسللت من بین القوم لآنی إلى هنا ادقن 
چا یر قق رق .. فإذا أجدك بعد طول طغة وحنين» 
وقد بلغ ب اليس من لقائك أشده .. وإذا بك ساليل 

تى أستطيع تركك هذه المرة ؟ 

بجعا إل الجحم تقالدم وقيودم ومبادم . 
ولتنطبق السماء عل الأرض . 

اال 


وجذیی م دی اونا اط تاركين الداقة › 
ارين الم إل الطريق » وكنت أ ان ن 
وأسرع بجحواره .. آنی قد آخحیت خاو ق آخړی .. ملء نفنی 
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الجسارة وملء روحى ال جرآة والإقدام .. لا آخثى عواقب» 
ولا آبه لنتاج . 

كنت أحس آنى لا أسير عل الأرض » بل عل هام 
السحب . . وآنی قد لقت عن اهل کل ماأثقله › ورمیت 
عن ظهری کل ما أنقصة» ونی بت حرة طلبقة » وأ قذ 
حطمت القو د دمت الاغلال : 

لقد صفا ذهنی ورسبت شوائبه » وخلا تفکری من 
تلش : اوه دا 1 فو أن اسیو تراز امد « 
وأنی سأب معه لن جر قوة عل الأرض أن تنرعنى 
منه ‏ . سا کون له ای شیء . . حى مجرد متاع . 

کن بعداً وحرماناً . . کن استعباداً لاشرف والتقالد 
والقبود الزوجة . . لن أترك أحد مما حدث . 

لس هذا الإحساس كافاً لان يقر نفسى ؟ 

لذهبوا جیعاً ‏ کا قال إلى الجح .. الريچ 
والآب» والخلق كلهم » ولتنطبق السماء عل الار ضرا فا عاد 
دضیرنی شیء مادمت معه . 

هذه الأفكار الثارة الحرة المطليقة » خر جت م __ 
المزارع إلى الطريق ٠‏ فوجدت عربته الصةيرة تتظر عل 
الجانب القریب » ودون ت ينبس ببنت شفة قى اما 
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وأجلسنى . . حم اتخذ مجلسه آمام جلة لقي ادة .. وق لح 
البصر . . انطلقت العربة تنب بنا الارض نبا . 

وتلفت اليه فإذا به قد شرد بذهنه » وأخذ حملق ببصره 
فى غاهب الطريقى النى اخترقه الشعاع المنطلقى من مصباح 
العربة » وسألته بصوت أشبه باس : 

إل ان1 

- إلى أقصى الأرض » إلى القمر » أو إلى امرخ , . 
لانسال عن شىء آلا یک آن نكون مما ؟ 

تد آلا 

س فين شتا ؟ 

س ایا د 

أقخافين عاقة؟ 

ساولااوت:. 

ک وا ای؟ 

- ليس آحب إل من الموت بحواركن 

ووصلت العربة إلى نهساية السور من تاحة المطرية ٠‏ م 
لف بها يمينا يوار السراى » وبعد برهة عبر نا شربط ال 
الحديدية عند عطة سراى القبة » واتجمنا يسارآ فى طريق 
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الزبتون . نم ينا فى أحد الشوارع الفرعبة » وتوقفت العربة 
وتز خن هة او 

- دقيقة واحدة .. لا تقل . 

وتركنى ف العربة » وابتعد قليلا » حم دلف ف أحد 
اواب » ورغر رجائه لى بألا أقلق » فقد أحسست بالةلق . 

لق دکنت أستمد شجاعتی من وجوده » فلا غاب بدأث 
آنہاوی .. ولكن لم تقض دقيقة کا قال حتى آبصرت بشبحه 
عخرج من الباب ویأخذ فی الاقتراب مم یتخذ بجلسه یجواری 
ويدير العرية فى صمت إلىالطريق الرئبسى .. ليتوقف بعد برهة 
مام إحدى عحطات الينزين ويقول للعامل : 

املا الخزان. 

وانطلقت العربة من عطة البنزين . . متجهة ف طريق 
الحلبية .. وكان نى شوق أن أعرف إل أن يذهب » ولكن 
ل آرد آن آتساءل .. حسی ما آنا فيه .. ألا یکن ظلل حد 
قوله ‏ أن نكون مما ؟ 

وسمعت تنيدة حارة أنطلةت من صدره » ووصل صوته 
إلى أذى وهو يقول فى لمجة خافةفربرة كأنه حدث تفه : 

المد ته .. کان کل شیء قد رقب بفعل فاعل .. 
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من كان يصدق أن القدر يكرمنا إلى هذا المد ؟! إن المعجزات 
لا تی فرادی . 

اذا تعنی؟ 

ليس لقاو نا معجزة ؟ 

ت أجل ! 

- والبقة تترى .. أتعرفين إلى أبن عن ذاهبان ؟ 

- لقد سالك فل تحب . 

- لا کن قد وثقت بد . 

ا 

- کل شیء عل خير مارام .. إن الظروف قد خضمت 
لمشيئتنا ء ون الرياح لأتية بأقصى ما تشنمى السفن ؟ 

وماذا كانت تفسى السفن ؟ 

- مرفاً تلجأ إلبه » وملاذآً تلو ذ به . . ہا من عمف 
الرياح وثلاطرالامواج : 

وركاب السفن ؟ 

كوخ فى أقصى الارض .. بظد .. ويد .. هرب إله 
وحدنا ونقبع فه بعیدین عر جيع الإشر . .لا رانا آحد 
ولا ا 

وهل وجدته ؟ هل آتت به الر ياح ؟ 

A 


آجل. 

ین 

فى الإسكندرية .عل العاطلء فى ناحبة منعزلة 
نة :ی آلجر سید اتشر د قل مداق ل » وق طاف 
بذهنی » فرأیت فيه خير مهرب » وآفضل ملاذ » وتمنیت أن 
أجد صاحبه فی داره . . حتی یعطینی المفتاح » ولم یکن يته 
ببعيد .. ذلك البیت الذى مررنا به منذ لحظات » وكان مكن 
آلا أجده » وكان بمكن أن بقول إن المغتاح لبس معه . ولكن 
الظروف )ا قلت لك قد لانت آخیرآ » وکانہا درت لنا 
کل شىء » بلا عقبات ولاعراقل .. لقد وجدته هناك › وعندما 
سآلته ا لمفتاح » تملكت الدهشة » وهم بالسوال » ولكن أنبأته 
آنی علی جل .. فلم بتوان لحظة ولم یتردد فی [عطاته لی » متمناً 
جظا مدا :فالا ت تر کل شی هو »وات أن آتعب 
ق شی 

وسارت بنا العربة فق طريق مسترد . . وبدت ا لمزاازع من 
خلال الزجاجسوداء قانمة قد لها اللبل تضباباثقيل » وعلا نقيق 
العدفادع من الترع الجاورة للطربق . . خلطاً بصوت بجلات 
العربة فى احتكا كما بالأسفلت .. موت كالمفير أو الفحح . 
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وسآلنی آحذ فی حنان : 

س قاو آیاقة بے اسخدة ت 

ل االستاطةء. إن اة ن لا ...مات 
آفاقتعب :سی ار س ق بان الرس 

ورفع مناه عن عة القيادة فتلس ا يدى وتعسسما ى 
رق شم رفعها إلى هه » وآخذ بتحسسما بشفتهکأنه عابد متبتل . 

ورأن بيننا الصبت بعد ذاك » وشرد کل منا بذهنه فی 
خضم آفکاره . 

يا لعجب 1. . من كارن يمدق أن هذا اليوم الحافل 
بمكن آن خم بمثل هن النبابة ١آ‏ کان بخطر لى على بال فى ية 
لحظة من لحظانه القاسبة الشةة . . آنى سأستقر فى نهايته إلى 
ب ااام اا رکا ۽ راتت 

آ ظول البعد والح رمان ! 

وبدآت أحس بالتعب حط على جسدى TOE‏ 
أستقر إلى جواره والعربة تعدو بنا فى ٠ة‏ اللبل .. أئاشبك 
محطمة . . بعد ذلك اليوم الحافل بالت__اعبة والحرادث » 
الغعم با جمد ٠‏ والمشقة » والسير » والسفر . . ووجدت جفنى 
نثاقلان » والنوم يتسال إلى عي فأسندت رأسى إل كنفه 
ولم أعد أشعر شىء ۰ 

° 


آئی استخرقت فی سبات عمیتی . . لل تفلح دمه 
لسا هرات المربة ولا طول الطريق فى ابقاظى » 
فإنى لم أشعر بذلك ال جد النى بذلته خلال البوم - الجبد 
النفسانى وال مث اى إلا عندما أخلدت بوره إلى الراحة» 
فاطبق النوم أجفاف وبسط عل سلطانه . 
ولست ادری ک م من الوقت» ولا کیف م ۔۔ کل 
ما أدريه آنى استغرقت فى أحلام متقطمة مختلطة صاخبة ء 
رآیھ اقا :اچد مشتیکا مع زوجی . وأ بعدو ورای 
حاولا اللحاق یی » وف یدہ سوط بوشك أن وی ه عل 
ظہری ۔ ۔ م رآیتنی آبکی ہین آحضان جدتی » وھی ترہت 
على كت قائلة قوطما المأثور « لا تكشرى من الآمالء قإن 
وظيفة القدر هى أن خيب آمالنا » فلا تعطيه فرصة للشباته 
بك » مم رآیتی بعد ذلك فی ثوب زفاف.» وقد جلست بجوار 
أحد » وأمامنا الشيخ المع وبيده قلبه ودفتره وقد بدا عله 
النضب وزفض أن بكتب؛ العقد فيك أحد بدفتزاة مز قه 
تزيقاً » ويهوى على الرجل بضربة من يدف اديه صريما» 
م أبصر الشرطة يكبلون أحد بالأغلال » ويسوقونالى 
السجن » وأنا أصيح خلفه باكبة , أحد .. أحمد لاتذهب 


a 


وآحسست بالعربة قد وقفت » ووضل إلى صوت آحمد 

ج عایده . . عایده . ۔ لا تبکی إنى بجوارك. 

وفتحت عب فاذا أحد بجواری > وقد أسك و ېی 
بین يديه » وآخذ مسح دموعی وتف بصوت ملؤه الحنان ؟ 

- لا تیکی یا حبیتی + إنی لن ذهب آبدآ . 

وتشبشت بذراعه فی خوف' وآنا ل فق بعد من تآثیر 
الح » وقلت هامسة : 

ب ا کن 

لن أركك . . سأدافع عن مصيرنا معا حى ا موت » 
لن تفترق أبدآ . . إما آن بق معا » أو نذهب مما . 

وتلفت حول فل تستطع عي أن تخترق حجب اطلام 
المحطة بنا » ووصل إلى آذلى دوى مستمر وهدير صاخب » 
فتساء لت : 

أبن تن ؟ 

لقد وصلنا . . هذه هى الا ببخا(لافاتة على يننا . . 
والبحر مدر عل يسارنا . . لست آدری آنے اہ 
ارطوبة شديدة والرذاذ بتطاير إلى الطريق .. 

ك الساعة الآن ؟ 
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وروح يده بالساعة وأضاء نور التاباوه وأجاب + 

الواحدة والنصق .. لقد وصلنا بسمولة وألمد له . . 
م تتعطل المربة . ولم تعترضنا عقبات . . آل آفل لك إن 
الظروف مهد لنا کل شىء . . سادخلك الآن. .م أعود 
لاجد مانا للعربة . 

- لا.. بل سيق معك . . مم ندخل سوبا » لا جر 
على البقاء وحدة . 

کا شنت . إنی آذك ر آنه كانت وراء الكابن مظلة 
خقية. . آقة خر ةن اة 

ويد يدير العربة ببطه مسلطاً ضوءها على الكايين » ٠‏ 
كانه نور كغاف » وبدا لنا عل الضوء سور خشي به فتحة 
واسعة تكن لدخول العربة . 

واتجه أحجمد بالعر ية حو الفتحة . . تاركاً آأرض الطريق › 

خانضاً فى الرمال »م دلف إلىداخل السود » ووقع ضوء العر بة 
على قوانُم خشببة » قال أحمد وهو بحرك العربة ببطء اة : 

ها هى الظلة . 

ووخات العرية بين الأعدة الاثبة » وأوقف أحد 
المأكينة » وأطفا انور » ورك ٠‏ ا 

فى الظلبة الدامسة - 


وعلا صوت المدير س لاحة البحر . . كأن بجحوفه 
معرکة طاحئة لا مدآ ها آرار » أو كانه قفص يوج بآ لاف 
الحيوانات المفترسة المجائعة . . وهبت الرياح شديدة 
عاصفة . . تحمل إلى وجوهتا رذاذ الماء . . وضممت العف 
حول عن .. وأمسك د أحمد» ببدى بقودلى وسط الظلبة . . 
حتی وصلنا إلى باب , الکابین » . . وطرق می صو ته مر تفا 
انعا بين هدر البحر وصخه + 

لزم اماك ضح درجات.امسک ذراعی جیدآً۔ 

ول أ كن فى حاجة إلى نصيحته فق د كنت أمسك بذراعه 
کانی غريق بتشبت بطوق النجاة . 

وأخذ بتحسس بيده ثقب المغتاح . . وقال مازحاً : 

تصوّری لو آن صاحبنا آخطاً فى المفتاح ؟ ¦ 

ىة تة ق الغر 2ة 

و “معت صوت المفتاح يصر فى اللقب » وصوت أحمد 
یہد ف ارتیاح : 

المد ته . 

ودقع الباب » . فأرسلت مفاصله اطريرآً اقا ٠‏ وعاد 
آحمد قول : 

قت مشكلة انور كان ر اا او 
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بطارية ‏ ققه إحدى مزايا الذين يدخنون . ما بالك ترتجفين؟ 

وکنت حقاً آرتف . . وکانت آستانی تصطك فرسل 
صوتاً مسموعاً . . لعله ايرد . . أم لعلها رهبة الموقف . . أو 
اشن 

لم يكن تيا أن أرتجف .. بل المجب أن بقيت واقفة على 
قدت ححتى إلآن ...آنا الخو فة الوادعة الساكنة . : الى كانت 
أقصى مغامرة أخوض غمارها هى أن أجلس وحيدة ف‌الشر فة . 
کیف احتملت کل هذا » وکیف جرت عل الاقدام عليه ۱؟ 

وعاد صوت أحد بقول : 

هذا مقتاح الکهربا . . ما ى مر حاجة إلى ثقاب 
ولاولاعة. 

وعمر النور اة أركان المكان » وآغلقت عبن لحظة » 
فقد هرما الضوء بعد أن تعودت طول الظلمة . . م فتحتا 
لابصر مالة صغيرة «٠.‏ قد توسظما منضدة خشبة عارية 
وزضعة مقاعد من القش » وهويت على أقرب مةمد . ,وباق 
أحمد الاب . م اقترب منى » وآخذ سی ناله عم وضع 
سق عل شی راس ٠‏ 

ات م 


با ږ 


لشد ما عانيت طلة بومك . . يا حبيبى الغالة . . لن 
أدعك تتعبين بعد اليوم . 

لن آتقب فا حت سك : 

وکن الجديث ينساب من الشفاه وهى مطبقة بعضما فوق 
يعض ء وأسبلت عبتی وآحسست خمول لذيذ . 

ول آقح عینی حتی بعد آن رفع شفتیه › بل ترکت رأسی 
مسندة على ظبر المقعد ورحت بن المَظة والسيات . 

وسحعحت صو ته قول : 

- لا تتحركى حى أعد لك فراشآً . 

ولم آتحرك لای م أ کن استطبع حراکا م٠‏ کت اخعة 
جداً دا ای ااا کان ق شه إغماء: 
ول أعد شعر ما حدٹ | إلاکانه حل فرآیت فبا پروی انام 
اق مد أقا ل عل خملی برفق بین يديه » وسار بی ل [حدی 
الحجرات وارقدنی علی فراش . ء حم بزع حذائی من قد ی 
وخلع عى معطن » وآخذ ظا فن ن نةا م دکع 
بجوارى » وأخذ يغبر وجهى بالقبل » و(أاسست بدمعتين 
ساخنتین تسیلان على وجہی › وهو بلصق شفتره بشفی . . 
وانطلقت من صدرى زفرة حارة ملت معا كل هموم الحياة 
وشعرت براحة تجيبة » لت إلى نوم ۶ تق لاتقطعه الأحلام. 
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واستيقظت فى الصباح وقد سوت لاول وهلة ما حدث 
بالاس » وأخذت أقلب البصر ا حول نى دهش شديد ‏ م 
بدأت آدرك ماحدث » وتواترت عل صور الللة الاضية فى 
ضرعة الوق» وتملكتى حفة ورهبة » وحارلت أن آفكن 
فما یکن آن بنتہی إلیه آم ناء ولکنی ل آترك لفکریالعنان 
بل نفضت عن نفسى الشية والرهبة » وقلت لنفسى إن سوا 
ها کن أن‌یننظر آى إنسان هوا موت . . وأنه كان بحب عا" 
أن أثوى فى قاع النيل لوأن لدی الشجاعة الكافية للانتحار 
فى الليلة الماضبة » فا يضيرنى أن أضيف إلى حيانى بضعة آيام 
هنيئة تساوى العمر كله . . حم أختم بعدها الحياة . 

بحب آن آن یکل شیء ... إلا آنی بجوار أحد . . وآتا 
نقطن فى « الكابين » سوياً بعيدين عن جيع البشر . . كأن 
ادنيا قد خلت إلا منا لينا . . أ وكأننا آدم وحواء . 

إن من ال جنون آن آثاف سعادنی بالنفکیر فی ما عكن آن 
تحدث .. وأن توك خلسة اهناء . .الى اتترعبا من آيها 
القدر .. لأشغل نفسى متاعب المستقبل . 

ووثيت من الفراش. . أوفر ا أك 5ا وآقوی 
عاأكونآملا» مصنبة علأن أستغل ج ا اى الان 
وآن نی مامضى.. وأغض عن عا م ات . 


وتلفت أغس ف الحجرة وعتواتما » وكان با نافذتان 
زجاجيتان إحداهما مواجبة وتنفذ مها أشعة شس الصباع 
الدافئة » والاخرى جانبية تطل على الطريق ويدا من خلا ما 
البحر » وقد هدآ مو جه » سکن نوءه » کأنه قد کل" من طول 
الضجيج والمخب » أ وكأن وحوشه الفترسة المادرة العاوية 
قد أعياها الصراخ فراحت فى سبات عميق . 

وكان ئات المجرة غابة فى الساطة . . الفراش الذى 
کشت آرقد عليه وقد وضعت على حشية » فرشت علا ملاءة 
بيضاه » وكوم الا خطية ای دثرنی ہہا آحد » ودولاب خشی 
ووتسر حة» صغيرة واطئة ذات مرآة أشبه رايا « لونابارك» 
وقد وضع علبما مشط وفرشاة للشعر « وعلبة ري لكر » . 
وفتحت الدولاب قو جدت ف جانب منه بضعة أرفف وضعت 
فبا ا ملاءات » والناشف »وأ كاس الوسادات . . وال جانب 
الآخر بضعة مشاجب علق على إحداها معطي . 

وخرجت إلى الصالة ملابسى الى كنت فما بالااس 
وای رقدت ا فى الفراش إذكظك لإ أملك غيرها ء 
وآخذت أحث عن أحمد . . فإذا به برقد حجرة مجاورة 
بفصلہا عن حجر باب مغلق , 

ووقفت بباب المجرة أرقه وقد أخذ نفس فى هدوه 


FA’ 


وغطى جسده بسجادة عثبعة بالة . . فأدرکت آنه درل یکل 
ماعثر عليه من أغطبة » ول بحد مابقيه ليرد سوى هذه السجادة . 

وعدت إلى حجرت ملت ما عل الفراش من أغطية . 
ثم اقتربت من فراشه على أطراف أصابمى » ورفعت السجادة 
رفق » مم بدأت أضع الاغطبة فوق جسده » وعندما | نئت 
من تغطیته وجدته یفتح عینیه ویقول ضاحکا : 

لا داع لكل هذا الثعب ء ء ارفعما ثانية. . لاف 
عزمت على الہوض ! 

= کان بحب أن نتناصغما . . بدلا من آن تقل عل 
جسدك هذه السجادة المتر بة . 

- لقد تعو “دت التقشف والاخشيشان . 

وقفز من فراشه وکان برتدئ القميص والبندللون وبال 
فی مرح واغتہاط : 

کف أنت الان ؟ 

عل خير حال . 

لقد كنت متعبة بالأمس ! 

س الجد ته أن وصلت إلى هنا عإقيد الحا بعد كل 
مالقیت من جېد وعناء . 

سأعو ك عن هذا التمب.. . س أن تز › 
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وتاعیی آمل کل شی۔ ۔ 
الھک , ع آن ركا جر اقرف :ف 
شؤون الدار د . وألا تندحل فا لايعنيك . 


سالا کین ان زیی ؟ 
آمای عل کثیر فی الدار » بحب أن ترتدی ملابكت 
وتذهب لابتياع ما سأطلبه منك . 


بدأتا الاواس من الآن ! 

- إن أوامرى بحب أن تنفذ حذافيرها . 

هات المن مقدماً . 

ومد إل ذراعه اة وضنى إليه بعنف وعمس فى فى : 

i! س‎ 

اتا 

- لى وحدی بلا شريك ولا منازع ؟. 

لك وحدك . ء الان » وفأمطى » وفألعد.. 
ما استطاع مخلوق أن يىترعنى ءشك ۔ 

أحب راتحة أنفاسك ‏ وراتحة شع ر ك وه 3اا 
أمنى أن أقباك ونت ناهضة من الفراش# مازال النوم بثقل 
أجفانك . أنت جلة داعا عل أىحال وى كل وقت 4 مارأبت 
إنسانً وستيقظ منسباته » مثلهذه اروعة ‏ وعثلهتا الخال . 


FAY 


وآفلت من بین ذراعیه » وقد ملنی من حديثه نشوة . 
ونظرت إلى ساعة بده » وقد وضمما على المنضدة فاذا ہا 
الثامنة والعف . 

ونی التاسعة كان بط من البيت » وقد حل معه ورقة بكل 
ماطلبت منه › ولم بکد يصل إلى العربة حى ذهبت إلى النافذة 
وګکګت به : 

اسا شنا هاما ۽ 

وصاح بى من آسفل : 
ماهو ؟ 
قدح عدس ية . 


RETA آنا‎ 


وخل وشطه لجّة الدقة ! 

لالزوم ها الآن. 

بل لاد أن تعضرها ۾ . سأريك ألى طباخة ماهرة 
ومدقدقه » . ۰ 

س اول 


وانطلقت العربة فى طرق الكو ابش تجاه الاس كندر ية 
وأخذت آجول ى الدار الخفية أ غص حجراتما وتو باتها . 


YAY 


سه 


ولم يكن ما عدا الغرفتين اللتين نمنا فما سوى غرفة 
أخرى لاجا وس وشرفة زجاجية منسعة تطل عل البحر » وكانت 
دورة المياه صغيرة ونظيفة » والمطبخ یکا بکون مستوفاً 
جع لوازمه من أطباق وكسرولات وأدوات للطعام : 

لقد كان الكوخ فى نظرى نموذجياً ء لاعتاج إلا لعملية 
نظافة . . ولم يكن هناك آقدر منى علم ا ء وانطلقت عاسة 
مدمرة عن ساعدی ›» ورفعت ذیل فستانی » ولففته حول 
وسطى »كألى خادمة ماهرة » وبدأت علية الكش وتنفيض 
الاثات وإزالة الا به عن النوافذ ومسح الزجاج م ملآات 
« دلوآ» عثژت عليه فى ال جام » وآخذت فى مسح الأرض » 
ووضعت عل المنضدة غطاء نظف » وغيرت أ كياس الوساثد 
وآغطة المراتب وجمعت كل ماتاج إلى الغسل . 

وسمعت صوت العربة تقف أمام الدار » وآحمد بقوع 
الاب » وفتحت له » ووقف بنظر إلى وهو حمل بين يديه 
كبا مء بالخضر والفاكبة » وال حاجيات الى طلتما مته ء 
وو جدته يضحك علء شدقه ویقول : 

ما شام اه . . هذا واته منتہی الا نافةا , والشا که » 
لاينقصك سوى و منديل رأس بأوبة » . . و« زوج e.‏ 
اللاخيل» .. مر عك ادرب کا جرا 

YA 


وسطك يتبا الأرستقراطة ؟ 

علق ا : می قلات آ کل ,ال هری آر جه 
وة الاك با رة الارسقراتلء . امقلي ` 

ودخل أحمد ووضع مامعه على المنضدة وقال وهو بزقر : 

ليك هق دہ باه پا ينت النان . .ها کان أغتانا 
عن کل هذا التعب . . كنا نستطيع أن نتنارل غداءنا ف أحد 
المطاعر تم تنعم بفراغنا وحربتنا . . ل كل هذا الجبد ؟ 

ليس هذا بجمد .. اى سعيدة كل السعادة . . سأ كون 
ست مایا ر سے اعا حب آنا کته 
لقد شيعت فراغا » وزهة » وحربة » وانطلاقاً . . أريد 
آنا كرن زوجة .. زوجة وخادمه .. لقعد مللت السادة 
الكاذبة والارستقراطية الزائفة . . كرهت اللاهى والفراغ » 
والدعة والخول . . آلا بى مكذا؟ 

س اغبا هکتا ۔ : وخ غا ءار سرحت جعنة 
فول ثابت». لعدوت وراءك فى الطرقات . . ول جاك 
أعقاب السجائر » لعاوتك عل جعما . . إألحبك كغ 
قسكو نين . . آيتبا الخلوقة امحل . 

س اھا وک غرلا :2 

س ماذا تریدین منی آن آ کون » ممطونا » آم غسالة ؟ 

A0 


a 


لا آرید منك شیا » دع کل شىء ل . اذهب وتزه 


على الشاطء » أو اجلس واقرض الشعر » وسأفع لکل شىء . 
- لاتكرى عتدة .. لابد من مغاونتك . أقفر لك 


البطاطس . . آو أصنى لك الطلاطى ؟ 

- لا أريد معاونة أحد . . أرح نفك 
خا , اقل سیا غاا ی ل 
ماهو؟ 

استح فالبحر. 

٩ الان‎ 

= 

الا ت نو : 

و 


o 

WEE ln‏ ق و اا 

اله و فآ ا بح فى مام الاق ثل 
ما زق . .ن ازل ا 1 .م أتعوّد 
برودة الماء مجرد أن أمعن ق السباحة . 

تم بدأ ى خلع ملابسه بسر عة » ولف نصفه الأسفل بنشفة : 


A٦1 


وانطلق یعدو إلى البحر فی مرح الاطفال وھو یصیح ی : 

ت خفن بالات امن و الكر ئ : . إباك أن شط . 

ونملكتنى عليه فى بادىء الاس خفة البرد. ولكنى 
عند ما وقفت فى القترفة وأحسست اذدف» الجو وحرازة 
الس اطمأن قلى وعدت إلى الداخل لا باشر عمال . 

ولأ كن‌جاهلة بشتون الطہی .فق دکنت یرآ ماأزج بنفسی 
فى المطبخ . . ونمك فى ااطبى مع « أم حسن » الطباخة . . 
ب لکن تف بعض الاحان آتر ل طہی بعض الصاف وحدى. 

وبدآت فى تقشير الخضر وإبقاد الكوانين . . ولم مض 
برعة حتی كانت النيران تئر تحت الاوانى . 

وكانت عملية غسل املاس واللاءات ما زالت تنتظر 
دورها » وكنت آحس بغبار السفر وقذارة الكنس والمسح 
تحط عل جسدى . . وكان لا بد لى أيضاً من الاستحام . 

وجمعت ملاس أحد الى خلعما» وخلعت ملابى» 
وارتديت المعطف , على اللحم » . وبدآت أفوم بل 
املاس ف الحوض وآنا أرقب الطعام بين آونة وأخى . 

وانتهيت من الخسيل » وبدأت , عبليةاالنشر » على حاجز 
الشرفة کا أا بالمعطف اجرد وآنا اج كا1 عت 

ول أ کد آتپی من,النشر» حتی أبمرت جحد يعدو متواثبا 


AY 


ویقفز الدرج »تم یقف آمامی نارآ إل فی دهش وتساؤل : 
E E‏ آیاً 1١‏ آفے أن أحد أجدادك كان عادماً. 
تی ی ای٤‏ 
وكان جدنا من ناحية الام مشتركا . . فضحك وأجاب : 
لا. . جدك أبو أبوك بالطبع . 
- ادخل لتلا بلفحك ارد . . كن جنوً . . مارآبت 

إنساناً عاقاد يستحم ف البحر فى هذا الوقت من الشتاء. . 

إن ف شفتيك زرقة .. ادحل ولا تقف مكذا عارياً . 
ونظر إلى الملابس البتلة المرصوصة على سور الشرفة › 

ومز" رأسه فی آسف:وقال : 
وماذا أرتدى وقد غسلت اللاي الوحدة الى 

آسۃطیع آن آستر ہا جسدی ؟ . 
لف جندك فى إحدى البطاطين حى تجف املاس . 
س اضر : 
ودخل إلى الدار . . وبعد لحظة خرج إلى وقتا لف 

جسده ببطانة وبداکاحد مال الإغر ن اا 
¬ هكذايجك؟ 
من ماذا ؟ من طرزان؟ 
AA‏ 


- لا.. من ء آم على » بانعة الفول النابت . 
كرك 
: علبك الآن أن ترقب الطعام حى أستح أ 
العفو .. عل 
الأخرى . 
آراقه ٩‏ کف ؟ 
عى قف آمامه . 
تی لا تفر ا لحلل ؟ 
TT,‏ 
ل ا و 
اة 0 ا 
لآخر » فإذا رأيته يوشك أن ف فضع قدرآً آخر من 
بطة .. هنكل المأمورة؟ 
O ITE 3 0‏ 
ودخلت امام اوکت 0 
و ا : 
اون حى معت طرقاً على الباب وأجبت ؛ 


ها. 
نے اال کشر چ از , 4 
ارفع غطاء الحلة فليلا. 


ودعد ية . . عاد ق الاب 1 
ةوشر قارا 


۳۸۹ 


دع قور ا هاه :لا تاق نك کرآ به 

اق مقر لا حجن :لا بذز لكق الذى 
کت آ کله فیا مضى فى ميدان السيدة زنب ! 

ویذآت ا الا علرآنی وجسدی عتدما معت صب ته 
يصیم من وراء الباب : « عايده » ؟ 

س ن ا 

البظاطس بكاد بجف . ى قدر من‌الماء [ضع فى الله ؟ 

ی 

ومضت فترة قصيرة - سمغته يصیح : 

- ل أ كن أظن أن الطبى بثل هذه الولة 

مم علا صوته بعد ذلك يدندن بأغنية الجتدول » ولكن 
ل بکد بيدا فى الاغنية حى كف عنا وصاح باعل صوته : 

س اظایقاو په الح .. الكشرى اتحرق .. إلى آشم راتحه 
« شاط»›. 

انه یلعن آبو الکشری :. والذی اخترعالگشری . 
حاضر . . خارجه حالا . 

وأسرعت بإزالة الصابون عن جسدى . . تم جففت الاء 
بللشفة . . وارتديت المعطف » وخرجت إليه فوجدته واقفاً 


۳4۰ 


مام :حلة الكشرى» يتذوق ما علعقة وتف : 

- هان .. ل أذق أذ منه من قبل . 

ل قلت إذآ آنه احترق ؟ 

س خيل إل . 

وتتاولت منه اللعقة وأخذت أخص بقبة ‏ الحللء . . 
وآحسست به یفحصنی بطرف عینبه .. وکنا نقف متلا صقین 
قو جدته مد شفتیه وبتحسس مما ذقنی وجانب شفی وطرف 
أذ . . وأجنست بقشعر رة قى جسدى » وتفعته قول فق 
صوت زقق : 

- أنت بردانة ؟1نتظرى حى آحضرلكالبطانية الاخرى. 

واختن ف إحدى الحجرات حم عاد حاملا البطانية ولفما 
حول جسدی . . حم حملی بین یدیه وسار بی إلى الف راش 
نوضعنی عليه برفق وقال : 

عليك الان أن تستر ص . . سآخذ دورى ف الله 
وسا ول تجپی المائدة والقيام يدور السفرجى ؛ 

اطنء الكوانين فقد نضح الاما 

حاضر » لاتتحرک‌من‌الفراش » سأقوم بکل‌ماتر بدین. 

وأحنست راح ية وآ ا 0 0 
آننى طرحت خلن كل ما حملت من أعباء الجياة . 
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و مەت وقع آقدامه تغدو وتروح . . وصوت آأطباق 
توضع عل الائدة . وبعد برهة ء وجدته يقف أماعى ويول 
وقد انی فی احترام بالغ : 

تفضلى يا هانم . . المائدة جاهزة . 

وهممت بالنهوض » ولکنه وضع يده على کت قاتلا 
بنقس اللہجة اللاشعة: ` 

لا تتح رك » إباكأن تع نفسك »ساحلك إلا مائرة 

س کدی کی ستاا دق ایی 

اا ب لاف م خاك :ب إنأمتع شیء لدی فیا لحیاة 
هر حك » فل لاتدعينى أحلك . . فر ينی وتر عى نفك ؟ 

وکت واستلقيت على الفراش وقلت : 

اتففتال , 

ورفعبې بین يده ومن إلى صدره » وسار وهو يضم 
شفتیه على شفتی » وأنفه عل أننی ومس قانلا : 

واحد شایل روحه . . واثانی تعبان لبه ۲۹ 

وون ف آمام الماندة ونظر إلا معجاً وفالا 

سا رآيك ؟ 

رقن مأ رال حمانی بین يده فأجبنه : 

- أرجو أولا آن تضع ‏ روحك» على أحد المقاعد . 

14۲ 


حاضر 

وجلست أمام الائدة . . وقد رص علا للصحاف ى 
وتظرت إليه معجبة وقلت : 

چ لايد أن ا أجدادك کان قا ۱ 

س لھ .تی ,ین ۽ 

وبداًنا فی تناول الطعام . . ولا آظنه کان جد الطمی > 
ومع ذلك فا أذكر قط أن أكلت بشهية » )ا أ كلت حينذاك ء 
ول نكف عن تبادل اكات والاحاديث المرحة طيلة الطعام. 

ولست أدرى ما الذى دفع فى رأسى اة ذلك الخاطر 
القلقق . . غعلنى آفكر فى كيف يعلل , أحمد » هذه القيبة عن 
عمله » وماذا تری سي فعلون به ؟ 

عن نفسی آنا لاہمنی قط ما بمکن أن بؤول إليه مصيرى 
فکن أن استمتعت فی حیاتی ہہذہ الفترة اللی آحیا فہا الآن . 
کن آن لقي ق ياق د اة تقل لسرم و ٠‏ 

ولکن هو . .كيف ترکته یندفع می ف هذ ۰0008 
دون أن آفكر فما بمكن آن يصيه من جاتا؟ 

لايك آ یکنت ادو سامت 8 » ققد و<دت 
جد ہتف بی : 

س تغاندة .. ما بالك ؟ 


۳ 


وهززت رأسى وأجبته حاولة الشحك + 

الاقىة. 

بل هناك مايقلقك . . ماذا تشين ؟ 

شی فلا 

م ؟ 

- ماذا سيقولون عن غيابك عن عملك ؟ 

لقد كفت صاحى أن بقدم عى طلباً بثلاثة آيام إجازة 
عة و لاان آلا بير اف غلبا فهر اإشان تلف . 

- وبعد اثلاثة ايام ؟ 

د عل اه مابرید . لانشغل ننسك اتفکر فی‌آی‌شیء. 

وف نفس الوقت الذى ساق إل نصىحته تلك .. بدا 
هو الآخر » وقد شرد ذهنه » فقات ضاحك : 

لقد جاء دورك فى التف كين ! 

کد غا لی ق راس ی : 

بل به مايضایقك ؟ 

أقول لك الق ... كنت آنكک ن انت 

فی ا ؟ 

أجل .. إلى أنا اإنى بجحب أن أخثى علك . 

ج 


8: 


کان بحب عل ألا آغريك بالاندفاع معی ۔ . لقد 
اندفعنا کالجانین . . کان جب علينا التربت . . لقد كنا ملا 
للعشاق الفداشين . 

- آتطر”ق الندم إلى نفسك ؟ 

ت اقا لاہ شی قط . ولک آتے 1 , زف 
مازلت زوجة ؟ 

زوجة ؟ . . لا تقلا مرة أخرى .. آى زوجة آنا ؟ 
زوجة ضائعة الحقوق . . مهدرة الكرامة . . مسلوبة زوج 
لاتق الل الا ی لا عر سن زوج 
وأستطیع ان کد لك أن مصیری بمکن أن ینتہی إلى أى 
ا دة إل هذا الحوان: ۳ 

ومضت برهة استغرق كلانا فى التفكنر . . وبدآت 
آنصور حياتى البخيضة وزوجى الكربه..ولكن سرعان 
مانقضتا عن ذه ى ننفض الاربة عن الشاب ولت لاحجر: 

ازوك : :حطتا من کل هدا ١ه‏ ب آلا 
هناما بذك الماضى »› أو الافكر ف ا1ا آن 
اا اق ق سار تا آلتید. 1 

وضغط عل یدی وآجاب: 

- أجل : بحب أن تى كل 2 و ناا 
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وتركنا المائرة . . ورفعت عنما المحاق وبقايا الطعام 
وخرح هو إلى الشرفة  .‏ م عاد يقول 

قد جف القصيل ...ارآ لالتحاب وا أ 
الإسكندرية لنجول جولة فى شوارعما ونبتاع بعضراللوازم؟ 

كت آرغات أن آطلن منك هذا ...ها ناء 

وعد لحظات كنا قد ارتدينا ملابسنا. : وأغلقنا الاب 
ثم هبطنا إلى العربة وسارت بنا تنطلتق فى طر بق الكور نيش . 

كانت تلك هى المرة الأولى الى أحضر فا إلىالإسكندرية 
ف الشتاء . . إلى ما ظننت نها لطبغة بهذا القدر . . أم ترى 
الرضاكائناً نى نضى . . وعين الرضاعن كل عيب كللة ؟ 

ا کین اق ان ا ات إا 
بالقدر الذى تراها به . . لقد كنت أحس والغرية مندفعة على 
الكورنش.. والطريق حال وال رمال مني طة - والبحر متدإلى 
مالا ا وای ا ای ق عاض . :وان کل 5ے 
البحر والفضاء . . ملكنا وحدنا. . لا شريك لنافة. 

وصلنا إلى ميدان الرمل وأوقف آمدرالازاية . - م سر نا 
حول عل أقدامنا . 

وكنت أحمل فى مافظن ر, فة بعشرة جنات أعطاها لى 
«توتو» عند ترکه إياى فى المزبة » وكنت أحس بقيمتا الآن ‏ 

۳۹٦ 


فب لا شلك ستنفعنا نفعاً كيرا . . وقلت لحد يبه عنيا : 

می عشرة جنات . 

م مددت يدى فى الحافظة وأخرجتبا له » ولمكنه أجاب 
مۇي : 
آنا آيضاً فع نقؤد. 

ضعا مع نقودك . . حى تصرف ما . 

بل ابقما معك ء » إن می ما يكن . 

رقلت له خاضة : 

اجك ا تک سقوقا. لی هتا وکت رتاه 
وكزامة ٠‏ حن فى حاجة إل نقود ...وقد تكون: نقوذك 
كافبة ولكن إذا أضفت إلا نقودى فستكن أك . . 
أرجو ككف عن هذا العناد . . ودعنا نستمتع بوقفتنا. 

ونظر إل أجد ¢ ضك . . ومددت دى بالورقة 
فوضعما فی جیبه . 

واتہينا هن جولتنا وابتعنا ما تاج إلبه من ااال 
وأطعبة وآشياء محتلفة »م عدنا إلى العربة » وكات الساعة 
قد بلغت الخامة والنصف . . وسال أخلاء 

مارأيك فى الذهاب إلى الي ؟ 

ا ا 

۹ 


وذها إل إحدى الدور» ولم نكد نستقر عل مقاعدنا 
حی احسست بده تضغط عل یدی و"معته ہس . 
أتذكرين أول ذهاب لنا إلى السيا سوياً ؟ 

عندما ترکتنا جدنی وذهیت إل نفیسه هام ؟ 

وعند ما لم نطق البقاء فى السا 

س وذهبتا للسیر وراء الراى! 

وساد الصمت لحظة . . حم “معته ,همس اة : 

ای لاط الوس الان: 

: 


وهكذا انصرفا من السيا بعد خس دقائق من دخوها.. 
إن الوقت أمن من أت نضيعه فى الإمعان فى الشاشة . . 
فقد. کان کل منا ری ف وجه صاحبه أجل ما کن أن 
ری ۰ ویسمع من شغتیه خیر ما بعکن أن يسع . 

وعدنا إل الدار ووضع العر به مکانہا وصعدنا الدرج 
حمل مه مشبتریاننا . . مله نفسيا اة وا لاظمشنان . 
ا 1 و 


۳۹۸ 


عل مو طن‌الطبیعی» وداریال یآ لفت‌سکناهامندعشر ات السنين. 

ودلفنا إلى الداخل . . فل تنفذ إلى أن راتحة تراب ولا 
صدم عينى منظر خراب » وأحسست بالسكينة وأنا أجد الم الة 
فة مرقبة . : تتوسبطبا المائة مغطاة مفرش أ بض نظف 
وضع عليه الكوب الذى وضعت فيه بعض أغصان خضراء 
وزهور برية قطفتم| من الأعشاب الى تعيط بالنزل . 

ووضعت لوازم الطعام ى المطبخ . . ورتبت املاس 
فى الدولاب . .حم بدت أعد الشاء . . 

وأحسست بشفتيه سارن عن وآنا أف أمام مائدة 
المطيخ ومعته ہس : 

فی اتن عمك . . واذهی لتغبرى ملايسك .. 
إن هذا دوری ف العمل . 

سأغيرها بعد العشاه ء 

- بل تغيرينالآن .إلى توق إلى رۇ بتك بالبيجامة الزرقاء. 

قلت لك يعد العشاء . 

لا أستطيع الانتظار . 

لاظة واحدة حتى زل , البض هق الواور . 

وأطفآات الوابور . . تم تركته بعد الائدة . . وذهبت 
إلى حجرنں وأخذت آغیر ملاہسی › وقد تلکتی قشعریرۃ 
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جميبة واضطراب لذيذ أف مقبلة على عرس . 
ووقفت أمام المرآة أرقب نفسى وقد ارتديت البيجامة . 
حدآ ته . . إلى مازلت جملة . . بل ما أظنن ىكنت أجل 
ما آنا الآن ة لا تظنوا بقولى غرورآً!! . 
أو ظنوا کا شت ! اام وة أن طبن مفرورة .الق 
کنت آزى تسى جيلة. . وکان هو ران أجل . . ماذا جم 
بعد ذلك إذا كنت فعلا غير جلة ؟ ! 
ومع کل ذلك - ورغم انی قت کون لآ آنل فن 
الغرور - فإ آؤكد لك آنى جميلة . 
وكبف لا أكون . . وأنا أبصر صدرى ف المراة» وقد 
رفع صدر البيجامة . . وتحسد مر وراتما. . وخصرى 
وقد تمه احزام » واستوی من ته ردق ؟ 
زوىخبی] انه غا زا ل هی داغا .. ضر .متو ر دآ 
وهای وعتای وشغری المتاب. .اما کا كنت أف 
ف المرآة فى حجر فى بيت الحدائى. 
وخرجت إل الصالة » فوجدت أحد تد أرإغداد المائدة 
وجاس ينتظر » وعندما قات علبه رف بصره إل وأخذ 
حدق ف یکانه ل برنی من قبل › م هتف : 
مدهشه . . . 
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م هز رآسه أسفاً وآردف : 

ے کان بحب آلا تغيرى ملايسك إلا بعد العثاء . 

اول 

ج حى أستطيع الفتع بالطمام . 

وماذا منعك الآن؟ 

- أنت . . لس من بين الطعام ما يستطيع أن محولنى 
عن النظر إليك . 

ساو ارچ 

اول الکاری . 

- هذا تصريج خطير . . أستطيع آن أعتبره أتصارا 
کر ...هز چ امحكرة ¿ الکشری 2 

وهممت بان أجلس أمامه ولكنه صاح : 

- بل بجوارى . . ملاصقة لى . 

دعنا تا كل ١.‏ أرجوك. . دع الغزل إلى ما بد 
الطعام : . ما جعل ايته ارجل من قلبين نى جوفه . 

ولكنه جعل له قلباً وبطناً .. فلك القل ولاائدة 
ابطن.. اقترى أرجوك . . لات 2 ١‏ . 

وحلت الكرسى خلست بحواره » وبدأنا تتارل الطمام 
وهو بأ کل بد و عبط خصری باليد الآآخرى » وقلت له : 
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أخثى أن أغعض عيتى وأفتحمما فلا أجدك .. آخثى 
أن تفری من یدی .. هل تصدق آنیکٹیںآ ما يشرد ف الذهن 
فيخبل إل“ أن كل ما آنا فيه ليس إلا حلا . . وإ سأستبةظ 
بعد لحظات لاجد الح قد تبدّد وأجدك أثراً دعد عين . 

هبه قد تبدّد . . ألا يكفينا ما تتمتع ه الآ ؟! 
آلا فر ها هئه الاعات عن خا اال ر ک۹ 

أجل » ولكنى وددت لو يدوم الل » وألا نستيقظ 
مه آنآ د 

وافتهينا من الطعام » وغادرنا المائدة » ودلفنا إلى الشرفة 
الزجاجية الطلة على البحر وجلسنا متلاصقين على أربكة من 
القش وقد آسندت رآسى على صدره . 

ورنا کل هنا فی صمت إلى ما وراء زجاج الشرفة > وکان 
هدر البحر یصل إلى آذاننا خاقاً کان منبعت من مکان اء 
وغور سيق . . والزجاج قد تندى بقطرات الما هالت 
الىحب من وراه متقطعة تخن بين طباته ا القفلااحبنا و تظبره 
حا .. ويداالقمر كاه يدو ورا ا وهی ثا 
لا تتحرك » وهو يطل من خلفما بين آونة وأخرى » وكأنه 
يلعب , استنابة » أ وکآنه عذرنا مداعاً وبیش اشامت 
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للقرقة لقول :عكار : ف ارا اة 

وأجتست من فرط اة والراحة :وافمور «الاستقراز 
آنی لا آطمع فى شىء إلا الباء فى مجلسى إلى الابد .. وأ 
لم أعد فى حاجة إلى أ كثر من ذلك . 

ول نتکل .. فقد کنا ملین فی‌جلستنا .. نماین من غير خر » 
فقدنا القدرة عن أن تاق بای شیء حتی الکلام » ومد أصابعه 
بتخلل ہا شعری ۔ . کا تعوٌد أن يفعل دام ا . . م آخذ 
بتحسس ہا وجھی » ویلس آهداب عیی مم انی وشغتی . 

واشھرت اهاب عل شفتى . . فأخذت یلہا قلات 
خفيفة آشبه عسو الطائر الفزع . . وأضغط علا بأسناقى 
ضخطات مترفقة حنونا . . شاعرة من ذلك عتعة تحبة . 

وتمدد على الاريك واضعاً رأسه على ساق » مسندآ قدمیه 
على حافة الاريك » وأخذ كل منا راو إلى وجه الآخر وأآصابعه 
مازاك عل شفتی أقباہا حبناً وأضغط علا بأسناق حينا آخر 

وسععته جمس ؟ 

أأثقل برأسى عل ساقك؟ 

ول أجب يكلمة . . بل انحنيت برألى على رأسه . 
ووضعت شفتى على شفتيه . . وعضت فترة صمت كنت أحح 
خلا ها دقات قلیینا وحفیف آنفاسنا . 
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ورقعت زاس آخیرآً وض عن ساف جلس بجواری 
م نی بان يده وأجلسنی على ساقیه کأنی طفل غررة ٠,‏ 
وأحاط جسدى بذراعه . .م أطبق شفتيه على شفتى . . 
وضغط اما ضدطاً شديداً حى تلاصقت أسناننا . 

وشت اتی تة ۾ واجستت پارام شد ید 
ورغية ‏ النوم . . ومست به قائلة : آريد أن أتام . 

ودون أن ينبس ببنت شفة حانی بین يديه وسار ف إلى 
حجرف » ووضعنی برذ على الفراش . 

مم حمل اللاغطة , فاخذی درق ہا کافمل بالا » فلااتبى» 
وتف ینظر إل فى صمت وتر دد ٠‏ وسألت :ىصوت خافت : 

وآتت .م ستنخطی ؟ 

بالسجادة . 

أل تشعر بالبرودة ف الاس ؟ 

كلا .. لقد كان فبا الكفاية. 

وصعت برهة » وكنت أحس آن السآلة ععاچ إلى شىء 
من الشجاعة » وما ظا كانت تنقصنى » فلق شمست ىصوت 
حال » وآنا آرفع الغطاء وأفسح له مان بجواری : 

تعال. : دعنا اتغارك 0 ا ای 
شىء + النوم » والصحو » والحياة ٠‏ والمات . 
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۴ أن أنهم بالإباحية والزندقة ‏ إذا آنا عدت بشىء 
اى عن ليلتنا الأول . . اة تشاركنا فی الفراش 
والغطاء . . ومر جنا الروح بااروح » والجسد بالجسد . 

أنا أعل آنا أشياء لاتكتب ‏ ولا تقال . . فنحن ف عالنا 
هذا » الملوء بالعجائب ٠‏ ندع الاشتزاز من الحديت فما 
لامرن فال اک ایی جیا۰ کح عاو 
الحديث عنه عيباً » وليس أسہل عل الإنسان من أن بيبح 
لنقسه فی اللیل مایشمثز من ذکره أو سماعه نى النبار . 

عالٍ التاق والمنافقین » کک تتمنون أن أذكر ماحدث » 
ولوكتبته لأاقبلتم عل قراءته بلهغة ال جائع الحروم ‏ فإذا ماانيتم 
منه هززتم الرؤوس أسفا ‏ وقلبتم الشماه احتقارآ واشمثرازاً » 
وقلم : هذه إباحية . . هذا كلام لايكتب . 

ال سک سی :لایب رلاال. وق شد. 

کلک منافقون » وأشدک نفاقاً أ كر تظاهرآً بالحرص 
على الفضيلة » وسكا بالاخلاق والتقاليد . 

أجل التقالمد الرائفة التانهة . 

إن مافعلته فى لى يعثبر خيانة وفعا < 

آټدرون ماذا کان بنقصه حتی يضح هو نفسه فاص له 
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وحذافيره » وعلل تقبس الفراش » وتحت نفس الغطاء » عملا 
شررغا لإغباں عله ؟ ٠‏ ء شى سط : : غابة اف التفاهة . 
أتذكرون ذلك الشيخ المعم الذى قرأ وكتب » وآباح لی 
بکتابته آن آرفد فی فراش إنسان غریب » وآرتی فی أحضان 
رجل لاتر بط بين قليينا صلة ولايشد” روحينا عد أو ميثاق ؟! 
ذلك العقد التافه هو الذی کان ينقصنی ¢ لک غل ن 
فنظرك امرآة شريغة » ويحعل ما تسمو نه فسقاً عملا مشر وعاً 


تتو ٽه حين ترغبون . 
إلى الجحم . و تم » وعقودک » وتقالیدم . 
مذہ انات ل اند آم اوزنا 


إت ذوجى الحقيق هو ذلك الرجل الذی ربطتی به 
مواق الج . . إن ما فعلته معه مشروع فى عرف نفمى 
ما مافعلت » فما مضى .. فقد كان هو الفستق لاعالة » اله سن 
املشروع بالإ كراه » إ كراه المقود الزوجية . 

هذا من الناحية النظرية . . فإذا آنينا إل الناحة الراقظة 
قاقم لكر أنى جنيت من المتعة فى ليلة واحدةهال آجنه £ 
سور وسنوات , . نما مسأل تفام وتجاۋاب قبل کل شىء 
ليست مسألة أوتوماتيكية ٠‏ ولاهى بجحسد بلصق بجسد › بل هئ 
قبل کل شیء » تبادل مشاعر » وانسیاب عواطف » هی جو 
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زاخر بالأحاسيس والانفعالات والحنين والحب واللهفة 
والشوق . . هى أنفس تذوب وقلوب تتحلل » وأرواح تختلط 
وزج > وماعدا ذاك فمو عبت وهراء » ومر يذهب سدى . 

فتحت عينى فى الصباح » لأشعر بذراعبه حيطان بجحسدى 
وذراعی حبطان یحسده ورأسی مدفون فی حنایا صدره وکا ننا 
روسان فی جسد . 

ومضت فترة طويلة وآنانغخلدة إلى كسل لذيذ ومول بتع » 
لا أريد التحرك أو الاستيقاظ أو الهوض . 

کت أمتع بدف. القراش ويدفء آقاية ‏ وقي 
أود ألا أستيقظ آبدآ » وأن أظل منطوية بين ذراعيه » 
ملتصقة بحسده » حى يطو ينا القبر مما . 

رضنا ارا :راتت الساعة قن لخ .كاسع ة دون 
أن يبدو أثر لضوء الشس بعك ء ء فق كانت الاه مليدة 
إغيوم فة معتمة . 

وأعددت الفطور » وكان , آحمد» قد اضطجع على رال 
ف الشرفه ودا على وجهه تقطب وشرود . قاقر بت منه 
أتحسس شعره برفق » وأسأله الہوض لاطعام . 

وأمات بیدی وو ضعا عل شفته و جاب صو تخافت: 
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لاآستطيع الآن . 
وسألت فی دهش : 
2l‏ 
- أشعر غص بسيط » وميل إلى القء . 
أرأيت ؟. أل أفل لك؟.“لقد أصابك برد من 
سانة الاس 
وجلست بجواره » وآسند رأسه على صدرى » وأحطنه 
دڏراعی وقلت له : 
- ل ل قسمع نصيحتى ؟ آرأيت أحدآً سواك عرض 
البحر ؟. أن هذا ا جو القارس يستح الناس فى البحر ؟ 
سالقد كان الو دافا الان » والس رة : 
- ولو . . إن الماء لاشك كان كالثلج . 
- لقد تعوّدت من قبل أن أستحم فى الشتاء بالاء 
البازد . . ل تكن هذه هى المرة الأول . 
ولكما ستكون الأخيرة .. إنك | تعد طنلجاا. 
يحب أن تسم نصيحتى .. أبن المابوه ؟ لاءد أن(احقية . 
وضعك تمك مغتصبة وقال : 
لا داعی ذلك آوکد اك آنی لن آستح بعد الآن 
وأخذت آنحسس يده وجبينه » وت له مشغقة : 
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م تس ؟ 

لا شیء مغض سط ١‏ لا ستدعی منك کل هذا . 

قر .. بحب أن ترقد على الفراش » وتندفاً جيداً . 

آوکد لك آنه لالوم لکل هذا . لیس بی ما پستحق 
الرقاد أو التدفئة ؟ 

لا . بحب أن تسترج » وماذا يضرك من الفراش ؟ 
تآقت لاق ات ب رفجالق قان .وجا رار 
على الفراش . 

سە من یک ة ابیت عل وجه علامات التب 
وهی فس هن کاله ء اسمس کان امن الذی به 
مزق أحشالی آنا . . وقلت له فى جة حنون ؛ 

آتتأ ٍکثرآ ؟ 

لاء لاال سنظ. وذهب رى 

وآرقدته فى الفراش ٠‏ حم أحضرت له فنجاناً من الشاى . 
وجلست يحواره وأخذت أرقبه وهو محتسى الشاى » فرت 
يقتم وینظر إل بطرف عبنيه م بقول : 

آرجو آلا کی عل بالرقاد طويلا باخشرةالداكتورة 

لا تسخر منى . إنك فى حاجة إلى الراحة . 

وتتاولنت مته الأنجان عد آنا ا ا رة 
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واا أمظ + [ناك آن تورك آل اش :۲ 

ولكنى عدت إلبه بعد بضع دقائتق فاذا ۴ ارآ أما 
المرآة « حلق ذقنه » فصحت به غاضبة ٤‏ 

أحد . . يحب أن تلم الفراش . . أرجوك . 

وأجابی وهو بنظر إل فى دهش : 

اة :لا کون وة .ایس یآ کی > > 
اقة تقب اس وآسومت سام کی آبى فنا 
وق لإضاعته ف أوهام ألمرض والرقاد . 

م صمت برهة وأردف : 

ها . ارټدی ملابسك. 

لآ 

حه ستذهب: إل حدقة الوردء أا ؟ 

ا 

و عمين يعد ذلك أنك محبة للزهور ! سيضيع 
نصف عمرك إن لم ترما . 

- ولك لا أستطيع الخروج قبل الظإر . 

ڪا 

لذ الطهى » وتنظف الذار ن 

- لبس هذا وقته باعايده . . تنظفين آلدار ء وتملهین 
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الطمام » ماشئت التنظيف والطبى .. إن ليام المقبلة كثيرة . 
حعينا نتمتع بالانطلاق والنزهة ؛ والبحر والحدائق . 

س ومن يعد الطعام ؟ 

و راق ا 

أفرك. . 

روت یکی اا 

E‏ نك سل معان ؟ 

مائة فى المائة . . كالحصان الس المسترج . 

ويعد فترة قصير ة كنا ننطلق بالعربة » وقد ارتديت بلوزة 
هن ألصوف ٠‏ ووضعت د إشارب » حول رأشی واو وکاں 
هو برتدی قيصاً وبنطلو ا و بلوفر طو بل الا ام مقفلالباقة . 

وسارت بنا العربة على الكور نيش فترة من الرقت » 
والماء مازالت ملبدة بالغيوم المتكائغة والبحر مدر » وتعال 
آمو اجه ويتطابر منه الزيد والرشاش . مم انحدرنا إلى شاج 
« أو قير » متجهين إلى حديقة الورد . 

ووضلنا اللحديقة » وهطنا الدرجات الفا ا ل : 
وسرنا نول فاطرقاتها. . وكانى 1 3 
خالية . . إلا من بستانى يعمل بفأسه ف الإأحواض ومن خر 
ھن عك الا سیا : 
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وكنا نسير متلاصقين . . وقد تشابك متا الذراعان . 
وتلامست الأ كف » وأخذنا تتحدث ضاحكين . 

وهمست آقول ونحن نقف آمام أحواض الداله الى 
ترفع بعد : 

أتذكر بوم أتيت إل لتخرنى أنك ترقت ونةلت 
إلى الجرس ؟ , 

أجل. .كت أرع وقنناك۔ . آى فد لفت أقضى 
الأمل » وآنى أمسيت إنساتاً هام خطيرآً . . ولم خطر لى على 
پال أن أباك سیزا ی » ورذ ملوماً سورآً . 

لا نكر هذا . . انرعه من ذاكرتك. :ل یکن 
الذتب ذنب أف وحده . . لقد کان ذنبنا لينا . 

س نينا ن ؟ 

آجل .کان عل آنآ کون تجاعة ‏ وآن آنبئه آنه يستطبع 
آنیاً نی بأنآرتدی‌مایشاء» وتناو ل من الطعام‌مایر یدولکن 
عندما قصل المسألة إلى الزواج .. فع أن أتروج من أشاء .إن 
وحدی الى ساحتمل عبء زواجی › وان الى ساشى وااو آقتع 
وبعد سنوات سير حل هو عن هذه ا لياه ٩‏ ویېق ازوج ف 
عن حى بموت أحدنا . . إن حياة المرآة ق زواجباء فلا 
وحدها آن تتتقق شربك حیانہا . کان حب آن آفول له هذا 
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وأنيئه بآنى قد اخترتك وحدك دون ساثر البشر » فإن رفض 
رفضت » وإن ثار ثرت .. وكان عليك أيضاً آلا تخضح 
وتستسل . 

- آنا آخضع إلا بعد آن خضعت آنت واستسلبت . 

حى بعد هذا کان بعل ك آلا ستل .كان عبعلك 
آلا تكونعاقلارزبناًکاکنت . . فېذه الظروفتستتلرم شيا من 
الجنون. ل یوی آق ق کی میا کیان کت ان ق 
أنك قدتعضر إل فىظلبة الليل وتختطفىفوق جوادك وتفر بى . 

ازانطلق بقېقه : 

لو عابت أن هذا يحول مخاطرك » لاقدمت على 
قنفيذه . . على أية حال لقد نفذته فى الہاية » واختطفتك 
فى جوف اليل » وإن كنت قد استبدلت بالجواد عربة. . 

> لابأس .. لقد آصبحنا نی عصر میکانیکی . 

وشرد بى الذهن ف المستقبل امجمول العواقب » المستور 
وراء حجب من المتعة الطارثة والناء السريع الأفول . 

وقلت له فى لمجة أشه بالدعاء : 

من کان يظن آن آمالنا ستتحةق ف النباية » وآن القدر 
سيعدل اة عنقسو ته ومكره الىء » فيحط كل تاكالعقيات 
ويحمعنا فى غمضة عین ٩‏ من کان يظن أن مصیر نا سبتح ول شل 
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ذا التح ول السریع ؟. تری هل یکون هذا آخر تحو"ّل ؟ . . 

من بدری ؟ 

ليتحوٴّل کا يشاء . . لقد عزمت على آلا آستسل قط . 
ان اك مما حتت ۽ وای 

معت س إن الور : 

ویدای راخ ران »کا یهد ليد ؛ لابدرك الذهن 
مداه : ھی و راء الاقاق .اسالا تر از واد ما ناء 

١آ‏ الف ة .قادو وآثة وكةء وشن ى وة 
الأمل » وفيض السعادة . . ليسائل كل منك نفسه » عن آخر 
لی ی ؟ وان : وفيت نضا : 
اسفن ان کلک د 

ما هن أحد منا إلا ويعيش أدآً .. إن اننا تبدو 
بلا نماية » حى ول وکنا من الناية قاب قوسين أو آد . 

وهكذا مل قولة ء معت حى آخر العمر ٠‏ باللكك 
وآفم بالطمأنينة ررح 

وقضينا اليوم بطوله وتن ترتع ومح .. کآننا ‏ عل 
حد قوله ‏ جیاد طلقة فى عى خصيب . . لا صمل عا › 
ولا تضيق مم . . لا زق من ا 3 ٠‏ 

وآخيرآً عدنا إلى الدار والظلة فض سقظت . وكات 
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الماء قد بدأت تهمى رذاذآً خقيفاً كسا الطريق طبقة لامعة 
انعكست عابا أضواء ا" صابح . 

ووصلنا إلىالدار » وأزلناعنا غبارالوم؛ وار ندیناملابس 
النوم ٠‏ وتناوانا العشاء » م آوینا قراف اسا زر چین: 

o © & 

ول آك أعرف ك بلغت الساعة مى الل . . عندما 
استقظت اة عل صوت أنين أحمد وهو راقد بجوارى » 
و معت صوته متف ف ق الظلبة : 

— ارده c6‏ اظ آے 

أجل.. . مابك با آحد ؟ مابك یا حببی ! 

كام 

وعاد آنينه شق السكون وعزق أحشاف . 

وات الطلة اقبي ا عة وا آي للبصباح , ألہارى » 
النى كان يضىء الصالة فى أول اللبل . 

ولمضت من الفراش وأا أ رجف مدعغورة وقد اکا 
(ضطراب شديد » واتجهت إلى مفتاح الور ف اطارة وأا 
آعسس طریق دی حی وضعت ,دی علبظه فضعطنه ك 
ولكن الور ل يضىء . . . وقلت لامد وقد زاد اضطران : 

أحذ :إن الك با لاتا 

ووصل إلى صوته بحيب فى خفوت : 

HY 
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قد يكون أصابه تلف .: أضيى مصباح الغاز الو جود 
فى المطبخ . 

وعاد بتأوه وین » وسأله فی صوت مر جف : 

مابك یا آحد؟ 

ج مغص . . مغص شدید مزق أحشاق . 

وسرت سس طريق فى الظلبة الدامسة إلى الغ» 

و“ معت الرح تصفر والبحر بمدر » وقطرات ا لاء لل 8 
تقساقط على زجاج نوافذ الشرفة » وة أضاء فى الشرفة ضوء 
ساطع سرعان مااختن » م آعةبه دوی شدید . 

وما آظنی قد حفقت من قبل من‌المطر والبرق رالرعد . 
ولكن فىتلك الظروف القاسة بدت لى تلك الظواهر الطبيعة 
كان جزء من خطة مجومية خيفة بوشك أن بصو مما إلى القدر. 

رکاری کل ما حول سلسلة متملة الحلقات من عوامل 
الخوف والذعر ء. 

أنين مد » والظلبة الدامسة » وهدبر الموج › وطراقات 
المطر» وعصف الريج » حم لمع البرق ودوى* ارط كل ذلك 
تعاون على أن بحسد لى شبحا عخيفاً رداك أن قش عا“ , 

ودا لن أن دهر آ می قبن آنآ عل الممباح وأونده 
ہم سرت آحلہ نی دی » وقد آخذ ضوؤہ برجف وتز 
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وعل صو ته الشاحب أبصر ت أحد وقدحاو ل آن يبدو هادثاًء 
وأن يكت صيحات الألم الى توشك أن تفلت من صدره . 

ووضعت الصباح على المنضدة .. وركعت عل رکتی آمام 
الفراش ووضعت خدى على خده وقلت فى هجة باكة : 

اذا تعس ياأحمد؟ ماذا بو جعك ؟ 

وآجاب وقد کسا شفتبه شبح ابتسا 

د لا تقلقى نفسك . . تلك نو بة سرعان ما تزول » لقد 
أصيت اة منذسنة » وم ةمنذبضعة أشهر » وقدشك الطيب 
فى نها لايد أن تكون أعر اض الزائدة الدودية . على أبة حال 
لايد منإجراء العملبة فى قرب فرصة » عندما نعود إلالقاهرة. 

وکان بتحدث بنبرات متقطعة وصوت متعں مهدج . . 
وقلت متسائلة : 

- إذآ فلم يكن ماحدث لك فى الصباح تة رد؟ 

وهز رأسه بالإبجخاب » وقلت له مو نبة فى فجة حنرنة 

- ل لم تقل لى 

وماالفاندة؟ ر 

كنا تستطيع أن نذهب إل أحد الأطاء . 

وماذا بمكن أن يفعل؟ إنما عتاج إلى عملة جراخية ٠‏ 
واا نستطيع الا تتظار » فهى ليست مسالة خطيرة ولاعاجلة۔ 
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- مم تصن الآن؟ 

> عن 

ولکنه لم یکن أحسن . . بل کانت حالته تزداد سوءا . 
ولم يعد يستطيع الحديث » وأغمض غينيه » وعاد إلى الانين 
الحافت المتقطع » ودا لى كأن قشعر يرة تسرى فى جسده ٠‏ 

وعاد البرق یضیء والرعد یدوی » واشتد صفیر الرځ من 
خلال زجاج ألترآفك ء: ووجتت فى أرف وأناآسكت 
بيده . . وأخذت أناديه يصوت ملؤه الحنان والتوسل : 

ا ۔ ایق قل چ ی ۹ی ا۶ 

تآ 

ولم برد عن ذلك > وس بذهنی ما عرفته من قبل من أن 
نوبات الزائدة قد تتبى أحيانً بانفجارها وتسمم الممماب 
إذا لم يسعف بعملبة تستأصلما ‏ 

وأحسست أن رآسی بوشك آن بنفجر أت لی 
يعوص بين جنی » ون حل جف . 

لقد قال آحد إن الو بات أتهت فى الراك السابعة عل 
خير . . ولكن ماذا عدث لو انفجراف هذه الرة ؟ . 

وقفزت من مکانی کأن أفمی قد ادغ . 

كف أجلس هكذا عاجزة ؟ ج أن احفر طبباً .: 
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بحب أن أفعل شيا لإسعافه . 

اواندفعت من الباب فى جنون ٠‏ عارية القدمين » لا يتر 
جسدی سوى البيجامة . 

نمی الذر هده المرة » سأقاوم وأقاوم » لن ينتزعه 
من دی آحد» حتی ولا الموت 5 

وصدمتنى هبة من اربج عاصفة عاتية ء وآحسست بقطرات 
المطر تہمر عل زاف ووجہى وجسدى.»وكانت الظلبة دامسة 
إلا من نحات البرق . تنير الكون برجة م ترك آشد حال . 

وف لح البصر كنت قد هبطت الدرج واجبزت مړ 
الحديقة » وأخذت آعدو فى الأريق . 

إلى أبن ؟. وعن أستعين؟ 

لا اوی ...كدت أندفع فى المدو متطلمة إلى بارقة 
ضياء » سال فبا عن أقرب طبيب . . أو قرب تليفون . . 
انعد مته ةا , أو آطب الأععاى.. 

وکلت قدمای » وتقطعت آنغاسی » وآ لا ابص لوی 
ظبات فوق ظلبات » وکان ا لماء پت انطرشق شعری وس 
وجہی » وثای قد التصمّت کسی ید آن بللما المطر الذى 
ما زال همر من البياء لاپاز بب 


ا من ضوم امن ئن جي؟. 


ماذا آفمل ؟ ! حاولت آن آصرخ . . فضاعت صرخاق 
بين هدر الموج وعصف الرج . 

أمكن أن يكون ما آنا فيه حقبقة واقة ؟حقاً أسير 
على شاطىء البحر فى الظلة الدامسة » مبتلة الثياب » عارية 
القدمین ؟ ااك السائرة کامخاییل ھی آنا ؟ آم آن کل ما ب 
لا يعدو حاب مرا وكاو ساً مخفا ؟ 

أحقَاً نی ترکت أحد وحدآً بن الحا والموت؟ . 

وکن کف تر ؟ يالى من ختاء طاة عر ة5 
کف فقدت أعصان فاندفعت هذا أعدو فى الظلام 
وأضرب على غير هدى ؟ 

آما کان حدر بی آن أبن بجواره فقد يكون فى حاجة إل؟ 

آجل۔ جب آنا کون بانب .ق ان آستطیع آن أع ف 
هذا اكان المهجور » وى ذلك ال جو العماسف » والظلةا الك 
واصساعة تربو عل الثانبة أو الثالثة بعد منتصف اللبل عل خلوق 
میتی . . فیجب أن أعين نضى » آو على الأصح أستعين بان 
اذى لا أظنه غافلا عنى » إذا ما الناس كام غفار ارا 

وعدت ثاتية إلى الدار > أعدوراواخط » مورة 
الأتفاس » مرهقة الأعصاب » مكدودة المد وطهدك 
الدرج ونا أر تح كالذبيحة . 
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ودفحت الاب فإذا بالظلبة تسود المكان » ولا آثر لضوه 
الممباح الشاحب الذى تركت أشعته تتراقص وناز . 

واندفعت إلى حجرة أحد وأنا أ کاد آنہاری » فاذا 
بااريح تصفر فبها بعد أن دفعت إحدى النوافد فشتحتما على 
مصراعبا » وآخذت دث ا طرقات شديدة مفزعة . 

وآغلقت النافنة » ووقفت فى الظلة أهت .٠وععت‏ 
آنادی فی صوت مبحوح : , آحمد» . 

ول نى أحد .ول أسمع وسط السكون السائد أى 
صوت . . لا آنین » ولا تأوه » ولا حى حفف أ نفاس . 

وتذكرت الزائدة الدودية » والانفجار » والتسمم . 

وانطلقت منى صرخة مدوية . . صرخة لا تفترق عن 
حر ات الان , وادخ ناق : 

أحمد. 

وما من جیب . 

وركعت على ركبی اتس الفراش » وأخذت فاق 
تتحسسان جد ده » واستقر وجپی عل وجه واټق عل أنفه 
وأخسست اانقاسة تتصاعد حانة ةا 

حدأ ته . . ننا ما زلنا معا . . ن حا واحدة. 

ونمضت أتحامل على نقى . وأتلس طريق إلى المصباح 
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الغازى »حى أوقده » فقد كنتت فى أشد الحاجة إلى بميص 
من الضوء يتشاتى من أعاق تلك الظلمات الخيفة . 

٠‏ وأوقدت المصباح » وعادضوؤه یتراقص ف یدی وبہاز 
واقتربت به من أحمد » ونظرت إلى وجهه » فإذا به شدید 
الشحوب ٠‏ جامد املاح » كأنه مال قن الشمع » وقد 
أحاطت بعينيه هالة سوداء زرقاء . 

ولحت جفنبه يرتجفان »مم أذ يفتح عبني بتاقل 
و ممعته ہم 

اة د 

ورکعت جواره وآجبته فی صوت حاولت جهدی أن 
أحجد. . إى جز ازك. 

= اقتریی . . ضعی بدك على شفی . 

ووضعت بدی عل شفبه فرت ماق جسدی 
قشعر رة جعلتنى أ نتةض انتفاضة الطير الذبيح . 

وعاد أحد چس : 

. - إلى أحبك يا عايدة » وأحب اليا من أ جلك ۔ ۔ ج 
وددت ألا أتركك وحدك فى هذه الدنا . 

لا تکل ھکذا با آحد . . نت تخیر پا حیبی .. 
{Yé‏ 


آنا خير ما دمت واری ی اتسن شیرت 

ومد يده ببطء ووضعرا جل دای م عاد بہمس : 

إن شغرك مل وكذاكت شاات. . له؟ 

لقد كنت ف الخارج . . وكان المطر يمر بشدة . 

إنك ستصابين بالير دلو بقيت فى هذه اثياب . أرجوك 
أن تستبدل ما غيرها . . كيف خرجت وحدك فى الظلمة ؟ . 

کی اول أن آستدی طبیا . 

ظییب ؟ زعا الفائنة ۲ لد اھ یکل شی.. ق اس 
الم پسرى فى جسدى » لقد ذهب الام » وذهب الععر معه . 

وصبى أحد . . ول ينبس بعد ذاك بيشت شفة . 

أجل . . لقد بلغ آخر العمر 

آه من القدر ومن سخر يته المربرة ! 

و آخر الخمر» . » الذى كان بدو لنا منذ بضع ساعات 
لا بريد عن محرد كلات ليس أسہل عل المرء من أن رطق 
ہا . . دون أن بحاول آن بفهم ها معنى . . فها(أيعد من أن 
حاول الذهن محرد تورها . 

وار لر اء . لبعد ...:الموهوم . .المزعومء. 
قد بلغناه فى عمضة عبن ! 
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بین بوم وليلة قد قطعتا الطر بق اذى کان بدو بلا نماي 
وو عت لنا نہابته بشعة حخیفه . 

هل تیعون آن اخسرووا حال آنا ارک بحوار 
نراشه . . وقد كف عن المنطق ؟! 

لک تدرکوا الى جیدآً . . بحب علرک أن تعرفوا أولا 
آنل ابصر میتاً ق حیانی من قبل . ۔ وما عرفت قط کف 
يموت الإنسان . . بل كان الموت والموق وا لمآ تم والقبور » 
ومعدات الدفن » وال جنازات »كلها أشباء لا أ كاد أعرف عنہا 
إلا ما يعرف الإضسان عن الأشباح والعفاريت . . كانت 
أشياء بعيدة عن ذهنى . . أتصو ”رها فة مممة غامضة . 

کشت [ عت سر لاعن بك قق شف دوا 
ريت سرادق ميت أحست بغشاوة على عينى 

لضو دوا عد کل شیا و ۾ اجا نفسى وحبدة ق عة 
الليل. . الرح قصفر من وراء النوافذ وتن وتعول وترن » 
والضوء الشاحب برتحف وبتر » وأا جالة .. أمام مست الا 

وأی میت !! 

لا لاء ل بک آن بكرن ب کال آن 
موت أحد . . إنه مازال. آمامی کا هو » بعينيه » وشفته » 
رقامته الطو بل الممدودة على الفراش , 
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سآقبله کا تعو دت آن آفبله .. لابدآن توقظه حرارة 
شفی» وذنق »تفای , 

وأحسست من شفتيه برودة فة › ول أشعر لسو 
أنفاسه النى کان يلفح وجبى . 

وآخذت آنادیه فی صوت متحشرج مبحوح : 

آحد. . أخمد . ؟ آنا عابدة يا أحد ! 
أحد» كف کن أن دت هذا ١١١‏ ولاى حكة ؟ولأى 
سیب ؟ 

منذ لحظات کان ملء یدی › وملء أحضاتی › والآنی 
أجده مسجى لاحراك نه . . أناديه فلا بحيب » وأقبله فلا 
یشعر ۰ . وألل بدفمی وجپه فلا یسالنی : ل ہی » زهو 
الڏی ما روٴعه فی الحباۃ شیء کبکای؟ 

هل ممكن حقاً أن يذهب هكذا . . ثل هذه البساطة؟ 
آیذھب کان لم یکن ء ویضہح میا کلابین المونی الذن لاق 


ماذا يقعلون با ونی ؟ ليست لدئ(أفل فة ٠‏ إلا آہم 
بوارو مم التراب ۰ 
آنا آوارى آحد الراب ؟ 


¥ 


آنا آرکه دفن وحید] فی باطن الارض ؟ 

لا كنت »ولا كانت الأرض » ولا كانت الساء ! 

لا.. لا.. لیفعل الناس وتام كيف شاءوا .. آما آنا 
فسأفعل میتی الحییب » مالو لى » لن أ ركم بأخذونه نى . . 
لن آرکېم بوارونه التراب » فآواه بین ذراعی » لا بین 
الأجدات.. إق لن أتركة » ولو أطبقت السماء عل الأرض . 

سانام یجواره » وآخذه بین آحضانی » سواه عندی 
آ کن حا آم ميتاً . . إن آحد سيق أحد» لن أعترف بغعل 
القدر » ولن أدع أحدآً ينزعه من بين ذراعى . 

لنشجن» ٠‏ أو ليع »مادا زظ يرق ما دام برقد 
بجحواری وأرقد بجواره ٩‏ 

لد بدت ول خيوط الفجر تنسلل من نسيج الليل المحم » 
وهو ما زال بين أحضانى جثة هامدة » وجسدا لاحراك به ء 

ألا حتمل أن تعود إليه الحياة ؟. أل انه بقادر عل 
کل شیء ؟ قادر علی آن عحی المظام وھی رمے ؟ 

هذه ليست عظاماً ولا رمم .> بل ل تصبڅابعداكذاك .. 
فهی مازالت.. آحد . . جاهو . ف 6ا . 

ليعيده اله إلى . . لبحببه لى . . ما فائدة قدرته تلك إن ل 


يعد إل أحمد؟ 
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و ن و( أعطاه لى اا کان ریراحت 


عل هذه القسوة ؟ 

قعل معى كل هذا ؟ . أنا الخلوقة.الضعيفة . . الى 
لاحول ها ولاقوة إلابه . 

يسخر منى هذه السخربة ؟ 


نی أ کرہ ات ہکا کرہنی .. إن أ كفز به لما قاعا” ء 

لقد كنت ملحدة با لحب » فأصبحت ملحدة باهو كل شئ۔ 

انی لم آفعل ما ست ستحق على هکل هذا . 

ولم هذا التدبير المفجع الك ؟ 

لو أنى فقدته قبل الآن .الكت العلم انا ضبن ٤‏ 
وألد » وأحتمل,. . ولكن الآن .. ويه أن أصبح لى 
وحذى: آلان عت أن قرب الكاسن من شق .: آنا لبجزة 
الصادية » الى طال مها الظماً رالحرمان » وبءد أن أحسست 
بقطرات الماء تبل شفتی وتندی عل روحی » تزع مى الاس 
وتحطر على صخرة الفناء » وراق ماما فى رادى الظا. 

ل يارب كل هذا ؟ أراك ف .ماجة اکال هى ؟ . 
هؤلاء البشر .. هم عبيدك الذين علآون fF‏ آل 
تحد بيهم من ينيك عن أحد ؟۱ الخلوتى الو حبد الذى آمل 
ف هذه الأرض:ء بين الملايين من ا لخا قات الى لكا أنى؟ 
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ا ها کی بے أغد, لل وة وهال : 

آلا تسمع ! 

أنت موجود بارب . . أفت لاشك تسمع .. رده إل . 

وفة > اق ل سء ء اق ان ایک 

سأحك غلق الباب والنوافذ . . سأتحمن داخل الدار . . 
بأد الأرض والعاء.. . لتقدم مر قا لآخذه 
وسأريه كيف تكون العاقبة . 

اجن مرجفة شديدة ‏ . ما زالت ثباف مبلة . . لقد 
أسرى بتغييرها . . اتظر سآعود إلبك حالا بعد تغيرها. 

بال جستي فق الطاة . . اط آعر. أن سظریى 
هكذا يعجبك . . لا حاجة بك إلى الرد عل . . فإى أستطيع 
أن أضمن رذّك . . إننا نستطيع التفام دون أن يكون بك 
حاجة إلى السكلام .. إلى أعرف كل مايدور بذهنك . 

وارتميت متبالك عل أحد المقاعد . . وأخوظك عبنى .. 
لخد ما آنا جبدةمعة . . والز تت و و . . مارة 
علط موش من الأحلام . . تارة أجدف أزف إلك أنه ؛ 
وار ادق غر اه 

ومبيت من إغفاى .. لاجد أ المسس آمائ . 
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ولاجد کل شیء کا هو . . کل شیء موحش خرب ۔ 

ونظرت آمامی . . فإذا بى أرى ام آة غريبة .. امرأة 
شاحة الوجه .. راء العبن :. مشوشة الق عر . . أشبه 
بانجانین . . ری من تكون ؟ 

إنما تلف جسدها فى بطانية . , مث تماما . 

من ھی ؟ 

إنہا تتحرك کا آتحرك › وتہز“ رآسہا کا آهر رى . 

واتباً ! . ۔ إنہا آنا 

أجل تلك هى صو رق فى ارآ ة . 

مآد شی باانن؛ و لکن آجشی فنا 

لآ لاوق مزلت قل : 

ولكن هل يدرك الجانين نهم مجانين » أم حسون کا 
أحس بآم فى تمام العقّل ؟ 

فب :اتی نشی .وان اول الشکی : :کر 
منتظماً کالعقلاء . 

من آنا ؟ وماذا فعلت ؟ وماذ! آنو ى أن ألا 

آنا أمرآة. خاربة من زوجا - لا تا 
إلا آنا ام آة خائنة فرت مع عشبقما . 

لين إن انى قاقر ل الاش ] 

اوا 


ماذا حدث لى ؟ لقد مات آحد .. مات عشیق فى نظر 
الاس » ومات توأم نتفسى فىنظرى .. مات الخلوق الوحيد» 
الذى بربطنى بالحاة والذى يستحق من أجله أن آحيا .. 
لقد ضاعت مى الةنيمة الى حاولت اختلاسما من القدر .. 
لقد استعادها هو رة أخرى وإلى الأيد. 

والآن وقد أحد أماى ٠‏ مسجى عل الفراش » جئة 
غامة!ءالأحراكة ا'. . ماذا آنوئ أن أفغل ؟ 

أحتفظ به ؟ أبقه هكذا أماعى إلى الايد ؟ 

هذا هو الجنون بعينه. . ان أستطيح أن اظ رة : 
فلقد تسلل می بین یدی :. لقد ذهب . . وکل ما مکی 
الاحتفاظ به » هو جسد سيتحلل وبتعفن › ولا يضح به 

إنی لن أستطبع أن آبقبه » وکن أستطبع شباً آخر » 
أ كر سبولة . . . إن أستطيح أن أذهب ممه ! 

أجل . تلك هى. خير وسلة ٠‏ لك لان تف 

لقد کان هو کل مال نی الاو( وما دام قد ذهب 
فاذا نی ) 

e‏ ا 


وأخست باراحة و لار ا أف دة 


YY 


ا لموقف» وآن حزن قد تبدد . وعلام ا مزن . وآنا سالحق به 
یعد لحظات ؟ ! 

سنذهب سوا » سأترك القاس » جسدآً آخر » ېشونه 
بألسنتهم الحداد . 

ولكن ل ؟ إلى مظلومة . . أبعد كل مالقيت > آذعي 
هكذا مشسعة باللعنات كأى مذنبة مجحرمة ؟ 

آما جب أن آدافع عن نفسى ؟ 

تحب أن أقول شيا . 

إى الآن جاسم الس » باردة الاغضاب > اسع 
DES‏ 

أجل هذه مى كراسة أحمد الى كان بقرض فا الشعر » 
والی ل تکن تفارقه آہدآ . . إنہا خیر ما أ کتب فيه قصتنا . 

إن الساعات تمر › وأنا مكبة عل المنضدة » وأحد راتد 
ورا عل الفراش . . إنى أكتب وأكتب » ولا أفعل ديا 
غير الكتابة » لا ١‏ كل ولا آنام . 

ما حاجتى إلى الا كل والنوم وأا اوقا المد 
الفانى بعد قليل ؟ 

إن الس تشرق وتفرب » والليل بكر فى إثر الہار» 

if 


۲۸ 


والپار فى إثر الليل » وآنا لا آبه للبل ولامار » لنشرق اكمس 
وتغرب کا تشاء » إنى أ كرهها ء إما جامدة قاسية ترقب ماسى 
البشر .. بلاحس ولاشعور » مااحتجيت قط لزن ولاأسى! 

لقد اتيت من الكتابة .. اتهيت من تسجيل دفاعى قبل 
أن أرحل ولست آدری بعد هذا ء کف سیکون کک عل ؟ 

لکن شایکرن: قا طبع سام ل تیر جد آن آذهب 
عن دنیا کر | 

سأضع الكراسة ى حقة جلدية » وأقذف ا من النافذة » 

م آشعل التار قالدار > ساحتشن آحخدء نی فزق سوياًء 
وحتی بفنى جسدانا معا » وبختاط منا الدخان و بتزج الرماد . . 
للاك هى خير اة ...لن نفترق الاجسدا ولا روجا : 

ان أعل آن اه لايرضى عن الأدحار ٤‏ ول < ت 
لاد نی سيا 

با ۲۱ أ بعد کل ما فعل ف » بجحبر ای على البقاء فى دنياه ؟ 
آلا مب لى . . حى حربة الخروج هنا ؟ 

اللهم أغفر لى كفرى وإلحادى . . اللهم اغغر لى فزاارى 
من الدار الفانية إلى الدار الباقة . . الم اغف ی صعودی 
إلك بدون إذنك . 

ولكن .. لاء إن كل ن ا اد لاعت 
إلا بإذنك . . إنك غفور رم دحم . 

té 


. ممه الليل. . وحلك الدیاجیر . . والکواک 
تزنقت في السهاء. قاحة ا قاب فى الارضن 
مقلا أرمدها البكاء . . وكف أضواءها الحزن . . والرج 
تعصف صرصرآ عاتية ء. تصرخ بالبكاء » ر تصدع بالعويل . 
واللبحر مدر وز مجر . , اتا ملتاعاً . . بلطم بكف الاءواج 
خد الصخور . . ويسكب من الرذاذ حر الدموع . 
وط هذا المأم القام بين السماء والأرض . وق هذه 
ا لجنازة المشيءة مر عناصر الطبيعة الثاثرة القانطة المعواة 
الناعحة ‏ الساتمة الوجود » الطالة الفتاء » المخذرة باللنطوب 
والشدائد » بدأ الكوخ كالميت المسجى » أو ګسراب الأمل 
الضانع فى بلقع العيش » أو كالصدى المتبدد لتعة غابرة . 
لو راء علمت أري اللا 
جعلت فيه مآنماً بعد اع رن 
فى هذه الزوبعة الصارخة الباكية . . بدا الكوخ نى 
سکوغه وصمته لا بکاد پم ا به من جمرات ال فة اۋشءل 
الجوى ٠‏ . بل يدا جرا عل وة ال اوعر بل 
الرباح . . رايط الجأش عل هول ما عدت فرق وتحته من 
ادات زیو ایب : 


FV 


وجاة تعالت من جوانبه الى لفما اليل محلكته آلسنة 
من طب .بدا کل مہا فی آول الاس ضلا عاقاً» يضطرب 
ف مهب الرج وبرتجف . . بکاد خب كبا ءصفت به إلبة 
تلو المبة » فو بيرق وينطنء وتخمد حم يعلو . 

ولكنه آخذ يشتد على الرج » وبقوى على العراصف . 
وتعالى فى الظلساء جربا متحدياً ساخراً بكل ما فوق 
وما حوله » مبدد من ظلات الليل ما لم تستطعه النجوم 
الرتجفة الكاسةة » ومستمداً من عصف الريج قوة » ومن 
هدر البحر أنغاءاً يتر اقص علا » مضيفاً بصفيره نا جديداً 
إلى ألحان النواح والعويل فى مأتم الطبيعة » مشاركاً العناصر 
الصاخبة فى أنشودة ألأس والفناء . . مقدماً لفسه زميلا قى 
الطب » وشریکا فى البأساء . 

وزهكذا استمرت الرج العاصغة وا لهب المتأجج والبحر 
الثار تنشد لحنپا رثاء لما درس من ذاهب الحب وبائد الموىء 
مشيعة الراحاين بأنفاس ملتهبة اللظى عتدمة العير » وقملراظ 
من الدموع مثقلة بالحزن مفعبة بالجوى » وأخيلاً خفت 
اللب » وخدت ايرا . وطوت اللات أضرآءه . . 
ونکت صفيره . . وهبت الرج تذروا المشي )ا ذرت 
من قبل ربج الحياة دارس الامل وضائع الرجاء , 
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ولاح ضوء الفجر . ۔ على سكون ساد ؛ و سمت حم .. 
كأن الطبعة قد انتهت من مأتعپا وعادت من جناز تما متعبة 
که . . فلا موج ولا توء ؛ ولا ریاح هوج . . بل الکل 
لد إلى المدوء . 

والکوخ قد عفت آ ثاره فلم ببق منه سوى قاُم أسود 
أشبه بشواهد القبور » يشمد بأنه فى هذه البقهة تعانقت 
روان لم یستطع لاوت أن برق یبا ء وآنه فا 
أزدھهرت شجرة حب وفہا صوحت وماتت , 

وعلى مقربة من أ كوام الرماد والدخان والبقابا الحترة 
شوهدت حقبة جلدية م تطاول إلا أاسنة اللبب وقد 
فحت ٠‏ وأخذ اليم بغبت اوران کراجة ما ن کل 
ماتبق ليروى لا قصة , راحلة ». 

وتن الانقاض احترقة . . استقر هكان متعانقان 
1 بق مهما إلا ذرب رميم أو فتات هش . 
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شین 


الإهعداء ود ا 


مقدمة الطبسة الأولى ... 


, الثالك 
5 الراب 
و الخامس ست 
۾ السادس ڪ 
السانح ت 
« الثامن - 
»> الناسح ب 
۾ العاشر تنا 
۾ الاي عقن بت 


قل یل RY‏ 


عصية الذتأاب ججج وت 


على شفا اماوية or‏ 


فا تسى الت 


ا 


اة هنل العمر e E‏ 


السامشر 


مک تہ یالت اة 


